
اض
 الري

زيز،
 الع

عبد
لك 

 الم
ريق

ة، ط
مالي

با ال
سام

عة 
جمو

م

www. s am b a . c om
مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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لبنان يقر الخطة الاقتصادية ويوافق على الاستدانة الدولية

«حزب الله» يخسر «قاعدته» الألمانية
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

سلوكيات وأطعمة ومضادات أكسدة... لمواجهة «كورونا»طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

(صحتك)

جدل في تونس بعد نقل رئيس 
الحكومة صلاحيات لوزير

تقرير الحريات الدينية الأميركي 
يغضب تركيا

«مكبرية» الحرم المكي... صوت 
المآذن المستمر رغم الوباء

الشرعية اليمنية تدعو الانتقالي 
(ص٢)إلى «إنهاء تمرده»

(ص٩)

(يوميات الشرق)

(ص١١)
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إدارة ترمب تبشر بعقار... وبريطانيا «تجاوزت الذروة»... وحالتا وفاة في اليمن

«كورونا» يقترب من الكرملين... وقمة عالمية لتمويل اللقاح
عواصم: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــرب وبــــــاء «كـــــورونـــــا» مــن 
الكرملين، بعد تأكيد رئيس الوزراء 
الــــروســــي مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــين 
إصــابــتــه بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» 
أمـــــــس. وقـــــــال مــيــشــوســتــين خـــلال 
اجـــتـــمـــاع بــالــفــيــديــو مــــع الــرئــيــس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين «عــلــمــت للتو أن 
اختبار فيروس (كورونا المستجد) 
الذي خضعت له جاء إيجابياً (…) 

عليّ أن أخضع لحجر ذاتي وأتّبع 
الــضــروري  تعليمات الأطــبــاء. مــن 
حماية زمــلائــي». وتعهد أن يبقى 
عـــــلـــــى تـــــــواصـــــــل مــــســــتــــمــــر «حـــــــول 
المواضيع الرئيسية كافة». وطمأنه 
بوتين في الاجتماع المتلفز، قائلاً 
لـــك الآن يــمــكــن أن  يـــحـــدث  إن «مــــا 
يحدث لأي شخص». وتابع «آمل 
أن تبقى قادراً على العمل وتشارك 
بــشــكــل فــــاعــــل» فــــي صـــنـــع قــــــرارات 

الحكومة.

مــن جــهــتــه، دعـــا الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
الجهات المانحة إلى تقديم تعهدات 
ســخــيــة فـــي قــمــة ســتــعــقــد الاثــنــين 
بـــــغـــــرض تــــمــــويــــل تــــــعــــــاون عـــالمـــي 
لتسريع تطوير لقاحات للفيروس 
وإنتاجها وإيصالها بشكل عادل 
إلى المتضررين. وكــرّر الدعوة إلى 
اســتــكــمــال الــجــهــود لــوقــف إطـــلاق 
الـــنـــار عــالمــيــاً، آمــــلاً فـــي أن يتغلب 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن عــــلــــى الــــخــــلافــــات 

القائمة في هذا الشأن.
فــي هــذا الــســيــاق، أعلن اليمن 
رسمياً تسجيل أول حالتي وفــاة 
بفيروس {كورونا}، ورجّح مسؤول 
فــي مــديــنــة عـــدن الــجــنــوبــيــة زيـــادة 

عدد الحالات في الأيام المقبلة.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، أكــــد رئــيــس 
الـــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جونسون، أمس، أن بلاده «تخطت 
الـــــذي بــدأ  الــــوبــــاء،  ذروة» تــفــشــي 
يتراجع بعد أن حصد أرواح أكثر 

من ٢٦ ألف شخص.
من جهة أخرى، أعلن الدكتور 
أنــطــونــي فــاوتــشــي، خبير الأوبــئــة 
ومـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، أن عقار رمديسيفير 
المــــضــــاد لـــلـــفـــيـــروســـات أظـــهـــر أثــــراً 
«واضــــــــحــــــــاً» فــــــي عــــــــلاج فــــيــــروس 
{كـــــورونـــــا}. وقـــــال إن «المــعــطــيــات 
تظهر أن دواء رمديسيفير ترك أثراً 

مهماً وإيجابيا}.
 (تغطية شاملة في الداخل)

إيران صعّدت بقمر وتحرش... وتركيا لفرض «وقائع على الأرض»

نظام البشير عجّل بطرده بعد محاولة اغتيال مبارك 

«جمعية خيرية» رداً على إجراءات السلطات السورية أكد تمسكه بـ اتهمها بالسعي إلى إفشال إعادة انتخابه

الوباء لم يردع شهية التدخلات في المنطقة

أسرار جديدة وراء 
إبعاد بن لادن من السودان

ترمب يبحث «خيارات عقوبات» ضد الصين

دعوة عربية إلى تدخل دولي 
لوقف «جريمة ضم الضفة»

«هجوم مضاد» من رامي مخلوف بعد حجز أمواله

لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــم يــــــــردع وبــــــــاء «كـــــورونـــــا» 
شهية إيـــران وتــركــيــا وإســرائــيــل، 
وســــيــــاســــاتــــهــــا الــــتــــوســــعــــيــــة أو 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار فـــي الــشــرق 
الأوسط، عن تجاهل دعوة الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش إلى هدنة إنسانية في 

العالم.
وسعى الرئيس التركي رجب 

طيب إردوغان إلى «تثبيت حقائق 
على الأرض» في المنطقة، ما فسره 
«عــلاج»  الــبــعــض بــأنــه مــحــاولــة لـــ

مشكلات الداخل في الخارج.
وعــــنــــدمــــا أطــــــــلّ الــــــوبــــــاء مــن 
الـــصـــين، كـــان الــتــوتــر عــلــى أشـــدّه 
إثــر مقتل  بين طهران وواشنطن، 
قائد «فيلق القدس» في «الحرس 
الـــــــــثـــــــــوري»، قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي، 
بضربة أميركية في بــغــداد. ومع 
تــحــول إيـــــران إلـــى بــــؤرة إقليمية 

للوباء، أضافت طهران إلى قائمة 
الــتــصــعــيــد مــــواد جـــديـــدة، بينها 
إطــــــــلاق قـــمـــر صـــنـــاعـــي عــســكــري 
وتحرشات بالأميركيين في مياه 

الخليج العربي.
وجاء «كورونا» إلى إسرائيل 
وسط أزمة سياسية. لكنها سعت 
إلى تحقيق مكاسب سياسية في 
الإقليم... ورفعت سقف مطالبها 

«إخراج إيران من سوريا». بـ
(تفاصيل ص٦)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

«ســأغــادر، ولكنكم لن تحلوا 
مــشــاكــلــكــم مـــع الأمــــيــــركــــان»، كــان 
هذا آخر ما نطق به زعيم تنظيم 
«الــقــاعــدة»، أسامة بن لادن، وهو 
فــــي طـــريـــقـــه إلــــــى ســــلّــــم الـــطـــائـــرة 
الـــعـــســـكـــريـــة مـــــغـــــادراً الـــخـــرطـــوم، 
مــجــبــراً، إلـــى جــبــال «تـــــورا بـــورا» 
بأفغانستان في أوائل عام ١٩٩٦.

وقــــالــــت مــــصــــادر مــــن دوائــــــر 
اتـــــــخـــــــاذ الــــــــقــــــــرار فـــــــي الـــتـــنـــظـــيـــم 
الإســـــلامـــــي، الـــحـــاكـــم وقـــتـــهـــا فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الـــــســـــودان، لــــ
إن فــكــرة إبــعــاد زعــيــم «الــقــاعــدة»، 
الـــذي تــمــرّ ٩ ســنــوات عــلــى مقتله 
اليوم، جاءت بترتيب من الرئيس 
المعزول عمر البشير، ونائبه علي 
عثمان طــه. وقــالــت إن المسؤولَين 
ذهبا إلى بن لادن في منزله بحي 
الــريــاض فــي الــخــرطــوم، وأبــلــغــاه 
إلــى أفغانستان،  بترتيبات نقله 
وبــأن طائرة عسكرية جاهزة في 
انـــتـــظـــاره. وأشـــــارت إلـــى أن فــكــرة 
طرده جاءت في أعقاب الكشف عن 
أســـرار المحاولة الفاشلة لاغتيال 

الــرئــيــس المــصــري الأســبــق محمد 
حـــســـنـــي مـــــبـــــارك، فــــي الــعــاصــمــة 
الإثيوبية أديس أبابا، في يونيو 
(حزيران) عام ١٩٩٥، والتي أشيع 
وقتها أن طه كــان وراء فصولها. 
وقـــد نــجــح طــه فــي اســتــمــالــة عمر 
ه في قبول فكرة 

ّ
إلــى صف البشير 

الطرد.
ووفــــق المـــصـــادر ذاتـــهـــا، ســأل 
بن لادن زائرَيه عن مصير أمواله 
وممتلكاته في السودان، فأكدا له 
أن أعماله ستصفى وستصل إليه 
حقوقه كاملة، و«هذا ما لم يحدث 
بشهادة مقربين من دوائر السلطة 

آنذاك».
ودفـــــــــع مـــــديـــــر جـــــهـــــاز الأمــــــن 
والمـــخـــابـــرات الـــســـودانـــي الأســبــق 
«الشرق  قطبي المهدي، في حديث لـ
الأوسط»، برواية أخرى، تقول إن 
الترابي والبشير هما من قررا أن 
يخرج بن لادن من السودان بشكل 
عاجل، بعد ضغوط كثيفة من دول 
الإقـــلـــيـــم، بــيــد أنــــه لا يــســتــبــعــد أن 
يكون نائب الرئيس علي عثمان 

طه جزءاً من هذا التدبير. 
(تفاصيل ص١٠)

واشنطن: إيلي يوسف

جـــــــدّد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــــــالـــــــــد تــــــــرمــــــــب، انــــــتــــــقــــــاده 
ي 

ّ
لتعامل الصين مع أزمــة تفش

فـــيـــروس «كــــورونــــا»، وقــــال إنــه 
يبحث مجموعة مــن الخيارات 
لمعاقبتها على ذلك. وقال ترمب 
في مقابلة مع وكالة «رويترز»، 
الـــكـــثـــيـــر»  أفــــعــــل  «يـــمـــكـــنـــنـــي أن 

لمــحــاســبــة الـــصـــين، مـــن دون أن 
يقدم تفاصيل أكثر.

واتـــــهـــــم تـــــرمـــــب، مـــــن جــهــة 
أخرى، الصين، بالسعي لإفشال 
إعــــادة انــتــخــابــه الــعــام الــحــالــي. 
وقـــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، إنــه 
يـــعـــتـــقـــد أن بـــكـــين تـــفـــضـــل فـــوز 
خصمه الديمقراطي جو بايدن، 
من أجل تخفيف الضغوط التي 
فــــرضــــهــــا عــــلــــى الـــــصـــــين، فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــجــــارة وقـــضـــايـــا 

أخرى.
وفـــــــــي حـــــــين نـــــفـــــت الــــصــــين 
بلسان المتحدث باسم وزارتها 
للخارجية هذه الاتهامات، قائلة 

لــديــهــا مصلحة في  إنـــه ليست 
ذلك، وإن الانتخابات الأميركية 
شــــــأن داخـــــلـــــي، قــــــال تــــرمــــب إن 
الاتفاق التجاري الذي أبرمه مع 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
قد اختل اختلالاً شديداً، بسبب 

تداعيات وباء «كورونا». 
ونـــــقـــــلـــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» عـــن 
مــســؤول كبير فــي إدارة ترمب 
قـــولـــه، إن «الـــهـــدنـــة» الإعــلامــيــة 
غير الرسمية التي اتفق عليها 
فـــي مــكــالمــة هاتفية  الــزعــيــمــان، 
المــاضــي،  أواخـــــر مــــارس (آذار) 

يبدو أنها قد انتهت.
(تفاصيل ص١١)

القاهرة: سوسن أبو حسين

الــــخــــارجــــيــــة  وزراء  دعـــــــــا 
العرب خلال اجتماعهم الطارئ 
فـــي الـــقـــاهـــرة أمـــــس، إلــــى تــدخــل 
دولــــــي لـــوقـــف إقـــــــدام الــحــكــومــة 
الإسرائيلية على تنفيذ خططها 
الأرض  مـــــــن  جــــــــــزء  أي  بـــــضـــــم 
الفلسطينية المحتلة عــام ١٩٦٧ 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فيها 
غور الأردن وشمال البحر الميت.

ـــــــــــــــــــــوزراء خــــــلال  واتــــــــفــــــــق ال
الاجتماع الذي عقد عبر «الفيديو 
كــــــونــــــفــــــرانــــــس»، عــــلــــى اعــــتــــبــــار 

خــطــط الـــضـــم «جـــريـــمـــة حــــرب»، 
وعــلــى دعـــوة «اللجنة الرباعية 
الــدولــيــة» لاجتماع عــاجــل ينقذ 
فــــرص الـــســـلام وحــــل الــدولــتــين، 
واتـــخـــاذ مــوقــف دولــــي منسجم 
مـــــع الـــــــقـــــــرارات الـــــدولـــــيـــــة، بــمـــــا 
فيهـا خريطة الطريق ومــبــادرة 
السلام العربية. وشملت قرارات 
الاجــــــتــــــمــــــاع الـــــــطـــــــارئ تــكــلــيــف 
المجموعة العربية في نيويورك، 
مباشـرة المـشاورات والإجـراءات 
لمــــــواجــــــهــــــة مــــخــــطــــطــــات الــــضــــم 
والتوسع الإسرائيلية، وتكليف 
ـــة ومـــجـــالـــس  بـــعـــثـــــــات الـــجـــامـــعــــ

السفراء العرب نقل مقتضى هذا 
القرار إلى العواصم والحكومات 
الدولية والإقليمية  والمنظمات 

حول العالم.
مـــــن جــــانــــبــــه، حـــــــذر الأمـــــين 
الــعــام لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، 
أبــو الغيط، من توجهات  أحمد 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
الــــتــــي تُــــخــــاطــــر بــــإشــــعــــال فــتــيــل 
الـــتـــوتـــر فـــي المــنــطــقــة، مُــســتــغــلــة 
حالة الانشغال العالمي بمواجهة 
وبـــــاء {كـــــورونـــــا}، لـــفـــرض واقـــع 

جديد على الأرض
(تفاصيل ص٧)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

شــــنّ رامـــــي مــخــلــوف ابــــن خــــال الــرئــيــس 
السوري بشار الأسد «هجوماً مضاداً» على 
الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا الــســلــطــات ضــده 
«العمل  في الأشهر الماضية، وأكــد تمسكه بـ

الخيري».
وكـــــتـــــب مــــخــــلــــوف عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه فــي 
شِر منذ أيام بخصوص 

ُ
«فيسبوك»: «بعدما ن

الـــتـــبـــرع، قـــامـــت الـــدنـــيـــا ومــــا قـــعـــدت، وبــــدأت 
بــإيــقــاف جميع أعــمــالــنــا لكوننا  الــتــهــديــدات 
تجرأنا بإظهار تقديم المساعدة للمحتاجين 
بشكل عَــلَــنــي، إضــافــة إلــى ظــهــورنــا بتمويل 
جمعية البستان. ويبقى السؤال: لمــاذا كلما 
ا منذ 

ّ
زاد العطاء، زادت النقمة؟». وتابع: «كن

عدة سنوات وما زلنا ندفع وبشكل شهري... 
وكلها يذهب للعمل الخيري لدعم أهلنا».

وكـــانـــت «جــمــعــيــة الـــبـــســـتـــان» تــعــرضــت 
لإجـــــــــــراءات ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــخـــطـــوات 
الــتــي اتــخــذت ضــد شــركــات مــخــلــوف، بينها 
الــنــقــال. وأنـــذرت الهيئة  «سيريتل» للهاتف 
الــنــاظــمــة لـــلاتـــصـــالات والـــبـــريـــد الــحــكــومــيــة، 
شركتي «سيريتل» و«إم تي إن» بسداد نحو 
(الــــدولار الأميركي  لــيــرة ســوريــة  ٢٣٤ مليار 
يـــســـاوي ١٣٠٠ لـــيـــرة) لــخــزيــنــة الـــدولـــة تحت 
طائلة «اتخاذ الإجراءات القانونية» ضدهما. 
كما حجزت وزارة المالية أموال شركة تابعة 
لمــخــلــوف، هــي «آبــــار بــتــرولــيــوم ســيــرفــيــس»، 
وأصــــــدرت المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــجــمــارك قــــراراً 

بحجز أمواله.  (تفاصيل ص٧)

الإمارات ترفض التدخل التركي في ليبيا وتتمسك بالحل السياسي

حفتر يقبل الهدنة... و«الوفاق» تشترط «ضمانات دولية»
القاهرة: خالد محمود 

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المشير خليفة حفتر، 
«الجيش الوطني»،  القائد العام لـ
في بيان تــلاه المتحدث باسمه، 
الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، مساء 
الــهــدنــة  قـــبـــولـــه  أول مــــن أمــــــس، 
«تـــقـــديـــراً واســـتـــجـــابـــة لـــدعـــوات 
الــدول الشقيقة والصديقة التي 
القتال خــلال هذا  تطالب بوقف 
الــشــهــر الــكــريــم»؛ لــكــنــه هـــدد في 
المقابل بأن الرد سيكون «فورياً 
وقــاســيــاً جـــداً» عــلــى أي اخــتــراق 

لوقف العمليات العسكرية من 
«الميليشيات  قبل من وصفها بـ
الإرهــــابــــيــــة» الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
«الــــــوفــــــاق» الـــتـــي يـــرأســـهـــافـــائـــز 

السراج.
وأشـــــــاد حــفــتــر بـــقـــواتـــه فــي 
ســـاحـــات الــقــتــال ضـــد الإرهـــــاب؛ 
مــــــشــــــدداً فــــــي رســــــالــــــة لـــطـــمـــأنـــة 
مؤيديه على أنــه «لا رجــوع عن 
بلوغ الهدف الذي دفع من أجله 
أبطالنا أرواحهم ودماءهم، حتى 
الــخــونــة الجبناء  وإن استنجد 

بمرتزقة العالم أجمعين».
في المقابل، أعلنت «حكومة 

الوفاق»، أمس، رفضها الضمني 
للهدنة التي أعلن عنها حفتر، 
واشــــــتــــــرطــــــت الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 

ضمانات دولية. 
وقـــــال الـــســـراج فـــي بـــيـــان له 
مساء أمس، إن «أي عملية لوقف 
إطلاق النار، ورصد الخروقات، 
إلــــى هـــدنـــة حقيقية  والــــوصــــول 
فــــعــــلــــيــــة، تــــحــــتــــاج إلــــــــى رعــــايــــة 
وضــمــانــات وآلـــيـــات دولـــيـــة، من 
خــلال تفعيل عمل لجنة (٥+٥) 
الــتــي تــشــرف عليها بعثة الأمــم 

المتحدة في ليبيا».
وفي أول تعليق من حكومة 

الــــســــراج عـــلـــى إعــــــلان «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي» وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار، 
كشفت مــصــادر مقربة منها أن 
قــــادة المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لها 
اشترطت خــلال اجتماعات لها 
أمــــس، للموافقة  مــســاء أول مــن 
عـــلـــى الـــهـــدنـــة، انـــســـحـــاب قــــوات 
الجيش من جنوب طرابلس إلى 
شـــرق مــديــنــة ســـرت، أي مــا قبل 
بدء الجيش هجومه في ٤ أبريل 

(نيسان) من العام الماضي.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، شـــددت 
الإمـــــارات عــلــى تمسكها بالحل 
السياسي فــي ليبيا، وضـــرورة 

وقــف إطـــلاق الــنــار بشكل فــوري 
وشامل. وأكدت وزارة الخارجية 
فــي بــيــان صـــدر أمـــس عــلــى دعــم 
الإمارات للحل السياسي للأزمة 
الليبية عبر مسار مؤتمر برلين. 
كما أشــادت في بيان بما حققه 
«الــجــيــش الــوطــنــي» الــلــيــبــي من 
تــــصــــدٍّ لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة 
فــي لــيــبــيــا. وأعـــربـــت الــخــارجــيــة 
الإمـــاراتـــيـــة عـــن بــالــغ قــلــقــهــا من 
الـــتـــدخـــل الـــتـــركـــي فــــي الـــشـــؤون 
الـــعـــربـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــشـــأن 

الليبي.
(تفاصيل ص٩)

الشرطة الألمانية تنقل مواد من مقر «جمعية الإرشاد» في برلين بعد قرار حظر «حزب الله» أمس (إ.ب.أ)

برلين: راغدة بهنام
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــررت الحكومة الألمــانــيــة، أمــس، 
اللبناني  الله»  حظر نشاطات «حزب 
عـــلـــى أراضـــيـــهـــا بـــاعـــتـــبـــاره تــنــظــيــمــاً 
إرهــابــيــاً، فــي خطوة عدها متابعون 
خسارة لإحــدى أهــم «قــواعــد» الحزب 
في أوروبا، حيث تقدر الاستخبارات 
أفـــراده في  الألمانية الداخلية أن عــدد 
ألمانيا يبلغ ١٠٥٠، وربما أكثر بالنظر 
إلى أن أعضاءه لا ينشطون علناً في 

الغالب.
وتـــــبـــــعـــــت الـــــــقـــــــرار 
مـــــــداهـــــــمـــــــات نــــفــــذتــــهــــا 
الشرطة في مدن ألمانية 
عدة استهدفت مساجد 

وجمعيات دينية مرتبطة بالحزب. 
وقـــــال المــتــحــدث بـــاســـم شـــرطـــة بــرلــين 
«الشرق الأوســط» من  لـ تيلو كابلتز، 
أمــــام «جــمــعــيــة الإرشــــــاد» فـــي بــرلــين، 
إن الــشــرطــة تبحث عــن «أدلــــة» تثبت 
القائمين على هــذه الجمعية  ارتــبــاط 

«حزب الله». بـ
وقــالــت «الــداخــلــيــة»، إن الأمــاكــن 
المــســتــهــدفــة «يــشــتــبــه بــأنــهــا جـــزء من 

منظمة إرهابية بسبب دعمها المادي 
الــتــي يقومون بها  للحزب والــدعــايــة 
لــصــالــحــه». وصــــرح وزيــــر الــداخــلــيــة 
هــورســت زيــهــوفــر، بـــأن «حـــزب الــلــه» 
يستخدم الأراضي الألمانية لعملياته 
الإجـــرامـــيـــة ولــلــتــخــطــيــط لاعــــتــــداءات 
فـــي الــــخــــارج. كــمــا تــحــدث عـــن تــأثــيــر 
كبير لــقــيــادة «حـــزب الــلــه» فــي لبنان 
على المؤيدين له في ألمانيا. ورحبت 
السعودية واليمن والولايات المتحدة 

بالقرار الألماني.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أقــــــر مــجــلــس 
اللبناني أمس  الـــوزراء 
بــــــــالإجــــــــمــــــــاع الــــخــــطــــة 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الــــتــــي 
لــبــدء مفاوضات  تمهد 
اســـتـــدانـــة مـــع الــجــهــات 
الــخــارجــيــة وصــنــدوق النقد الــدولــي. 
وبينما اعتبر الرئيس ميشال عون 
أن نــهــار أمـــس كـــان «يــومــاً تاريخياً» 
للبنان، قــال رئيس الحكومة حسان 
دياب، إن الحكومة ستستخدم الخطة 
إلــى صــنــدوق النقد  للتقدم ببرنامج 
على أمل توفير المساعدات. وأضاف، 
أن المبلغ الذي سيعطيه الصندوق هو 

قيد المفاوضات. (تفاصيل ص٨)

رامي مخلوف
(حسابه على «فيسبوك»)

ترحيب سعودي ويمني 
وأميركي بتحرك برلين



نذر انتفاضة قبلية 
لاجتثاث الانقلابيين من البيضاء

عدن: علي ربيع

اســـتـــنـــفـــر الــــقــــيــــادي فـــــي حــــــزب المـــؤتـــمـــر 
الــشــعــبــي الــعــام (جــنــاح صــالــح) يــاســر أحمد 
الــــعــــواضــــي زعـــــمـــــاء الـــقـــبـــائـــل فـــــي مــحــافــظــة 
البيضاء التي ينتمي إليها من أجل الوقوف 
في وجه الجماعة الحوثية وطرد مشرفيها من 
المحافظة، ردا على مقتل امرأة برصاص أحد 
المشرفين الحوثيين في مديرية الطفة الاثنين 

الماضي.
وفـــيـــمـــا ســــــرد الــــعــــواضــــي فـــــي ســلــســلــة 
تــغــريــدات على «تــويــتــر» بعضا مــن الجرائم 
الحوثية فــي البيضاء، كانت مــصــادر قبلية 
أفادت بأن مشرفا حوثيا ينتمي إلى محافظة 
صعدة حيث معقل الجماعة الرئيس يدعى 
حمود شثان قاد الاثنين الماضي حملة مسلحة 
على إحدى القرى في منطقة أصبح أدت إلى 

مقتل امرأة تدعى جهاد الأصبحي. 
وذكــرت المصادر أن المسلحين الحوثيين 
كانوا يسعون لاعتقال والد المرأة وزوجها بعد 
أن داهموا المنزل غير أنهما تمكنا من الإفلات 
في الوقت الذي حملت فيه المرأة سلاح زوجها 
وأردت ثلاثة مسلحين قبل أن تسقط برصاص 

المهاجمين.
وقال العواضي وهو من زعماء القبائل في 
محافظة البيضاء وينتمي إلى مديرية ردمان 
إن مشرفي الميليشيات الحوثية المنتمين إلى 
مــحــافــظــة صـــعـــدة «بـــغـــوا وهــتــكــوا الأعـــــراض 
واغــتــصــبــوا الأرض وأهــانــوا أهلها وهــدمــوا 
بيوتهم» في مديريات رداع وقيفة والسوادية 
والــبــيــضــاء وذي نــاعــم والـــزاهـــر والــصــومــعــة 
ومكيراس والملاجم وبقية مديريات المحافظة.

وآثر العواضي وهو من القيادات البارزة 
في حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
(المؤتمر الشعبي) مغادرة صنعاء بعد مقتل 
صالح على يد الجماعة الحوثية في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٧ والاحتماء بقبيلته دون أن 
ينحاز إلى صف الحكومة الشرعية أو يتبنى 
موقفا صداميا مع الحوثيين في الوقت نفسه.

ووصف العواضي مقتل جهاد الأصبحي 
على يد الميليشيات الحوثية في مديرية الطفة 
أخيرا بأنه «هتك للعرض وجريمة في رابعة 
الــنــهــار يــنــدى لها الجبين ووصــمــة عـــار» في 
جــبــاه قــبــائــل الــبــيــضــاء، بــحــســب مــا جـــاء في 
تغريداته على «تويتر»، مشيرا إلى موقفه غير 
المنحاز إلى الشرعية أو التحالف الداعم لها، 
لكنه ذكر الحوثيين بأن ذلك الموقف لا يعني 
منح الجماعة «شيكا على بــيــاض» بحسب 

تعبيره.
وأوضــــــــح أن قـــبـــائـــل الـــبـــيـــضـــاء مــنــحــت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مهلة ثــلاثــة أيـــام لسحب 
مشرفيها مــن المحافظة ومعاقبة قتلة بنت 
الأصـــبـــحـــي، مــــهــــددا بــــإعــــلان المـــواجـــهـــة ضــد 
الــجــمــاعــة بــاعــتــبــار ذلـــك هـــو الــخــيــار الأخــيــر 

للاقتصاص للقتيلة.
وهــــــــدد الـــــقـــــيـــــادي فـــــي حـــــــزب «المــــؤتــــمــــر 
الشعبي» الجماعة الحوثية ومشرفيها في 
البيضاء وقال: «سنقاتلهم مقبلين متمسكين 
بــالــلــه وبــالــحــق معتمدين عــلــى الــلــه ثــم على 
أنفسنا، وليس مع أي جهة خارجية» بحسب 

تعبيره.
ودعــــــا الــــعــــواضــــي شـــيـــوخ الـــقـــبـــائـــل فــي 
الـــبـــيـــضـــاء والــــــرجــــــال والــــشــــبــــان لــلــتــضــامــن 

«رابـــط الــعــرض  والــحــفــاظ عــلــى مـــا وصــفــه بــــ
والأرض» وحــضــهــم عــلــى رفــــع جــاهــزيــتــهــم 
الـــقـــتـــالـــيـــة وتــــجــــنــــب الاتـــــــصـــــــالات المــــبــــاشــــرة 

استعدادا لقرار المواجهة المحتمل.
وفـــــي حــــين نـــفـــى أن يـــكـــون لـــدعـــوتـــه أي 
هــدف سياسي حــذر في الوقت نفسه شيوخ 
المـــحـــافـــظـــة مـــــن مـــصـــيـــر مـــمـــاثـــل «لــنــســائــهــم 
وأعراضهم ودمائهم وشرفهم» إذا تهاونوا 
في الاقتصاص لدم القتيلة جهاد الأصبحي، 
وقال إنه «إذا لم تقم قيادة الحوثيين بما يلزم 
شرعا وعرفا فإنه لا يغسل العار إلا الدم» وفق 

تعبيره.
وأعــلــن عــن تقديم مــكــافــأة مالية قدرها 
عــشــرة مــلايــين ريـــال يمني (الــــدولار يساوي 
حوالي ٦٠٠ ريال) لمن يقوم بالثأر لدم المرأة من 
قاتلها المباشر أو من المشرف الحوثي حمود 
شــثــان. وحــذر العواضي الجماعة الحوثية 
من أي تحركات غير محسوبة في المحافظة 
وقـــــال: «أبــلــغــنــا الــوســطــاء بــمــطــالــبــنــا ورفـــع 
مشرفي الجماعة من البيضاء وأعطيناهم 
ثلاثة أيام، وليعلموا أن كل حركة مرصودة 

وسيتم التعامل معها».
كما حــذر رجـــال القبائل فــي محافظته 
من عــدم الــركــون إلــى الوسطاء ودعــاهــم إلى 
الاســتــعــداد الــكــامــل، مــذكــرا فــي الــوقــت نفسه 
بغدر الجماعة ومشرفيها، وأكد عدم القبول 
بخدمة أي طرف سياسي أو التنسيق معها 
مادام بقي قادة الجماعة في صنعاء وذمار 

وصعدة على الحياد.
وشــــدد الــعــواضــي عــلــى رجــــال الــقــبــائــل 
للاستعداد بالمؤن والزاد «والتعامل الفوري 

مع أي تحرش أو استحداث» حوثي.
وتعد محافظة البيضاء من المحافظات 
الــتــي كــبــدت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة خسائر 
ضخمة خلال السنوات الماضية، ففي الوقت 
الـــذي تشهد جبهاتها الشمالية والشرقية 
مــواجــهــات مــســتــمــرة مــع الــجــمــاعــة، تــواصــل 
المـــقـــاومـــة الــقــبــلــيــة فـــي كــثــيــر مـــن المـــديـــريـــات 
الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة شـــن الــهــجــمــات على 

الميليشيات من وقت لآخر.
ويــؤكــد رجـــال القبائل فــي المحافظة أن 
الجماعة الحوثية ارتكبت مئات الجرائم في 
حق السكان قتلا وتفجيرا للمنازل وتفخيخا 
للطرقات وهدما للمساجد، فضلا عن الزج 

بآلاف المواطنين في سجون الجماعة.
ونــــالــــت دعــــــوة الــــعــــواضــــي لــلاســتــنــفــار 
القبلي لمواجهة الحوثيين تأييدا كبيرا في 
الــشــارع اليمني، فــي الــوقــت الــذي أكــدت فيه 
مصادر مطلعة في صنعاء أن قادة الجماعة 
يسعون بكل السبل إلى احتواء الموقف وعدم 
التصعيد ضد رجال القبائل، بخاصة أولئك 
الذين فضلوا حتى الآن عدم الدخول في أي 

مواجهة مسلحة ضد الوجود الحوثي.
ويــعــد مــجــرد الاعــتــداء على الــنــســاء في 
الــعــرف الــقــبــلــي فــي الــيــمــن مثلبة كــبــيــرة قد 
تشعل مواجهات مسلحة ما لم يتم معالجة 
مــثــل هـــذه الـــحـــوادث وفـــق الأعــــــراف القبلية 

السائدة.
أنــه فــي حال  ويــرجــح مراقبون يمنيون 
عدم رضوخ الجماعة الحوثية لمطالب القبائل 
فإن ذلك سيجعلها عرضة للمواجهة المسلحة 
التي قد تكون بداية النهاية للوجود الحوثي 

في محافظة البيضاء.

أخبار
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وسط تصاعد مخاطر «الكوليرا» و«كورونا» وتقلص حجم المساعدات 

ضغوط حوثية تستنزف الدعم الأممي لمصلحة المجهود الحربي
عدن: علي ربيع

في الوقت الذي تتصاعد فيه 
مخاطر تفشي الكوليرا و«كورونا 
المستجد» في اليمن بالتزامن مع 
تقلص المساعدات الإنسانية إلى 
النصف تواصل الجماعة الحوثية 
ضغوطها على الوكالات الأممية 
لاســـتـــنـــزاف أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن من 
الدعم لمصلحة مجهودها الحربي 
وعـــــلاج جـــرحـــاهـــا الـــعـــائـــديـــن من 

جبهات القتال.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أفــــــادت 
مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــــــي صـــنـــعـــاء 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» بـــــأن قــــادة  لـــــ
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة يـــكـــثـــفـــون 
ضغوطهم على عدد من الوكالات 
الأمــــمــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فـــــي صــنــعــاء 
لاســــتــــجــــلاب المـــــزيـــــد مـــــن الــــدعــــم 
الطبي للمستشفيات العسكرية 
المـــخـــصـــصـــة لاســـتـــقـــبـــال جــرحــى 

الجماعة.
وجــــــــــــــاءت هـــــــــذه الــــضــــغــــوط 
الحوثية عقب أيام فقط من عثور 
الجيش اليمني على كميات من 
الأغذية الأممية المتنوعة في مواقع 
حررها من سيطرة الجماعة في 
جبهة صرواح (غرب مدينة مأرب) 
وهو ما عدته الحكومة الشرعية 
دلــيــلا واضــحــا عــلــى المــســار الــذي 
تذهب إليه المساعدات الإنسانية 

في مناطق سيطرة الانقلابيين.
واعــتــرفــت المــصــادر الرسمية 
لــلــجــمــاعــة فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق أن 
المــــــســــــؤول عــــــن إدارة  الـــــقـــــيـــــادي 
وتنسيق الشؤون الإنسانية عبد 
المحسن طاووس عقد اجتماعا في 
صنعاء مع رئيس بعثة الصليب 
الأحـــــمـــــر فـــــرانـــــز راوخـــنـــشـــتـــايـــن، 
بــحــضــور مــديــر دائـــــرة الــخــدمــات 
الطبية في وزارة  دفــاع الجماعة 
نــــاشــــر الــــقــــعــــود لـــجـــهـــة الــضــغــط 

عـــلـــى الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة لــتــقــديــم 
المزيد من الدعم الطبي والصحي 

للمستشفيات العسكرية.
الـــطـــاووس المنظمات  واتــهــم 
«الــســلــبــيــة» زاعـــمـــا أن  الأمــمــيــة بـــ
المستشفيات العسكرية الخاضعة 
للجماعة «تــعــانــي مــن شــحــة في 
الإمــكــانــيــات» وفــق مــا نقلته عنه 
الـــنـــســـخـــة الـــحـــوثـــيـــة مـــــن وكـــالـــة 

«سبأ».
المـــصـــادر الحوثية  وبــحــســب 
الــقــيــادي فــي وزارة  أبــلــغ  نفسها، 
دفاع الجماعة ناشر القعود رئيس 
الــدولــيــة للصليب  الــلــجــنــة  بــعــثــة 
الأحمر في صنعاء ضرورة تقديم 
العسكرية  للمستشفيات  الــدعــم 
الــحــوثــيــة، وأشــــــار إلــــى «لـــقـــاءات 
مــتــعــددة ووعــــود كــثــيــرة» لــم تف 

بها اللجنة الدولية.
إلــى أن بعثة الصليب  يــشــار 
الأحـــمـــر فـــي الــيــمــن اعـــتـــرفـــت في 
أحدث بياناتها قبل نحو أسبوع 
أنــهــا عالجت الــعــام المــاضــي فقط 
أكـــثـــر مــــن ٢٥ ألـــــف جـــريـــح حـــرب 
وقــدمــت الــخــدمــات الــصــحــيــة إلــى 
أكثر من ٨٩ ألف شخص من ذوي 
الاحتياجات الخاصة إلى جانب 
تــوفــيــرهــا أيــضــا المـــــواد الــخــاصــة 
بـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات - وفـــــــي بــعــض 
الحالات الأدويــة - لـ٥٥ مستشفى 
الــكــلــى و٢٦  لــغــســيــل  و١٤ مـــركـــزا 
مــركــزا للرعاية الصحية الأولــيــة 

في جميع أنحاء اليمن.
ويــقــول عــامــلــون فــي الــقــطــاع 
الصحي في صنعاء إن الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة حــــولــــت أغــــلــــب الـــدعـــم 
الدولي الطبي للمجهود الحربي 
وحــصــرت خــدمــات المستشفيات 
الحكومية المجانية الخاضعة لها 
على جرحاها والموالين لها، بعيدا 
عــن معاناة مــلايــين اليمنيين في 

مناطق سيطرتها.

كما اتهم ناشطون يمنيون 
الجماعة بالاستحواذ على أكثر 
من ١٠٠ سيارة إسعاف ذات دفع 
ربــاعــي قــدمــتــهــا منظمة الصحة 
العالمية وسخرتها لنقل جرحاها 
الــقــتــال ولتنقل كبار  مــن جبهات 
قــــادتــــهــــا عــــوضــــا مـــــن تـــوزيـــعـــهـــا 
على المستشفيات في المحافظات 

الخاضعة لسيطرتها.
ويأتي الضغط الحوثي على 
المنظمات الأممية وســط تصاعد 
الـــتـــحـــذيـــرات مــــن تــفــشــي وبـــائـــي 
لمــــــرض الـــكـــولـــيـــرا بـــالـــتـــزامـــن مــع 

موسم هطول الأمــطــار، وفــي ظل 
المخاوف من وقــوع اليمن فريسة 

سهلة لوباء «كورونا المستجد».
وفـــــي حــــين تـــقـــول المــنــظــمــات 
الأمــــمــــيــــة إنــــهــــا تــــقــــوم بــــبــــذل مــا 
تـــســـتـــطـــيـــعـــه لـــتـــخـــفـــيـــف مـــعـــانـــاة 
اليمنيين، حرصت الجماعة على 
خــــوض مـــعـــارك كــلامــيــة مـــع هــذه 
فـــي ســـيـــاق مساعيها  المــنــظــمــات 

الابتزازية.
واتهم وزير الصحة الحوثي 
فــي حكومة الانــقــلاب طــه المتوكل 
منسقة الشؤون الإنسانية للأمم 

المــــتــــحــــدة لـــيـــز غـــــــرانـــــــدي،  بـــعـــدم 
«مواكبة الوضع الصحي باليمن 
وزيــــــــادة الــــدعــــم المــــقــــدم لــلــمــرافــق 
الــصــحــيــة» ردا عــلــى تــصــريــحــات 
لــلــمــســؤولــة الأمــمــيــة استعرضت 
فـــيـــهـــا الــــجــــهــــود الإنــــســــانــــيــــة فــي 

الجانب الصحي.
وكــــــانــــــت غـــــــرانـــــــدي أشــــــــارت 
إلــــــى تـــوفـــيـــر الــــــوكــــــالات الأمـــمـــيـــة 
٥٢٠ سرير عناية مــركّــزة غير أن 
الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي المـــتـــوكـــل زعــم 
أنه لم يتم توريد أي أسرّة عناية 
مركزة إطلاقا بل ٩٦ سريرا عاديا 

لا تــصــلــح حــتــى لأقــســام الــرقــود، 
بحسب قوله.

 كــمــا زعــــم أن الأمــــم المــتــحــدة 
لـــلـــتـــنـــفـــس  وزعــــــــــــت ٩٤ جـــــــهـــــــازا 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي تـــــخـــــص الـــــــطـــــــوارئ 
الــتــولــيــديــة وأمــــــراض الــدفــتــيــريــا 
والـــكـــولـــيـــرا ولـــيـــس ٢٠٨ أجـــهـــزة 

تنفس كما أكدته غراندي.
ونــفــى المـــســـؤول الــحــوثــي ما 
ذكرته المنسقة الأممية من شراء 
منظمة الصحة العالمية ألف سرير 
عناية و٤٠٠ جهاز تنفس، زاعما 
أن جــمــاعــتــه بــحــاجــة لـــــــ٥٠٠ ألــف 

جهاز لفحص «كورونا» بصورة 
طارئة و١٠ ملايين جهاز فحص 
في المرحلة الثانية، وهي أرقــام - 
بحسب مختصين صحيين - غير 
إلــى عــدد سكان  منطقية بالنظر 
اليمن المقدرين بحوالي ٢٨ مليون 

نسمة.
الــــرغــــم مــــن الإدارة  وعــــلــــى 
الــحــوثــيــة غــيــر الــكــفــؤة لــلــمــوارد 
الــــصــــحــــيــــة فــــــي ظــــــل المــــخــــاطــــر 
الـــتـــي تـــهـــدد مـــلايـــين الــيــمــنــيــين 
إلــى جانب المساعي الابــتــزازيــة 
المــســتــمــرة لــلــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
فـــإن أغــلــب الـــوكـــالات الأمــمــيــة لا 
تزال تكافح للوصول الإنساني 

في أغلب المحافظات اليمنية.
وتـــــقـــــول «يــــونــــســــيــــف» فــي 
أحــــدث بــيــان لــهــا عــن الــيــمــن إن 
الخطر محدق بأكثر من خمسة 
الــخــامــســة  مــــلايــــين طـــفـــل دون 
ويــتــزايــد جــــراء وبــــاء الــكــولــيــرا 

والإسهال المائي الحاد.
وأشــارت إلــى تسجيل أكثر 
مــــن ١١٠ آلاف حــــالــــة اشـــتـــبـــاه 
بــالــكــولــيــرا مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي في ٢٩٠ مديرية 
من إجمالي ٣٣١ مديرية يمنية.
 وقـــــالـــــت المـــمـــثـــلـــة المــقــيــمــة 
للمنظمة في اليمن سارة بيسلو 
نـــيـــانـــتـــي إنـــــه «لا يـــــــزال أطـــفـــال 
لــعــدد لا يحصى  اليمن عــرضــة 
من المخاطر التي تهدد بقاءهم 

على قيد الحياة».
وأوضــــحــــت المــنــظــمــة أنــهــا 
استجابت بشكل عاجل للأسر 
المــتــضــررة مــن الــفــيــضــانــات من 
خلال توفير عدة مواد النظافة 
الأساسية، بما في ذلك المطهرات 
والكلور والدلاء والمناشف، كما 
ركـــــــزت فــــي اســـتـــجـــابـــتـــهـــا عــلــى 
إصلاح البنية التحتية المعطلة 
للمياه لإتاحة الوصول الفوري 

إلـــــى مـــيـــاه الــــشــــرب الآمــــنــــة مــن 
جانب الأطفال وأسرهم.

فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه قـــالـــت 
الــــلــــجــــنــــة الــــــدولــــــيــــــة لــلــصــلــيــب 
الأحـــــمـــــر فـــــي الـــيـــمـــن فـــــي بـــيـــان 
وزعته بالبريد الإلكتروني في 
٢٣ أبريل (نيسان) الماضي إنها 
ســجــلــت خـــــلال ٢٤ ســـاعـــة فــقــط 
خلال الأسبوع نفسه ٥٠٠ حالة 
فــي أحـــد المستشفيات  كــولــيــرا  
التي تدعمها اللجنة في صنعاء.

وفـــــــــــــــي الـــــــــبـــــــــيـــــــــان نــــفــــســــه 
قـــــالـــــت مـــنـــســـقـــة الــــصــــحــــة لــــدى 
الــبــعــثــة أفـــريـــل بـــاتـــيـــرســـون إن 
«المستشفيات تتعرض بالفعل 
لضغوط كبيرة، حتى من دون 
فــيــروس (كــورونــا) فهي تعالج 
جـــــرحـــــى الــــــحــــــرب بــــانــــتــــظــــام»، 
الـــزيـــادة الموسمية  مــشــيــرة إلـــى 
للأمراض المعدية، بما في ذلك 
الـــكـــولـــيـــرا والـــدفـــتـــيـــريـــا وحــمــى 

الضنك.
وأكد بيان الصليب الأحمر 
الـــســـلـــطـــات  تــــدعــــم  الـــلـــجـــنـــة  أن 
اتــخــاذ تدابير  «لمساعدتها فــي 
وقـــائـــيـــة فـــي أمـــاكـــن الاحــتــجــاز 
وخـــــــدمـــــــات المــــــيــــــاه والـــــصـــــرف 
الصحي لتعزيز معايير النظافة 
وتوفير المياه النظيفة، وتساعد 
المـــرافـــق الــطــبــيــة المــدعــومــة مثل 
المــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز الــرعــايــة 
الصحية الأولــيــة ومــراكــز غسل 
الــكــلــى بــالــتــبــرع بــمــواد مطهرة 
ومــــســــتــــلــــزمــــات طــــبــــيــــة وعـــقـــد 

الدورات التدريبية».
وأوضـــــحـــــت الـــلـــجـــنـــة أنـــهـــا 
قدمت المساعدة الغذائية لأكثر 
من ٦٥٠ ألف شخص في اليمن 
الــــعــــام المــــاضــــي ووفـــــــرت المـــيـــاه 
الــنــظــيــفــة لأكـــثـــر مــــن ٥ مــلايــين 
شخص مــن خــلال بــرامــج المياه 

والصرف الصحي.

ممرضات يتدربن على أجهزة التنفس الصناعي في صنعاء (رويترز)

«إنهاء تمرده»... و«المجلس» يتحدث عن «هجمة شرسة» الشرعية تطالب «الانتقالي» بـ

رعب «كورونا» مدخل محتمل لتجاوز الخلافات بين الشرعية و«الانتقالي»

شيخ الأزهر: الإسلام لا يسعى للحرب ولا لإراقة الدماء

نيويورك: علي بردى 
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــزز مــجــلــس الأمـــــن الــتــحــذيــرات 
الــدولــيــة الــتــي أعــقــبــت إعـــلان المجلس 
الــذاتــيــة،  الــجــنــوبــي الإدارة  الانــتــقــالــي 
والــــتــــي حــــــذرت مــــن تـــهـــديـــد الــعــمــلــيــة 
السياسية، إذ عبر عن «قلقه البالغ» 

من التطورات الأخيرة.
ورحبت الحكومة اليمنية ببيان 
مــجــلــس الأمــــــن، ودعـــــت المــجــلــس إلــى 
«الانصياع وإنهاء تمرده المسلح»، في 
الوقت الذي قال فيه بيان للمجلس إنه 

«تعرض لهجمة شرسة».
ووافق الأعضاء الـ١٥ في مجلس 
الأمــــــن بـــالإجـــمـــاع عـــلـــى الـــنـــص الــــذي 
أعدته بريطانيا، والذي يبدي «الالتزام 
الـــــقـــــوي بـــــوحـــــدة الــــيــــمــــن وســــيــــادتــــه 
واستقلاله وســلامــة أراضــيــه»، داعــين 
إلى «التعجيل بتنفيذ اتفاق الرياض». 
وعــــبــــروا عــــن «قــلــقــهــم مــــن أن أعـــمـــال 
المجلس الانتقالي الجنوبي يمكن أن 
تــصــرف الانــتــبــاه عــن جــهــود المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة في اليمن مارتن 
غريفيث لتأمين وقــف إطـــلاق نــار في 

عموم البلاد، وغيرها من تدابير بناء 
الثقة، وإعــادة إطلاق عملية سياسية 
شاملة يقودها ويملكها اليمنيون». 
وحضوا الحكومة اليمنية المعترف بها 
دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من 
إيران، على «تعزيز مشاركتهم، بغية 
اتــفــاق بشأن مقترحات  إلــى  التوصل 
المبعوث الخاص في أقرب وقت ممكن»، 
مرحبين بإعلان تحالف دعم الشرعية 
الــنــار،  فــي اليمن تمديد وقــف إطـــلاق 
بشكل أحادي، لدعم العملية السلمية 
التي تقودها الأمم المتحدة. وطالبوا 
«الانضمام إلى الحكومة  الحوثيين بـ
فــــوري، بــهــدف وقــف  اليمنية عــبــر رد 
الأعمال العدائية المتواصلة والتصدي 

لتفشي جائحة (كوفيد ١٩)».
وقـــــال غــريــفــيــث إنــــه «يـــجـــب على 
جميع الفاعلين السياسيين التعاون 
بــحــســن نـــيـــة، والامـــتـــنـــاع عـــن اتــخــاذ 
إجــراءات تصعيدية، ووضــع مصالح 
ر  المــقــام الأول». وإذ عبَّ اليمنيين فــي 
عــــن «قـــلـــقـــه» مــــن الــــخــــطــــوة، وصــفــهــا 
ــبــة لــــلآمــــال؛ خــصــوصــاً  بــأنــهــا «مــخــيِّ
أن مــديــنــة عــــدن ومــنــاطــق أخـــــرى في 
 بعد من السيول 

َ
الجنوب، لم تتعاف

الأخـــــــيـــــــرة، وتــــــواجــــــه خــــطــــر جـــائـــحـــة 
(كوفيد ١٩)». وأضـــاف: «الآن، وأكثر 
من أي وقت مضى، يجب على جميع 
الفاعلين السياسيين التعاون بحسن 
نــيــة، والامــتــنــاع عــن اتــخــاذ إجــــراءات 
تصعيدية ووضــع مصالح اليمنيين 

في المقام الأول».
إلــــــــى ذلـــــــــك، رحـــــبـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة بــــبــــيــــان مـــجـــلـــس الأمــــــــن، 
ومــــــوقــــــف الـــــســـــعـــــوديـــــة: «وبــــكــــافــــة 
البيانات الصادرة من الدول الشقيقة 
والصديقة والمنظمات الدولية التي 
أعــربــت بــوضــوح عــن ضــــرورة عــودة 
الأوضــاع في العاصمة المؤقتة عدن 
إلى ما قبل الإعلان الأخير للمجلس 
الانتقالي، وضرورة إلغاء أي خطوة 
تـــخـــالـــف اتــــفــــاق الـــــريـــــاض، والــعــمــل 
على التعجيل بتنفيذه» طبقاً لبيان 
لــلــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة نــشــرتــه وكــالــة 

الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وشددت الشرعية على «ضرورة 
انصياع المجلس الانتقالي، وإنهاء 
تــــــمــــــرده المـــــســـــلـــــح، وإلـــــــغـــــــاء إعــــلانــــه 
الـــدســـتـــوري، والــــعــــودة لتنفيذ  غــيــر 
اتـــفـــاق الـــريـــاض ومــقــتــضــيــاتــه، وفــقــاً 

لـــلـــمـــصـــفـــوفـــة المــــزمــــنــــة الـــتـــابـــعـــة لـــه، 
والــتــوقــف الـــفـــوري عـــن أي إجـــــراءات 
أو مــــمــــارســــات مــــن شـــأنـــهـــا تــعــطــيــل 
وتقويض عمل مؤسسات الدولة في 
العاصمة المؤقتة عــدن، لا سيما في 
ظل الوضع الصعب الذي تعيشه جراء 
الكوارث الطبيعية وانتشار جائحة 
فــــيــــروس (كــــــورونــــــا) بـــعـــد اكـــتـــشـــاف 

حالات جديدة في المحافظة».
وأكـــــــدت عـــلـــى ضـــــــرورة تــحــكــيــم 
العقل ومراعاة الظرف الكارثي الذي 
ينتظر عدن، في حال استمر المجلس 
الانــتــقــالــي فـــي ســلــوكــيــاتــه المــتــهــورة 

والخارجة عن القانون.
فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، ذكــــــــــر المــــجــــلــــس 
أنــه جــرى خلال  الانتقالي الجنوبي 
اجـــتـــمـــاع «تـــقـــديـــم صــــــورة واضـــحـــة 
ومستفيضة عن الأحداث والتطورات 
عــلــى الــســاحــة الــجــنــوبــيــة، بــمــا فيها 
إعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية 
للجنوب من قبل المجلس الانتقالي 
الــشــرســة التي  الــجــنــوبــي، وللهجمة 
تــــعــــرض لـــهـــا هــــــذا الـــــقـــــرار مـــــن قــبــل 
الأحزاب والقوى المعادية للجنوب»، 
وذلك وفقاً لما نشره الموقع الإلكتروني 

لــلــمــجــلــس، حـــول لــقــاء عــقــده رئــيــس 
الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة الـــــلـــــواء الـــركـــن 
أحــــمــــد بــــن بــــريــــك، ونـــــيـــــران ســوقــي 
نائبة رئيس الجمعية الوطنية، مع 
عــــدد مـــن الـــــــوزراء الــســابــقــين لــــوزارة 
الدفاع، وأعضاء بالهيئة العسكرية 

الجنوبية، الأربعاء.
وبـــــــرر الاجــــتــــمــــاع اتــــخــــاذ قــــرار 
الإدارة الذاتية من قبل قيادة المجلس 
في الوقت الراهن، بأنه «جاء من أجل 
تحريك المياه الراكدة في عملية اتفاق 
الرياض، الذي بدأ يدخل حيز إيقاف 
التنفيذ من قبل الحكومة المتعنتة في 
عملية التنفيذ»، مستدلاً بــأن هناك 
٤ محافظات قــال بيان المجلس إنها 
«تــدار ذاتياً من السابق، وهي مأرب 
والمــهــرة وشــبــوة، وكــذا سقطرى، مع 
دعم دولة الإمارات العربية للأخيرة 
فـــي الاحـــتـــيـــاجـــات الـــضـــروريـــة لــهــا، 
 ســوى أبــين وعـــدن ولحج 

َّ
ولــم يتبق

والـــضـــالـــع، وقــــد تـــم اعــتــمــاد الإدارة 
الذاتية لها كغيرها من المحافظات، 
وذلـــك لــحــين تنفيذ اتــفــاق الــريــاض، 
كــــفــــاءات لتحمل  وتــشــكــيــل حــكــومــة 

المسؤولية».

 عدن: «الشرق الأوسط»

رغـــــم حـــالـــة الــــرعــــب الـــتـــي ســــادت 
الشارع اليمني مع تأكيد لجنة الطوارئ 
الــحــكــومــيــة تــســجــيــل خــمــس إصــابــات 
جديدة بفيروس «كــورونــا المستجد»، 
فــــي مـــديـــنـــة عــــــدن، الـــعـــاصـــمـــة المــؤقــتــة 
للبلاد، وانتظار الكشف عن إصابات 
أخــرى في مناطق سيطرة الحوثيين، 
فـــإن تــجــربــة الــفــريــق المــشــتــرك لمواجهة 
الــفــيــروس فــي مــديــنــة عـــدن، قــد تشكل 
نــمــوذجــاً لــتــجــاوز الــخــلافــات، والعمل 

معاً للتصدي لهذا الوباء القاتل.
ووســــــــط تـــــقـــــديـــــرات بـــــــأن الــــوبــــاء 
ألــف يمني،  القتال قد يقضي على ٤٢ 
وأن يصيب نسبة كبيرة من السكان، 
استناداً إلى القدرات الطبية المتواضعة، 
والأوضــاع التي خلّفتها حرب انقلاب 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة، 
فـــإن هـــذه المـــؤشـــرات ربــمــا تمثل رادعـــاً 
للأطراف السياسية بأهمية تجاوز كل 

الــخــلافــات وتــوحــيــد الــجــهــود لمواجهة 
هذه الجائحة

وخـــــلافـــــاً لـــبـــقـــيـــة المــــــجــــــالات، فـــإن 
الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي 
يـــعـــمـــلان مـــنـــذ بـــــدايـــــة الاســـــتـــــعـــــدادات 
لمــــواجــــهــــة هــــــذا الــــــوبــــــاء، حـــيـــث يـــؤكـــد 
الدكتور علي الوليدي الناطق الرسمي 
بــاســم لــجــنــة الــــطــــوارئ الــحــكــومــيــة أن 
الــلــجــنــة تــعــمــل بــتــنــســيــق مــشــتــرك مع 
السلطات المحلية والمجلس الانتقالي، 
كّل فريق عمل مشترك يضم إلى 

ُ
حيث ش

جانب اللجنة الحكومية كلاً من  عبد 
الناصر الوالي وسالم الشبحي وصالح 
الحكمي من المجلس الانتقالي تتولى 

العمل على إدارة المواجهة.
ومـــع تــأكــيــد لجنة الـــطـــوارئ، أول 
مـــن أمــــس (الأربــــعــــاء) تــســجــيــل خمس 
إصابات جديدة بالفيروس في مدينة 
عدن، ارتفعت المخاوف ومعها الدعوات 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة لـــتـــجـــاوز آثـــار 
الإعلان الذي أصدره المجلس الانتقالي 

لــلــمــحــافــظــات  الـــذاتـــيـــة  بـــشـــأن الإدارة 
إلــى تنفيذ فوري  الجنوبية، والــعــودة 
لاتــفــاق الـــريـــاض الـــذي يضمن شــراكــة 
واسعة لكل القوى اليمنية في حكومة 
تعتمد على معيار الكفاءة والنزاهة، 
وليس المحاصصة الحزبية، وباعتبار 
هـــذا أســاســاً لــلــذهــاب نــحــو مــشــاورات 
الــبــلاد مع  الــحــل النهائي للصراع فــي 

الحوثين.
ويـــــــقـــــــول عـــــبـــــد المــــــلــــــك المــــخــــلافــــي 
مستشار الرئيس اليمني إنه «بعد أن 
(كورونا)  ثبت وجود حالات مصابة بـ
في عدن، أمام المجلس الانتقالي فرصة 
للتراجع عن خطوته، وإتاحة الفرصة 
لــلــحــكــومــة لــتــتــولــى مــســؤولــيــتــهــا في 

مكافحة جائحة (كورونا)».
ويــضــيــف: «الــحــرص على سلامة 
ومصلحة المواطنين هو الدليل الوحيد 

على أنك تعمل من أجلهم».
ووســـط نــظــام صحي هــش وأكثر 
مــن نــصــف المــنــشــآت الــطــبــيــة لا تعمل، 

أعلنت «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» 
تـــســـجـــيـــل ١١٠ آلاف حــــالــــة اشـــتـــبـــاه 
للإصابة بوباء الكوليرا، فــإن جائحة 
أخـــــــرى تـــجـــتـــاح المــــنــــاطــــق الــســاحــلــيــة 
تــحــديــدا حــيــث تــنــتــشــر حــمــى الــضــنــك 
وحمى شيكونغونيا المعروفة محلياً 
باسم المكرس، وهو ما يشير إلى حجم 

الكارثة التي تواجهها اليمن.
وقــــــالــــــت لــــيــــز غــــــــرانــــــــدي، مــنــســق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة لــلــيــمــن: «حــذرنــا 
(كوفيد) من أن  منذ أول حالة إصابة بـ
الفيروس موجود الآن في اليمن وقد 

ينتشر بسرعة».
«الـــعـــوامـــل كــلــهــا مـــوجـــودة هــنــا. 
مـــســـتـــويـــات مــنــخــفــضــة مــــن المـــنـــاعـــة 
الـــــعـــــامـــــة، ومــــســــتــــويــــات عــــالــــيــــة مــن 
الضعف الــحــاد، ونــظــام صحي هش 
ومــــثــــقــــل». فـــيـــمـــا حــــــــذرت الـــــوكـــــالات 
الأممية من أن إخفاء المعلومات عن 
حقيقة الإصــابــات يــزيــد مــن احتمال 
حــــدوث زيــــادة فــي الـــحـــالات الــتــي قد 

تطغى بسرعة على القدرات الصحية.
ووفــــــق مـــســـؤولـــين فــــي الــحــكــومــة 
الشرعية، فــإن الأمـــم المتحدة حــاولــت، 
طــوال الأشهر الثلاثة الماضية توحيد 
جهود مواجهة فيروس «كورونا» بين 
الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، 
إلا أن تلك الجهود تعثرت بسبب تعنت 
الميليشيا، ولهذا اقتصر التنسيق على 
تبادل المعلومات عبر المنظمة الدولية 
الـــتـــي تــــولّــــت مــهــمــة تــــدريــــب الــــكــــوادر 
الطبية، وتوفير المستلزمات الخاصة 
بـــفـــحـــص الـــــــحـــــــالات المــــشــــتــــبــــه فـــيـــهـــا، 

وتجهيز المستشفيات.
ورغــــــــم الــــــصــــــورة الـــقـــاتـــمـــة الـــتـــي 
رسمتها الــوكــالات الأمــمــيــة، فــإن أمين 
عـــــام الأمــــــم المـــتـــحـــدة، ومـــعـــه المــبــعــوث 
الــدولــي مــارتــن غــريــفــيــث، يــعــتــقــدان أن 
الـــجـــائـــحـــة قــــد تــشــكــل فـــرصـــة مــواتــيــة 
لــجــلــب الـــحـــوثـــيـــين إلـــــى اتــــفــــاق شــامــل 
لوقف الحرب والذهاب نحو محادثات 

سياسية شاملة.

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــــال الــــدكــــتــــور أحــــمــــد الــطــيــب 
شيخ الأزهر، إنه «لا مخرج لعالمنا 
مــن أزمــاتــه الــحــادة (بــكــل مــا يموج 
بــه مــن قــســوة وعــنــف) إلا بــالــعــودة 
لق 

ُ
إلــى الأخــــلاق، وعــلــى الأخـــص خ

الــــرحــــمــــة والــــــتــــــراحــــــم»، مـــــؤكـــــداً أن 
لـــلـــحـــرب ولا  «الإســــــــــلام لا يـــســـعـــى 
إلــى إراقـــة الــدمــاء، وأن المسلمين لا 

يقاتلون إلا من يقاتلهم، وإن وقع 
قــتــال فــي الإســــلام، فــهــو لــدفــع عــدو 
مـــقـــاتـــل، وصـــــد لـــهـــجـــومـــه، ودفـــــاع 
المـــســـلـــم مـــضـــبـــوط بــــالــــعــــدل وعـــــدم 
التجاوز؛ لأن هذا التجاوز في أخذ 
اعــتــداء وعــدوانــاً يكرهه  الحق يعد 
الله ولو كان موجه لغير المسلمين»، 
موضحاً أن «من صور الرحمة - إذا 
اضطر المسلمون للقتال دفاعاً عن 
أنفسهم - أنه لا يحل لهم أن يقتلوا 

المسالمين منهم كالرهبان والصبيان 
والـــــنـــــســـــاء والـــــفـــــلاحـــــين والــــعــــجــــزة 
ومكفوفي البصر في جيش العدو؛ 
بل لا يحل لهم قتل الحيوانات في 

جيش الأعداء إلا للضرورة».
وأضـــــاف الـــدكـــتـــور الــطــيــب في 
بــــيــــان لمـــشـــيـــخـــة الأزهـــــــــر أمـــــــس، أن 
«الرحمة والتراحم من أبرز الصفات 
الخلقية التي أمرنا الشرع بالتحلي 
بها؛ لضمان حياة إنسانية كريمة 

وتعميق الشعور بالمحبة والمــودة 
وتــحــقــيــق عـــمـــارة الأرض»، مــؤكــداً 
أن «غـــيـــاب الــرحــمــة عــامــل أســاســي 
فـــي تــحــويــل حـــيـــاة الـــنـــاس إلــــى ما 
يشبه الفوضى، ويؤدي إلى التفكك 
الأســـــــــــري والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ويـــثـــيـــر 
نـــوازع الــشــر فــي الــنــفــوس، ويشعل 
الـــــحـــــروب، ويـــنـــشـــر الـــتـــســـلـــط عــلــى 

البلاد والعباد».
وأشـــــار بــيــان المــشــيــخــة إلـــى أن 

«الدكتور الطيب قــال في برنامجه 
(الإمـــــــــام الـــطـــيـــب) أمــــــس، إن كــلــمــة 
الــرحــمــة ومشتقاتها قــد وردت في 
القرآن الكريم مائة وتسعة وتسعين 
مــرة، وبمعان كثيرة، وقــد كــان من 
معانيها الألفة والمحبة، وأن الله قد 
رغـــب عــبــاده فــي التحلي بالرحمة 
والتراحم بجميع صوره وأشكاله، 
ووســـع مــن مــجــالات تــداولــهــا حتى 

شملت عوالم المخلوقات كلها». 
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نصف مصابي «كورونا» في السعودية بين ٢٠ و٤٠ عاماً
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور محمد العبد العالي،  كشف 
المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، 
أن الفئة العمرية بــين ٢٠ و٤٠ عاماً تشكل 
أكثر من ٥٠ في المائة من المصابين في البلاد، 
كما جرى تسجيل إصابات لأقل من شهرين 

ولأكثر من ١٠٠ عام.
وأوضــــح الــعــبــد الــعــالــي خـــلال مؤتمر 
صحافي بالرياض أمس، أن عدد الإصابات 
التي رصدتها الوزارة أمس بلغ ١٣٥١ إصابة 
جديدة أعلاها في مكة المكرمة بـ٣٩٢ إصابة، 
١٧ في المائة منها لسعوديين و٨٣ في المائة 
لــغــيــر ســـعـــوديـــين، لــيــرتــفــع عــــدد المــصــابــين 
الإجمالي منذ بداية انتشار الفيروس في 
البلاد إلى ٢٢٧٥٣ إصابة بينها ١٢٣ إصابة 
حرجة. وأشار إلى أن عدد المتعافين وصل 
إلــى ٣١٦٣ شخصاً منهم ٢١٠ أمـــس، فيما 
ارتفع عدد المتوفين إلى ١٦٢ شخصاً بينهم 
سعوديان و٣ غير سعوديين في الرياض 
وجـــدة. ونصح بوضع الكمامة الطبية أو 
القماشية عند الخروج من المنزل مع زيادة 
اكتشاف حــالات إصابة مع المسح النشط، 
إلــى منظمة الصحة العالمية توصي  لافتاً 
بــالــكــمــامــة الــقــمــاشــيــة. وشــــدد عــلــى أهمية 
التقيد بـــالإجـــراءات الــوقــائــيــة ومــنــهــا تــرك 
مــســافــة آمـــنـــة بـــين الأشــــخــــاص والابـــتـــعـــاد 
الــيــديــن بطريقة  عـــن أي تــجــمــعــات وغــســل 

صحيحة.

المسح الموسع منظم عبر مواعيد

وفي ما يتعلق بالفحص المجتمعي، 
قــال العبد العالي: «نجدد التذكير بأن 

وزارة الصحة والجهات المشاركة معها 
لمواجهة الجائحة بدأت جهوداً لفحص 
موسع له طرق عدة، ومن بينها أن يكون 
موجهاً باتجاه بؤر معينة كما سمعتم 
فــــي فــــتــــرات ســـابـــقـــة وتـــواصـــلـــنـــا مــعــكــم 
لــلــمــســح الــنــشــط، وكـــل هـــذه الإجـــــراءات 
مــتــواصــلــة والــفــحــص المـــوســـع مستمر 
بطرق ومنهجيات علمية منظمة وسيتم 
التواصل بشكل مرتب مــع الجميع من 

خلال قنوات رسمية».

وتـــابـــع: «مـــا تـــم تـــداولـــه فـــي مــواقــع 
الـــتـــواصـــل أو بــعــض الـــقـــنـــوات لـــم يكن 
دقيقاً، ومن ذلك أن الفرق ستذهب غداً 
(الـــيـــوم) إلـــى المـــنـــازل بــشــكــل مــبــاشــر أو 
مفاجئ لتبدأ عملية المــســح، وهــذا كله 
غـــيـــر صــحــيــح ومـــــا ســـيـــحـــدث ســيــكــون 
مــنــظــمــاً ومــمــنــهــجــاً ويـــجـــري الــتــواصــل 
بـــخـــصـــوصـــه بـــشـــكـــل رســــمــــي وتـــحـــديـــد 
مـــواعـــيـــد ودعــــــــوات لــلــحــضــور وإجــــــراء 
الفحوص في الأمــاكــن المخصصة لذلك 

وسيعلن عنها في الوقت المناسب عبر 
المنصات الحكومية الرسمية».

العزل المنزلي

وبـــخـــصـــوص الـــســـمـــاح لــلــمــواطــنــين 
الـــعـــائـــديـــن مــــن الــــخــــارج بـــالـــخـــروج مــن 
الــحــجــر الــصــحــي الإلـــزامـــي بــعــد أســبــوع 
واحـــــــد، أوضــــــح المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 
الصحة أن البروتوكولات العلمية وطرق 

التعامل مع أماكن العزل تخضع لتقييم 
من الخبراء والمراكز الوطنية والتي على 
الـــوزارة بروتوكولاتها،  أساسها تطور 
وما حدث مؤخراً هو لجميع الموجودين 
في دور الضيافة الصحية، فكل العائدين 
مــن دون أعــــراض يــقــضــون ١٤ يــومــاً في 
الــــعــــزل، ويــــكــــون جـــــزء مــنــهــا فــــي الـــعـــزل 
المنزلي وعليهم مراقبة ومتابعة مستمرة 
عبر تطبيق يمكّن من خدمتهم ومعرفة 

تقيدهم بالبقاء في العزل المنزلي.

مركز الملك سلمان يؤمّن 
احتياجات غزة لمواجهة الوباء

الرياض: «الشرق الأوسط»

وقــــــــع مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
لــــلإغــــاثــــة والأعــــــمــــــال الإنـــســـانـــيـــة 
اتــفــاقــيــة مــع وكــالــة الأمـــم المتحدة 
لـــــــغـــــــوث وتـــــشـــــغـــــيـــــل الـــــلاجـــــئـــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين (أونــــــــروا) لــتــأمــين 
الإمدادات والمعدات الطبية للوكالة 
لمواجهة فيروس كورونا المستجد 
(كــوفــيــد - ١٩) فــي قــطــاع غـــزة في 

فلسطين.
ووقــــــــع الاتــــفــــاقــــيــــة الـــدكـــتـــور 
عـــبـــد الــــلــــه الــــربــــيــــعــــة، المـــســـتـــشـــار 
بـــالـــديـــوان المــلــكــي المـــشـــرف الــعــام 
على المــركــز، ومــن جــانــب المنظمة 
فــــيــــلــــيــــب لازاريـــــــــــنـــــــــــي، المـــــفـــــوض 
«أونــــروا»، فــي الاجــتــمــاع  الــعــام لـــــ
الافتراضي المنعقد بينهما أمس 

(الخميس).
وأوضح الدكتور الربيعة في 
تصريح صحافي عقب التوقيع، 
أن الاتفاقية سوف يستفيد منها 
مــلــيــونــا شــخــص، مــشــيــراً إلــــى أن 
المــــــشــــــروع ســـــــوف يـــشـــتـــمـــل عــلــى 
توفير الأجــهــزة والمــعــدات الطبية 
والمستلزمات الوقائية للمواطنين 
الفلسطينيين مثل أجهزة التنفس 
الــــصــــنــــاعــــي، وأجــــــهــــــزة الــــرقــــابــــة 
الــحــيــويــة والمــضــخــات الــوريــديــة، 
ومعدات الوقاية الوبائية، وأجهزة 
قياس وضبط نسبة الأوكسجين، 

وأســــرّة لنقل المــرضــى وبطانيات 
لـــــلـــــتـــــدفـــــئـــــة، ومــــــــــعــــــــــدات وقــــــايــــــة 
شخصية تشمل كمامات جراحية 
الــخــاصــة. وكذلك   Nوكــمــامــات ٩٥
ملابس وأغطية للرأس والقدمين 
لـــلـــمـــرضـــى، وأدويـــــــــة ومــــضــــادات 
لــلــفــيــروســات ومـــضـــادات حيوية 
للبكتيريا، ومطهرات ومعقمات، 
وأدويــــــــــــــــة لــــــــلأمــــــــراض المـــــزمـــــنـــــة، 
ومــســتــلــزمــات الــكــشــف الــســريــري 
وأســــطــــوانــــات الأوكــــســــجــــين، بــمــا 
يسهم في الحد من انتشار الوباء 
الــخــطــيــر فـــي قـــطـــاع غــــزة وتــلــبــيــة 
الاحتياجات الملحة للفرق الطبية 

العاملة هناك.
الـــربـــيـــعـــة، أن ذلـــك  وأضــــــــاف 
يـــعـــد تــــأكــــيــــداً لـــــلـــــدور الإنـــســـانـــي 
الريادي للمملكة في رفع المعاناة 
الإنـــســـانـــيـــة عـــن جــمــيــع الــشــعــوب 
المــتــضــررة والمــحــتــاجــة فــي أنــحــاء 
الـــعـــالـــم ويـــعـــكـــس حـــرصـــهـــا عــلــى 
تــســخــيــر إمـــكـــانـــاتـــهـــا ومــــواردهــــا 
فـــي خـــدمـــة الــقــضــايــا الإنــســانــيــة، 
بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة 
ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع 
الــدولــي لتحقيق كــل مــا فيه خير 
للبشرية، مبيناً أن المملكة سبق أن 
قدم مساعدات إلى دولة فلسطين 
بمبالغ تصل إلى ٦٫٥ مليار دولار، 
نـــحـــو ٢٥٠ مـــلـــيـــون دولار  مـــنـــهـــا 

«أونروا». خصصت لـ

عائدون من الخارج لحظة وصولهم إلى الرياض أمس (واس)

رفع إجراءات الإغلاق عن أول منطقة سجلت إصابات وعاشت الحجْر الصحي

القطيف... قصة نجاح طبية ومجتمعية في الحد من انتشار «كوفيد ـ ١٩»
الدمام: عبيد السهيمي

يــــوم أمــــس عـــــادت الـــحـــيـــاة إلــى 
الــوضــع الــعــادي بعد رفــع السلطات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة إجــــــــــــــــــراءات الإغـــــــــلاق 
الاحترازي لمحافظة القطيف، وتمكن 
ســكــان المــحــافــظــة مــنــذ الــســاعــة ٩:٠٠ 
من صباح أمس، بالتوقيت المحلي، 
مــن الــتــنــقــل إلـــى بــاقــي مـــدن المنطقة 

الشرقية.
الـــــوضـــــع الــــــــذي عــــاشــــه ســـكـــان 
الــقــطــيــف يــــوم أمــــس بــــدأ مــنــذ نحو 
أســـبـــوعـــين، حــيــنــمــا كـــانـــت تـــواظـــب 
المحافظة، التي تقع شرق السعودية، 
عـــلـــى ســـجـــل خــــــــالٍ مـــــن الإصـــــابـــــات 
بــفــيــروس كـــورونـــا (كــوفــيــد – ١٩)، 
بعد أن سجلت أولى حالات الإصابة 

الموثقة بالفيروس في السعودية.
الــقــطــيــف ٢٤٠ إصــابــة  ســجــلــت 
بفيروس كــورونــا، منها ٢٣ إصابة 
جديدة أعلن عنها يوم أمس، حدثت 
فـــي صـــفـــوف عـــمـــال تــابــعــين لإحـــدى 
الـــشـــركـــات فــــي ضــــواحــــي الــقــطــيــف، 
الــــعــــدد كـــــان نــتــيــجــة المـــســـح الــنــشــط 
فــــي صـــفـــوف الـــعـــمـــال المـــقـــيـــمـــين فــي 

المحافظة.
وفــــي الــــواقــــع، كــشــفــت الــنــتــائــج 
الــتــي حققتها المــحــافــظــة عــلــى مــدى 
الأيــــام المــاضــيــة عــن وعـــي مجتمعي 
وحرص على التباعد، أعطى أهالي 
القطيف الأمــل في الحد من انتشار 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، بـــعـــد أن ســجــلــت 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــــدى ١٠ أيــــــام مــن 
أصــل ١٥ يوماً «صفر حالة إصابة» 
فــي قائمة الإصــابــات اليومية التي 
تعلنها وزارة الصحة بشكل يومي.

يــــــوم أمــــــــس، ودّعـــــــــت الــقــطــيــف 
الــتــي امتدت  حــالــة الحجر الصحي 

٥٣ يــومــاً، فــي حــين لا تـــزال ٤٣ حالة 
تتلقى العلاج في مستشفى القطيف 
المـــــــركـــــــزي، بـــيـــنـــمـــا فُــــتــــحــــت مــــداخــــل 
الــقــطــيــف أمـــــس أمــــــام حـــركـــة الــســيــر 
والتنقل بين المحافظة ومدن المنطقة.

أمــــــين الـــعـــقـــيـــلـــي رئــــيــــس لــجــنــة 
الـــــتـــــواصـــــل الأهــــــلــــــي فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الــقــطــيــف، يــقــول هــنــاك تــفــاؤل كبير 
بــين أهــالــي المــحــافــظــة للتخلص من 
جــائــحــة كــــورونــــا، وكــــل يــــوم هــنــاك 
ترقب لتسجيل المحافظة «صفر» في 
قائمة الإصــابــات. ويضيف: «هناك 
تكاتف كبير مــن الأهــالــي، والحجر 
الــذي فــرض على المحافظة  الصحي 
لــه دور كبير فــي النتيجة التي  كــان 

حققتها القطيف».
ويـــــتـــــابـــــع: «وصـــــلـــــت الــــرســــالــــة 

لأبــــنــــاء المـــحـــافـــظـــة، أن هـــــذا الــحــجــر 
كان لمصلحتهم، وعليهم أن يطبقوا 
التباعد الاجتماعي للتقليل من فرص 
انتشار الفيروس حتى تم إلغاء كل 
المــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة 
والبقاء في المنازل، والنتيجة كانت 
الــحــد مـــن الإصــــابــــات بــالــفــيــروس». 
ويـــقـــول إن هــــذه الــنــتــيــجــة مــرضــيــة 
ومطمئنة لأبناء المحافظة، وتطلعهم 
هو أن تكون كل مــدن المملكة خالية 

من الإصابات بفيروس كورونا.
الــجــهــود الحكومية  وســاهــمــت 
المـــبـــكـــرة، وخـــاصـــة إغـــــلاق مــحــافــظــة 
القطيف، والحثّ على التباعد، ووقف 
الأنشطة الاجتماعية، في منع انتشار 
الجائحة، كما ساهمت جهود الفرق 

الطبية في احتواء الإصابات.

وفــــي كـــل مـــــرة، يــعــلــن المــتــحــدث 
الــصــحــة خــلــو القطيف  بــاســم وزارة 
من تسجيل أي حــالات إصــابــة، كان 
ذلك ينعكس على مشاعر المواطنين 
والمــقــيــمــين هـــنـــاك، كـــعـــنـــوان لــنــجــاح 
التضامن بــين المــؤســســات الصحية 
والمواطنين في وقف تمدد الفيروس. 
ودخل سباق الدعم المعنوي للسكان 
لاتباع الإرشادات الصحية والالتزام 
بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، المــنــظــومــات 
والمــــعــــارضــــات الـــشـــعـــريـــة والأعــــمــــال 
الفنية؛ حيث تبارى عدد من شعراء 
المــــحــــافــــظــــة فـــــي الاحـــــتـــــفـــــاء بـــنـــجـــاح 
محافظتهم فــي وقــف تــمــدد الــوبــاء، 
كما سجل كثير مــن المقاطع الفنية 

التي تحتفي بالقطيف والوطن.
الــقــطــيــف  يــــذكــــر أن مـــحـــافـــظـــة 

تــــســــجــــيــــل أول إصـــــابـــــة  شـــــــهـــــــدت 
بالفيروس في ٢ مارس (آذار) الماضي 
لمـــواطـــن ســـعـــودي عـــائـــد مـــن إيـــــران، 
فيما فــرضــت الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
إجـــــراءات احــتــرازيــة عــلــى المحافظة 
بمنع الدخول إليها والخروج منها 

منذ ٨ مارس الماضي.
كما سجلت القطيف أول حالة 
تـــعـــافٍ لأول مــصــاب فـــي ١١ مـــارس 
المـــاضـــي. يــقــول الـــدكـــتـــور مصطفى 
الناصر، الذي باشر أول حالة إصابة 
المــركــزي، إن  فــي مستشفى القطيف 
الــصــحــيــة للمريض  الــحــالــة  تــقــيــيــم 
دفـــع الــفــريــق المــعــالــج إلـــى اســتــخــدام 
الــــكــــلــــوروكــــويــــن، حـــيـــث تــمــت  دواء 
ملاحظة استجابة المريض من ثاني 
يــــوم فـــي الــــعــــلاج؛ حــيــث انــخــفــضــت 
حرارة المريض، وتخلص من ضيق 
التنفس، وبعد أسبوع كانت نتائج 
تـــحـــالـــيـــل المــــريــــض ســـلـــبـــيـــة، وبــعــد 
إعادتها كانت النتائج سلبية أيضاً، 
لتسجل القطيف بعد ذلك أول حالة 

تعافٍ من كورونا.
المــــرض  الــــنــــاصــــر؛ أن  يـــضـــيـــف 
خلق نوعاً من الفوبيا في المجتمع، 
بــيــنــمــا المــنــظــومــة الــصــحــيــة تــحــاول 
إخـــــراج المـــرضـــى مـــن هــــذه الــفــوبــيــا، 
ويــضــيــف: «حــســب التجربة لا يــزال 
الــكــلــوروكــويــن هـــو الــــــدواء الأفــضــل 
لعلاج حالات كورونا»، كما نبّه إلى 
أهــمــيــة الــتــحــكــم بـــالمـــرض لــلــحــد من 

حالات الإصابة.
وقــــال إن الإجـــــــراءات الــصــارمــة 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــســعــوديــة أدت إلــى 
نتائج مهمة حـــدّت بشكل كبير من 
خطورة المرض، مشدداً على أن عدد 
الإصــابــات مــا زال مــحــدوداً ومــا زال 

تحت السيطرة.

السلطات السعودية رفعت إجراءات الإغلاق الاحترازي عن محافظة القطيف (تصوير: عيسى الدبيسي)

مستشفى عسكري «ميداني» 
لحالات الأحياء المعزولة في مكة

الرياض: «الشرق الأوسط»

على مقربة من عدد من الأحياء 
المـــعـــزولـــة فــــي مـــديـــنـــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
أنهت إدارة الخدمات الطبية للقوات 
لـــوزارة  المسلحة السعودية التابعة 
الــدفــاع، تجهيز وتهيئة المستشفى 
المــيــدانــي الــــذي يــعــمــل عــلــى مــســانــدة 

قطاع الصحة في مكة.
وعملت وزارة الدفاع عبر إدارة 
مستشفيات القوات المسلحة الفرعية 
بــالــطــائــف، عــلــى تجهيز المستشفى 
بسعة ١٠٠ سرير، مكتمل الخدمات 
حيث سيقوم على تشغيل المستشفى 
كــادر طبي مــدرب من القوى العاملة 
التابعة للشؤون الصحية بمنطقة 

مكة المكرمة.
وتـــعـــمـــل الـــقـــطـــاعـــات المــخــتــلــفــة 
في مدينة مكة المكرمة على تحقيق 
أقــــصــــى درجــــــــات مـــواجـــهـــة جــائــحــة 
كورونا المستجد «كوفيد - ١٩»، حيث 
تستمر مكة في تطبيق منع التجول 
الكلي طوال ٢٤ ساعة، مستثناة من 
قــرار خــادم الحرمين الشريفين الملك 
الــذي قضى  سلمان بن عبد العزيز، 
بتخفيف إجـــراءات منع التجول في 
بـــاقـــي المــــــدن حـــتـــى ٢٠ مــــن رمـــضـــان 
الحالي من الساعة ٩ صباحاً وحتى 

٥ مساء بالتوقيت المحلي.
ونـــشـــرت «صــحــة مــكــة المــكــرمــة» 
عـــــبـــــر مــــوقــــعــــهــــا عـــــلـــــى «تــــــويــــــتــــــر»، 
صـــورا لـــزيـــارة الــدكــتــور وائـــل مطير 
مـــديـــر الــــشــــؤون الــصــحــيــة فـــي مــكــة، 
لــلــمــســتــشــفــى الــــــــذي تـــمـــت تــهــيــئــتــه 
لمساندة القطاعات، حيث مــن المقرر 
أن يــســتــقــبــل الــــحــــالات المـــصـــابـــة مع 
تــوســع أعــمــال المــســح الــنــشــط لعموم 
ســـكـــان الأحــــيــــاء المــــعــــزولــــة. وثــمــنــت 

الصحة السعودية دعم الإدارة العامة 
لــلــخــدمــات الــطــبــيــة بــــــوزارة الـــدفـــاع   
ممثلة في إدارة مستشفيات القوات 
المــســلــحــة بـــالـــطـــائـــف، عــلــى جــهــدهــم 
الـــســـريـــعـــة؛ لتجهيز  واســتــجــابــتــهــم 

المستشفى الميداني.
وتـــعـــمـــل الــــجــــهــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــــســــعــــوديــــة، عـــلـــى مـــســـانـــدة وزارة 
تـــفـــعـــيـــل خـــطـــط إدارة  فـــــي  الـــصـــحـــة 
الأزمــــــــــــــات، حــــيــــث تـــعـــمـــل قـــطـــاعـــات 
الـــدفـــاع وكــذلــك  مــســتــشــفــيــات وزارة 
الـــحـــرس  ووزارة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
الــوطــنــي عــلــى الــعــمــل فـــي اســتــقــبــال 
الحالات والعمل على إجراءات المسح 
والـــكـــشـــف. وكـــانـــت بـــــدأت الــخــدمــات 
الطبية للقوات المسلحة أوائل مارس 
بـــتـــوزيـــع وإنـــشـــاء  المـــــاضـــــي،  (آذار) 

مــســتــشــفــيــاتــهــا المـــتـــنـــقـــلـــة لمـــســـانـــدة 
الـــجـــهـــود الاحــــتــــرازيــــة والإجـــــــــراءات 
الاســتــبــاقــيــة الــتــي تــقــوم بــهــا وزارة 
الـــــصـــــحـــــة وغـــــيـــــرهـــــا مـــــــن الــــجــــهــــات 
الحكومية لمواجهة فيروس كورونا 

المستجد «كوفيد - ١٩».
وجــــــهــــــزت الـــــــدفـــــــاع مــســتــشــفــى 
مــــتــــنــــقــــلا بـــمـــســـتـــشـــفـــى المــــــلــــــك فـــهـــد 
للقوات المسلحة بــجــدة، وذلـــك لأخذ 
الاحتياطات القصوى فــي إجـــراءات 
الــكــشــف الأولـــــي وفــــرز الـــحـــالات قبل 
الرئيسية،  للمستشفيات  دخــولــهــا 
ورفـــــع جـــاهـــزيـــة المـــنـــشـــآت الــصــحــيــة 
بمنظومة المستشفيات المتنقلة التي 
تمتلك التجهيزات والمعدات المتطورة 
والطواقم الطبية المؤهلة للتعامل مع 

مثل هذه الحالات.

المستشفى الميداني في مكة المكرمة (تويتر)

دول خليجية تنجح في احتواء تمدد الفيروس
وتحرز تقدماً في أعداد المتعافين

الدمام - دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الصحة الكويتي، أمس، 
شفاء ١٥٠ حالة من المصابين بفيروس 
كورونا ليصبح إجمالي عــدد المتعافين 
١٥٣٩. في حين سجلت ٢٨٤ إصابة جديدة 
الـــ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع بذلك  خــلال 
إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى ٤٠٢٤ 

حالة.
وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور 
المــؤتــمــر الصحافي  الــلــه السند فــي  عبد 
الــيــومــي، إنـــه تـــم تــســجــيــل حــالــتــي وفـــاة 
الــــحــــالات  لمـــقـــيـــمـــين، مـــوضـــحـــاً أن عــــــدد 
المرتبطة بالسفر بلغ ٤ حــالات (٣ منها 
إلــى المملكة  لمواطنين مرتبطين بالسفر 
المتحدة، وحالة لمواطن مرتبط بالسفر 

إلى مصر).
وذكر أن إجمالي الحالات المخالطة 
تضمن: ١٣ حالة من الجنسية الفلبينية، 
و١٨ من الجنسية الباكستانية، و١١ من 
الـــســـوريـــة، و٨ مـــن الجنسية  الــجــنــســيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، و٥ لمــقــيــمــين بــــصــــورة غــيــر 
قانونية، و٥ من الجنسية الإيرانية، و٤ 
من الجنسية السعودية، و٣ من الجنسية 
النيبالية، و٣ من الجنسية السريلانكية، 
وحالتين من الجنسية الأردنــيــة، وحالة 
واحـــــــدة لـــكـــل مــــن الـــجـــنـــســـيـــات الــتــالــيــة: 

إندونيسيا ومــالــيــزيــا وجــنــوب أفريقيا 
والسودان وأوزبكستان.

البحرين

وأعــلــنــت الــبــحــريــن، أمــس الخميس، 
تــســجــيــل ١١٦ إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، خـــــلال الـــــــــ٢٤ ســاعــة 
الماضية، ليرتفع العدد الكلي للإصابات 

في المملكة إلى ١٥٣٤ حالة.
وتضم الحالات الجديدة ١٠٩ حالات 
لعمالة وافدة، و٦ حالات لمخالطين لحالات 

قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــبـــحـــريـــن تـــعـــافـــي ٤٠ 
حالة إضافية من الفيروس ليرتفع بذلك 
إجــمــالــي عــــدد المــصــابــين الـــذيـــن تــمــاثــلــوا 
للشفاء إلى ١٤٩٥ حالة. كما استقر عدد 

الوفيات في المملكة عند ٨ حالات وفاة.

عمان

الــعــمــانــيــة،  الــصــحــة  وأفــــــادت وزارة 
أمس الخميس، بأنها سجلت ٧٤ إصابة 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، مــــا يــــرفــــع إجـــمـــالـــي 
بــالــفــيــروس فــي السلطنة إلى  الإصــابــات 

.٢٣٤٨
وقــالــت الــــــوزارة فــي بــيــان إن جميع 

المــــصــــابــــين بـــــكـــــورونـــــا فـــــي حــــالــــة جـــيـــدة 
ومــســتــقــرة، وفــق مــا نقلته وكــالــة الأنــبــاء 
الــعــمــانــيــة. وأضـــافـــت أن عــــدد المــتــعــافــين 
بلغ حتى الآن ٤٩٥ شخصا. كما أعلنت 
وفاة مواطنة مصابة بالفيروس تبلغ من 
العمر ٣٣ عاما، ليبلغ عدد الوفيات من هذا 

المرض في السلطنة إلى ١١ وفاة.

الإمارات

ســجــلــت الإمــــــــارات أمــــس ٥٥٢ حــالــة 
إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا، وذلــك 
مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة. وأشـــــارت وزارة 
الصحة ووقاية المجتمع إلى أن جميعها 
حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية 
الـــلازمـــة وبـــذلـــك يــبــلــغ مــجــمــوع الـــحـــالات 

المسجلة في الإمارات١٢٫٤٨١ ألف حالة.
وأعلنت الوزارة عن سبع حالات وفاة 
لمــصــابــين مـــن جــنــســيــات مختلفة بسبب 
تداعيات الإصــابــة بفيروس وبذلك يبلغ 

عدد الوفيات في الدولة ١٠٥ حالات.
وأعـــلـــنـــت الــــــــوزارة شـــفـــاء ١٠٠ حــالــة 
جــــــديــــــدة لمــــصــــابــــين بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا 
وتعافيها الــتــام مــن أعـــراض المـــرض بعد 
تــلــقــيــهــا الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــلازمـــة منذ 
دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع 

حالات الشفاء ٢٤٢٩ حالة.

٥٫١ مليون أسرة استفادت من إعانات مالية 

وزير داخلية المغرب: علينا التعايش مع الجائحة لفترة أطول
الرباط: لطيفة العروسني

كـــشـــف عـــبـــد الــــوافــــي لــفــتــيــت، وزيــــر 
الداخلية المغربي، عن أن عــدد المتابعين 
والموقوفين في إطار فرض حالة الطوارئ 
الصحية، بلغ ٨١ ألف شخص؛ أي بمعدل 
٢٠٠٠ شخص في اليوم، و«هذا عدد قليل 

مقارنة مع الدول الأخرى».
وكــان لفتيت يتحدث خلال اجتماع 
عـــقـــدتـــه لـــجـــنـــة الـــداخـــلـــيـــة والـــجـــمـــاعـــات 
الــتــرابــيــة والــســكــنــى وســيــاســة المــديــنــة، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، بــمــجــلــس الـــنـــواب 
(الــغــرفــة الأولـــى فــي الــبــرلمــان). وردا على 
تــــســــاؤلات الــــنــــواب بـــشـــأن «ازديـــــــاد عــدد 
الموقوفين بوتيرة متسارعة تدعو للقلق»، 
موضحاً أن «الهدف ليس معاقبة الناس 
أو متابعتهم، بل أن يبقوا في منازلهم».

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال لــفــتــيــت إن 
الــذي اعتمدته المديرية  التطبيق الجوال 
الــعــامــة لـــلأمـــن الــوطــنــي (الأمــــــن الـــعـــام)، 
والذي يمكّن رجال الأمن في نقاط المراقبة، 
من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، 
هو «تطبيق مرحلي فقط»، مؤكداً أن هذا 
التطبيق «عكس ما يقال؛ مغربي مائة في 

المائة، وأشرفت عليه أطر مغربية».
وشــــــــدد وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة المـــغـــربـــي 
عــلــى أن الــتــطــبــيــق «لــــن يـــقـــوم بــتــخــزيــن 

المعلومات»، واستعماله جــرى بموافقة 
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات 
الــشــخــصــي، ولـــن يستعمل  الــطــابــع  ذات 

لأغراض أخرى.
وبـــخـــصـــوص رفـــــع حـــالـــة الــــطــــوارئ 
الصحية، قال لفتيت إن الحكومة بصدد 
الــســيــنــاريــوهــات الممكنة  إعــــداد مختلف 
لــهــذه العملية، التي  المــواكــبــة  والــتــدابــيــر 
سيعلن عنها في الوقت المناسب، مشيراً 
إلـــى أن الــحــالــة الــوبــائــيــة فــي الــبــلاد هي 
مــا يــحــدد تــاريــخ رفـــع الــحــجــر الــصــحــي. 
ولفت إلى أن التعامل مع هذا الوباء على 
الصعيد الدولي يكشف عن تباين كبير 
في الإجراءات المتخذة من دولة إلى أخرى، 
وهو ما يؤكد أن العالم لم يكن مستعداً 
لهذه الجائحة، وزاد قائلاً إن «المهم هو 
أن نجنب بلادنا ضحايا وخسائر كبيرة 
الــصــعــيــد  فـــي الأرواح والـــخـــســـائـــر عــلــى 

الاقتصادي».
واستبعد لفتيت أن تعود الأمور إلى 
حالها الطبيعي قريباً، وقــال: «علينا أن 
نتعايش مع الجائحة لفترة من الوقت».

الـــنـــواب بشأن  تـــســـاؤلات  ورداً عــلــى 
توزيع الكمامات والمشكلات التي نتجت 
عـــنـــهـــا، أقـــــر لــفــتــيــت بـــــأن عــمــلــيــة تـــوزيـــع 
الكمامات على محال البقالة لم تنجح، 
«ففضلنا توزيعها على الصيدليات، ثم 

على الأسواق الممتازة».
وبشأن المغاربة العالقين في مدينتي 
ســبــتــة ومــلــيــلــيــة المــحــتــلــتــين، قــــال وزيـــر 
الــداخــلــيــة إن «إجــــــــراءات ســتــتــخــذ حتى 
يعودوا في القريب العاجل». ودعا لفتيت 
خلال اجتماع اللجنة إلى «الثقة وتجنب 
افتراض سوء النية في كل الإجراءات التي 

تقوم بها الدولة».
من ناحية أخرى، أقر وزير الداخلية 
المــغــربــي بحصول أشــخــاص على الدعم 
المــــالــــي الــــــذي خــصــصــتــه الــــدولــــة لــلــذيــن 
توقفوا عن العمل بسبب «كــورونــا»، من 
لـــه، فيما لم  دون أن يــكــونــوا مستحقين 
يــحــصــل عـــدد مـــن المــســتــحــقــين عــلــى هــذه 

المساعدة التي شدد على أنها مؤقتة.
وقــال إن ٥٫١ مليون أســرة استفادت 
من إعانات مالية في إطار صندوق تدبير 

جائحة فيروس «كورونا» المستجدّ.
وأوضح لفتيت أنه بفضل الصندوق، 
استفاد ٨٠٠ ألف شخص من المسجلين في 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
والــذيــن تــوقــفــوا مــؤقــتــاً عــن الــعــمــل جــراء 
الجائحة، و٢٫٣ مليون من أربــاب الأسر 
المــتــوفــريــن على بطاقة «نــظــام المساعدة 
الطبية (راميد)» والمتضررين من تداعيات 
الحجر الصحي، وكذا نحو مليوني أسرة 

لا تستفيد من خدمة «راميد».

واستعرض لفتيت التدابير المتخذة 
من قبل السلطات المغربية لمواجهة تفشي 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا». وذكـــــر أنــــه بــمــجــرد 
الــحــالات الأولـــى، أغلقت المملكة  تسجيل 
حدودها وأعلنت حالة الطوارئ الصحية 
منذ ٢٠ مــارس (آذار) الماضي، والتي تم 
تــمــديــدهــا حــتــى ٢٠ مــايــو (أيـــــار) المقبل، 
مشيراً إلى أنه، منذ البداية، تمت تعبئة 
المتدخلين كافة حيث أحدثت على مستوى 
كـــل إقــلــيــم وجــهــة لــجــنــة مــحــلــيــة للتتبع 
تتكفل بمهمة إيجاد الحلول للمشكلات 

المطروحة وبشكل سريع.
الــذي  الــوزيــر المغربي بالعمل  وذكــر 
تــم الــقــيــام بــه مــن أجــل توفير الإمــكــانــات 
الصحية وتجهيز المستشفيات، وإنشاء 
مستشفيات ميدانية، فــضــلاً عــن العمل 
الــذي يتم على مستوى تموين الأســواق 
بــكــل المــــــواد الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 

المواطنون.
ومن ضمن التدابير الأخرى التي تم 
قـــرار السلطات  يــقــول لفتيت،  اتــخــاذهــا، 
بــإجــبــاريــة وضــــع «الـــكـــمـــامـــات الــواقــيــة» 
بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم 
بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات 
الاستثنائية المقررة، مشيراً إلى أنه، في 
إطـــار المــجــهــودات لتوفير الــكــمــامــات، تم 

إنتاج ١١٠ ملايين كمامة.



الحكومة المصرية: لا تهاون
 خلال ساعات حظر التنقل

القاهرة: وليد عبد الرحمن

دعت الحكومة المصرية إلى «التعامل بشدة مع 
أي اختراقات خلال فترات (حظر التنقل الجزئي) في 
ربوع البلاد». وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور 
مصطفى مــدبــولــي، أمـــس، «ضــــرورة عـــدم الــتــهــاون 
خــلال فترات ما بعد ساعات الحظر بالتعاون مع 
إلــى «أهمية التركيز  مديري الأمــن»، لافتاً مدبولي 
أيضاً على فترات قبل الحظر»، مؤكداً أن «تقديرات 
الحكومة تشير إلى أن الارتفاع الذي تشهده حالات 
الإصــابــة بــفــيــروس (كـــورونـــا المــســتــجــد) خـــلال هــذه 
الآونــــة، كـــان بسبب الــزحــام الـــذي شــهــدتــه فــتــرة ما 
قبل شهر رمضان، حيث كان هناك تكدس كبير في 
الأســـواق والمــحــال، أدى إلــى انتشار المــرض وظهور 

حالات أكثر».
ومـــــــددت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، الــخــمــيــس قــبــل 
الماضي، تدابيرها الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، 
ومــنــهــا الــحــظــر المــؤقــت عــلــى الــتــنــقــل، والــــذي كانت 
فرضته في ٢٥ مارس (آذار) الماضي. وأعلن رئيس 
الــوزراء المصري حينها، عن إجــراءات جديدة حتى 
نهاية شهر رمضان، تضمنت تقليصاً محدوداً لمدة 
ساعة بفترة «حظر التنقل» لتبدأ من التاسعة مساءً 
الثامنة مساءً، حتى السادسة من صباح  بــدلاً من 

اليوم التالي خلال رمضان.
وأكد مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين 
عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أمــس، «ضــرورة 
التصدي للتعديات على أراضي الدولة، ولمخالفات 
الـــبـــنـــاء، وألا تــقــتــصــر الإزالـــــــة عــلــى هــــدم عـــمـــود أو 
اثنين بالمبنى وإنما تسويته بالأرض»، مشيراً إلى 
«ضـــرورة اســتــمــرار العمل بــقــوة فــي هــذا المــلــف، في 
ظل دعم القيادة السياسية والمتابعة الشديدة لتلك 
الجهود، للوقوف في وجــه كل من تسول له نفسه 
الفترة، بهدف تحقيق مكاسب، ظناً  استغلال هذه 

بأن الدولة منشغلة بقضايا أخرى».
وتشدد الحكومة المصرية على «التصدي بقوة 
للبناء العشوائي المخالف»، وتؤكد «عــدم توصيل 
تــقــام مــن دون ترخيص في  الــتــي  مــرافــق للبنايات 
المــســتــقــبــل». وكـــــان الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي قد حذر مطلع أبريل (نيسان) الماضي، من 
القاهرة  «البناء المخالف الذي يعيق التخطيط في 
والمـــحـــافـــظـــات». وقــــال الــســيــســي حــيــنــهــا: «الــبــعــض 
يــتــصــور أن الـــدولـــة مــشــغــولــة بــمــواجــهــة (كـــورونـــا 
المــســتــجــد) ويـــقـــوم بــالــبــنــاء؛ لــكــن لـــن نـــتـــرك الــبــنــاء 
المــخــالــف». ونــوه المحافظون إلــى «اســتــمــرار أعمال 
إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة»، 

مؤكدين أنه «لا تهاون في هذا الملف، طبقاً لتكليفات 
الرئيس السيسي، كما أن هناك تعاوناً كــامــلاً مع 
مديري الأمــن للتصدي لأي تعديات»، قائلين: «لن 
نترك أي مخالفة بناء، وسنتصدى بكل قوة وحسم 
لمحاولة استغلال انشغال الدولة بمواجهة تداعيات 
جائحة (كورونا) في التعدي على أملاك الدولة أو 
إلــى «استمرار صرف  البناء العشوائي»، مشيرين 
المنحة التي كلف بها الرئيس السيسي للعمالة غير 
المنتظمة المتضررة جراء التداعيات السلبية لأزمة 

فيروس (كورونا)».
من جهته، قال المستشار نــادر سعد، المتحدث 
الــرســمــي بـــاســـم مــجــلــس الــــــــوزراء، إن «المــحــافــظــين 
عرضوا خلال الاجتماع الموقف الحالي لكل من عدد 
الــحــالات المــصــابــة بــالــفــيــروس بكل محافظة، وكــذا 
حـــالات الــشــفــاء مــنــه والـــوفـــيـــات... كــمــا استعرضوا 
جهود أعمال التطهير والتعقيم التي يتم إجراؤها 
في المنشآت الحكومية والعامة والشوارع الرئيسية 

بالمحافظات».
وأعلنت «الصحة» المصرية «بــدء تجربة حقن 
(بــلازمــا  المــصــابــين بــفــيــروس (كـــورونـــا المــســتــجــد) بـــ
المــتــعــافــين) مــنــه، وذلــــك لــعــلاج الـــحـــالات الــحــرجــة». 
وأكـــدت وزيـــرة الصحة الــدكــتــورة هــالــة زايـــد أمــس، 
أن «مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما، 
ونــســعــى بــشــتــى الــســبــل مـــن خـــلال الــبــحــث العلمي 
لإيجاد طرق علاجية للمصابين»؛ في حين تواصلت 

رحلات عودة العالقين المصريين أمس. 
وقرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية 
وبـــطـــريـــرك الـــــكـــــرازة المـــرقـــســـيـــة: «الـــســـمـــاح بــإقــامــة 
صلوات الإكليل (سر الزواج) في الكنائس والبيوت 
كاستثناء». وأوضــحــت الكنيسة فــي بيان لها، أن 
«العروسين سيكتبان إقراراً بألا يزيد المدعوون عن 
٦ فقط، مع أب كاهن واحد وشماس واحد (الإجمالي 
٨)، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من 

(كورونا)».
إلــى ذلــك، أعلنت «الصحة» أمــس، عن «خــروج 
٤٦ من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل 
والحجر الصحي، جميعهم مصريون». وقالت في 
بــيــان لــهــا، إن «عـــدد الــحــالات الــتــي تــحــولــت نتائج 
تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية للفيروس 
ارتـــفـــع لــيــصــبــح ١٧٨٠ حـــالـــة، مـــن ضــمــنــهــم الــــــ١٣٨١ 
متعافياً»، مضيفة: «تم تسجيل ٢٦٩ حالة جديدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، بينهم 
٣ أجانب، وذلك ضمن إجــراءات الترصد والتقصي 
التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة 

العالمية»؛ لافتة إلى «وفاة ١٢ حالة جديدة».

كورونا
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الرئيس الإيراني مرتاح لتراجع أعداد الضحايا

٦ آلاف وفاة في إيران وتحذير من «هجمة شرسة» في الخريف
لندن: «الشرق الأوسط»

ر وزيــر الصحة الإيراني، 
ّ
حــذ

سعيد نمكي، مــن هجمة شرسة 
«كــــــورونــــــا والإنـــــفـــــلـــــونـــــزا» فــي  لـــــــ
الــخــريــف والــشــتــاء المقبلين، فيما 
قـــــــال الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي حــســن 
روحـــــــانـــــــي إن عــــــــدد الإصــــــابــــــات 
والــوفــيــات «يــشــهــد تــحــســنــاً»، في 
الــصــحــة  وقــــت أعــلــنــت فــيــه وزارة 
أمـــــــــس أن حـــصـــيـــلـــة  الإيـــــــرانـــــــيـــــــة 
الوفيات الإجمالية جراء الإصابة 
«كـــوفـــيـــد١٩» تــخــطــت عــتــبــة الــــ٦  بــــ
آلاف بعد تسجيل ٧١ وفاة جديدة.

وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الــــــــــــوزارة، كـــيـــانـــوش جـــهـــانـــبـــور، 
فــي تصريحات متلفزة إنّ «عــدد 
الــــوفــــيــــات بــــهــــذا المـــــــرض تــخــطــى 
الــــــيــــــوم عـــتـــبـــة ٦ آلاف».  فـــعـــلـــيـــاً 
وأضاف: «بالنظر إلى فقداننا ٧١ 
مــن مواطنينا فــي الــســاعــات الـــ٢٤ 
الأخــــيــــرة، فــــإنّ حــصــيــلــة المــتــوفــين 
(كوفيد١٩) بلغت ٦٠٢٨» حسب  بـ

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشــــــار المـــتـــحـــدث أيـــضـــاً إلــى 
تسجيل ٩٨٣ إصــابــة جــديــدة، ما 
رفع حصيلة المصابين إلى ٩٤ ألفاً 
و٦٤٠ مصاباً، وشفاء أكثر من ٧٥ 
ألفاً من وبــاء «كوفيد١٩» من بين 
أكثر من ٤٦٣ ألف فحص تشخيص 
لـــــلـــــمـــــرض، حــــســــب الإحــــصــــائــــيــــة 

الرسمية.
وتــواجــه الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
انتقادات بسبب تباين الإحصائية 
الرسمية مع ما يتردد على لسان 
نـــواب وسياسيين عــن إحصائية 

حقيقية.
وقــال روحــانــي فــي الاجتماع 
الــــــــوزاري أمــــس أنــــه الـــرتـــبـــة الــتــي 
تـــــــحـــــــرزهـــــــا بــــــــــــــلاده فــــــــي ســــبــــاق 
«كورونا»، لكنه أعرب عن ارتياحه 

لأرقام حالات الشفاء والوفاة.
وقــــال روحـــانـــي إن الحكومة 
ستعلن قريباً المدن ذات الوضعية 
البيضاء؛ أي الخالية من الفيروس، 
مشيراً إلى أن نسبة ٨٠ في المائة 

عــمــلــوا بــالــتــوصــيــات الــطــبــيــة في 
المـــــــــدن الـــــتـــــي تـــشـــهـــد الـــوضـــعـــيـــة 

الصفراء أو شبه البيضاء.
وقــــال روحـــانـــي إن «الــســلــوك 
الذكي والقانوني للإيرانيين فخر 
عــظــيــم ودلـــيـــل عــلــى عــلاقــة جــيــدة 
ومتينة بين الناس والنظام والثقة 

بالمسؤولين الصحيين».
وأعــرب الرئيس الإيراني عن 
تـــفـــاؤلـــه بـــــأن تــــواصــــل الـــشـــركـــات 
العلمية عملها لإنتاج لقاح ودواء 

يصدّ المرض.
ودعــا روحــانــي إلــى أن تعلن 
المـــدن  الــصــحــة إحــصــائــيــة  وزارة 
التي تنتقل من الوضعية الحمراء 
إلــى الــصــفــراء ومــن الــصــفــراء إلى 

البيضاء.
وصــرح روحــانــي بــأن جميع 
الأعمال والمراكز المكتظة قد تفتح 
أبـــوابـــهـــا فــــي غـــضـــون أســبــوعــين 
فــــــــي حـــــــــــال عــــــمــــــل الإيـــــــرانـــــــيـــــــون 
بالتوصيات الطبية. وفي إشارة 

إلى فرض استخدام الكمامات في 
الــعــام، قـــال: «فيما  وســائــل النقل 
يــخــص الـــظـــروف والــبــرتــوكــولات 
واستخدام الكمامات، وصلنا إلى 
مرحلة لسنا قلقين من توفيرها».
من جانبه، قال وزير الصحة 
ســعــيــد نــمــكــي: «يــنــبــغــي أن نعد 
أنــفــســنــا بــقــوة لــهــجــوم (كـــورونـــا) 

والإنفلونزا في الخريف».
ونـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــرانــــي 
عـــن نــمــكــي قــولــه إن: «(كــــورونــــا) 
لـــيـــس فـــيـــروســـاً يــمــكــنــنــا الــحــكــم 
عليه فــي المستقبل»، مشيرا إلى 
«تقديرات بهجمة شرسة متزامنة 
(كورونا) والإنفلونزا في فصلي  لـ

الخريف والشتاء».
ومـــع ذلـــك، أعـــرب عــن تفاؤله 
بــــــأن يــــــــؤدي الــــــتــــــزام الإيــــرانــــيــــين 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي  بتعليمات 
إلــــى تــقــلــيــل الإصــــابــــات فـــي فــتــرة 
لا تــتــجــاوز مــن يونيو (حــزيــران) 

المقبل.

وقال نمكي: «الأماكن الدينية 
ستبقى مقفلة» دون أن يحدد فترة 
زمـــنـــيـــة. لـــكـــن أضـــــــاف: «ســتــبــقــى 
مــقــفــولــة مــا دمــنــا لــم نطمئن إلــى 
عدم تضرر الزوار»، قبل أن يوجه 
لـــومـــاً إلــــى مـــواطـــنـــين «يــبــســطــون 

المشكلة».
وأعلن المدير التنفيذي لمترو 
أنــفــاق طــهــران، فــرنــوش نوبخت، 
أمـــــس، أن قـــــرار فــــرض اســتــخــدام 
الــكــمــامــات ســيــصــبــح ســـاريـــاً في 

طهران بدءاً من السبت.
وطلب نوبخت من الإيرانيين 
توفير الكمامات فــي حــال رغبوا 
فـــي الــتــنــقــل عــبــر مـــتـــرو الأنـــفـــاق، 
مشيراً إلى أن ٢٥ محطة في طهران 
ستوفر كمامات بأسعار مناسبة.

وقــــال رئــيــس لــجــنــة مكافحة 
«كـــورونـــا»، عــلــي رضـــا زالــــي، في 
تــصــريــح لــقــنــاة «خــبــر» الإيــرانــيــة 
المــروريــة زادت بنسبة  إن الزحمة 
٧٥ في المائة، مع رفــع القيود عن 

استئناف الأعــمــال فــي العاصمة 
طهران في بداية الأسبوع الماضي.

مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة الإيــــرانــــي 
رضـــــا رحـــمـــانـــي أمـــــس إن بــــلاده 
«مستعدة» لتصدير السلع الطبية 

مثل الكمامات والمطهرات.
ونــقــلــت وكـــــالات رســمــيــة عن 
رحماني قوله إن إنتاج الكمامات 
ارتـــفـــع مـــن ٢٠٠ ألــــف يــومــيــاً قبل 
تــفــشــي «كــــورونــــا» إلـــى ٦ مــلايــين 

يومياً، في الوقت الحالي.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــتــعــلــيــمــي، 
قال وزير التعليم محسن حاجي 
ميرزايي إن ٦٠ في المائة من طلاب 
المــــــدارس الإيـــرانـــيـــة يــســتــخــدمــون 
تـــطـــبـــيـــق «شـــــــــاد» الـــــــذي أطــلــقــتــه 
الـــــوزارة بــعــد تــوقــف المـــــدارس في 
مارس (آذار) الماضي، لافتاً إلى أن 
عــدد تحميل تسجيلات الفيديو 
وصـــل إلـــى ٢٧ مــلــيــون مـــرة، وفقاً 

لوكالة «إيسنا» الحكومية.

إيرانية ترتدي كمامة للحماية من فيروس «كورونا» في بازار «فردوسي» وسط طهران أمس (رويترز)

«الصحة العالمية» تسحب مطالبتها بتشغيل بوابة اليعربية لنقل مساعدات إلى سوريا

روسيا ترفض ضغوطاً غربية لفتح معبر بين سوريا والعراق
نيويورك: علي بردى

جـــــدد مـــســـؤولـــون دولـــيـــون 
ودبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون غـــــربـــــيـــــون 
ضــغــوطــهــم فــــي مــجــلــس الأمــــن 
من أجل إعادة السماح بإيصال 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة عــبــر 
الــــحــــدود إلــــى ســــوريــــا، فـــي ظل 
زيــــــادة المــــخــــاوف مـــن «مـــأســـاة» 
يـــمـــكـــن أن تـــحـــصـــل مـــــع تــفــشــي 
وبـــاء «كــوفــيــد ١٩»، ومــن المزيد 
الــتــجــاذبــات بعدما سحبت  مــن 
مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــالمــــيــــة 
«الــســمــاح  بـــ المــجــلــس  مطالبتها 
بشكل عاجل» باستخدام معبر 
اليعربية على الحدود مع العراق 

لإيصال الإمدادات الضرورية.
وكان أعضاء المجلس تلقوا 
مــــــســــــودة مــــــذكــــــرة مــــــن مــنــظــمــة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة تـــفـــيـــد بــــأن 
مـــنـــظـــمـــات الــــغــــوث تـــريـــد مــنــهــم 
السماح بشكل عاجل باستخدام 
معبر اليعربية مــجــدداً لتسليم 
الإمدادات للمساعدة في مكافحة 
«كورونا»، غير أن نسخة محدثة 
مــــن المـــــذكـــــرة، حـــذفـــت المـــنـــاشـــدة 
المــــبــــاشــــرة بـــــإعـــــادة فـــتـــح مــعــبــر 
اليعربية بعد نحو أربعة أشهر 
من توقف استخدامه في عمليات 
المــتــحــدة بسبب معارضة  الأمـــم 
روسيا والصين. وأفادت المذكرة 
الــتــأثــيــر الحقيقي  بـــأن  المــحــدثــة 
لفيروس «كــورونــا» فــي سوريا 
يمكن أن يــكــون «كــارثــيــاً حــقــاً». 

وكانت المسودة الأصلية لمذكرة 
منظمة الصحة تفيد بأن شركاء 
الأمــم المتحدة «يقترحون إعادة 
فتح معبر اليعربية على وجه 
الاستعجال. سيكون لهذا تأثير 
كــبــيــر عــلــى الــتــعــامــل مـــع مــرض 
(كــوفــيــد ١٩) فـــي شــمــال شــرقــي 
ســـوريـــا». أمـــا المـــســـودة المحدثة 
فــنــصــت بــــــدلاً مــــن ذلـــــك عـــلـــى أن 
«هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة إلـــــــى خـــــيـــــارات 
جديدة» لإحلال المساعدات التي 
كانت تسلم عبر العراق، مضيفة 
أنــــه لا يــمــكــن تــوســيــع عــمــلــيــات 
الشحن عبر خطوط الصراع في 
البلاد بما يكفي لتلبية الحاجات 

في شمال شرقي سوريا.

وحـــــصـــــل ذلــــــــك بــــالــــتــــزامــــن 
مــــع جـــلـــســـة لمـــجـــلـــس الأمـــــــن فــي 
نـــيـــويـــورك عــبــر الــفــيــديــو حــول 
الأوضاع الإنسانية في سوريا. 
وقالت فيها المندوبة الأميركية 
الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي 
كرافت إن بلادها «تشعر بقلق 
عـــمـــيـــق» مــــن انـــتـــشـــار «كـــوفـــيـــد 
١٩» فــي ســوريــا، لأن الفيروس 
«يـــضـــاعـــف الــــدمــــار الـــنـــاجـــم عن 
الأزمــة الإنسانية». وأضافت أن 
«عـــجـــز هــــذا المــجــلــس عـــن إبــقــاء 
مــعــبــر الــيــعــربــيــة مــفــتــوحــاً إلــى 
ســـوريـــا بــمــوجــب الــــقــــرار ٢٥٠٤ 
(...) أدى إلى فقدان ٤٠ في المائة 
المـــعـــدات والـــلـــوازم الطبية»  مــن 

في شمال غربي سوريا وشمال 
المــجــلــس  شـــرقـــهـــا. وإذ طــالــبــت 
«الـــنـــظـــر الـــــفـــــوري فــــي كــيــفــيــة  بــــ
الــحــدود  المــســاعــدة عبر  تسهيل 
إلــــى كـــل ســـوريـــا، بــغــض الــنــظــر 
عـــمـــن يــســيــطــر عـــلـــى المــنــطــقــة»، 
«حملة  تــحــدثــت عــمــا وصــفــتــه بـ
التضليل التي يقوم بها نظام 
الأســد وحلفاؤه الذين يزعمون 
كـــذبـــاً أن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
هي السبب الرئيسي لعدم قدرة 
الــنــظــام عــلــى الـــرد عــلــى (كوفيد 
١٩)»، مؤكدة أن «النظام، بدعم 
من حلفائه، لا يسمح للمساعدات 
بــالــوصــول إلــى المناطق التي لا 
يسيطر عليها». وشـــددت على 

أن برنامج عقوبات إدارة ترمب 
في سوريا «لا يستهدف توفير 
السلع الإنــســانــيــة، بما فــي ذلك 
الأدويــــــــــة والإمـــــــــــــدادات الــطــبــيــة 
والمــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة لــــســــوريــــا». 
ورأت أنه «إذا لم تصل المساعدة 
الإنسانية إلى الشعب السوري، 
فذلك ببساطة لأن نظام الأســد 
اخــــتــــار مـــنـــع تـــوصـــيـــلـــه - لــيــس 
بــــســــبــــب ســـــيـــــاســـــة الــــــــولايــــــــات 
المتحدة»، مؤكدة أن «عقوباتنا 
ســـتـــبـــقـــى ســـــاريـــــة حـــتـــى يــتــخــذ 
أولــــئــــك الـــجـــنـــاة والمــســتــفــيــدون 
مــــن الـــــنـــــزاع خــــطــــوات لا رجــعــة 
فــيــهــا لتلبية تــطــلــعــات الشعب 
الــســوري على النحو المــبــين في 

القرار ٢٢٥٤». وكــررت استعداد 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــلــعــمــل مــع 
أعـــضـــاء المــجــلــس «لاســتــكــشــاف 
خـــيـــارات زيـــــادة المـــســـاعـــدة عبر 
الحدود إلى سوريا، بما في ذلك 

استخدام اليعربية».
وكـــــان مــجــلــس الأمـــــن أجـــاز 
ســنــويــاً تــســلــيــم المـــســـاعـــدات من 
خلال المعبر على مدى السنوات 
الست الماضية، لكنه توقف عن 
إصدار الموافقة في يناير (كانون 
الثاني) بسبب معارضة روسيا، 

بدعم من الصين.
وقـــــــــال المــــــنــــــدوب الـــــروســـــي 
فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا إنــــه حض 
أعــضــاء المجلس «بــقــوة على ألا 

يضيعوا وقتهم في البحث عن 
ســبــيــل لـــلـــدفـــاع، بــشــكــل صــريــح 
الـــــعـــــودة الـــى  أو ضـــمـــنـــي، عـــــن 

استخدام اليعربية».
المــنــدوبــون الغربيون  وردد 
تـــحـــذيـــرات وكـــيـــل الأمــــــين الـــعـــام 
لـــلأمـــم المــتــحــدة مــنــســق المــعــونــة 
الــــــطــــــارئــــــة مـــــــــــارك لـــــــوكـــــــوك فـــي 
الـــجـــلـــســـة ذاتــــهــــا مــــن «مــــأســــاة» 
يمكن أن تحصل في سوريا إذا 
تــفــشــى وبــــاء «كــوفــيــد ١٩» على 
نطاق واسع فيها. وقال لوكوك: 
نــتــوقــع مـــن نــظــام  «لا يــمــكــن أن 
رعـــايـــة صــحــيــة دمـــرتـــه الـــحـــرب، 
خـــلال نــحــو عــقــد مــن الـــزمـــان، أن 
يتعامل مــع أزمـــة تتحدى حتى 

أغـــنـــى الـــــــدول»، مــضــيــفــاً أنــــه «لا 
يمكننا أن نتوقع نجاح تدابير 
التخفيف حيث يتشرد الملايين 
فـــي ظـــــروف مـــزدحـــمـــة، مـــن دون 
صــــرف صــحــي مـــنـــاســـب، وعـــدم 
وجود أصول أو شبكة أمان». وإذ 
أشار إلى «زيادة متواضعة» في 
القدرة على إجــراء الفحوصات، 
أكد أنها لا تزال «غير كافية إلى 
حد كبير»، معتبراً أنها «أولوية 
إنـــســـانـــيـــة». ورأى أن «انــتــشــار 
(كوفيد ١٩) فاقم من تأثير الأزمة 
الاقتصادية الحادة»، حيث قفزت 
أسعار المواد الغذائية خلال العام 
الماضي بأكثر من مائة في المائة. 
وأفاد بأنه على رغم وقف النار، 
«لا يــــزال الـــوضـــع الإنــســانــي في 
الــغــربــي كئيباً كما كان  الــشــمــال 
في أي وقت مضى». بل إن هناك 
«مــســتــويــات مــثــيــرة لــلــقــلــق» من 
التقزم وسوء التغذية بين النساء 
الـــحـــوامـــل والمــــرضــــعــــات. وشـــدد 
عـــلـــى أنــــــه «يـــســـتـــحـــيـــل الـــحـــفـــاظ 
على حجم ونطاق المساعدة في 
الشمال الغربي دون عملية عبر 

الحدود لأنه لا يوجد بديل».
وتـــــثـــــيـــــر خــــــطــــــوة مـــنـــظـــمـــة 
الصحة العالمية احتمال تأجيج 
الــرئــيــس  الانـــتـــقـــادات مـــن إدارة 
الأميركي دونالد ترمب لمنظمة 
الصحة العالمية، علماً بأن ترمب 
كـــان أوقــــف الــتــمــويــل الأمــيــركــي 
أنــهــا «تــركــز  بـــدعـــوى  للمنظمة 

أكثر من اللازم» على الصين.

الإدارة الكردية تعزل الحسكة بعد تسجيل ٣ إصابات
الحسكة: كمال شيخو

شـــمـــال  الـــــذاتـــــيـــــة  الإدارة  عـــــزلـــــت 
شـــرقـــي ســـوريـــا مــديــنــة الــحــســكــة، بعد 
التأكد من إصابة ثــلاث حــالات جديدة 
بفيروس «كــورونــا» المستجد. وذكــرت 
هــيــئــة الــصــحــة عــبــر بــيــان رســمــي نشر 
أمــــــــــس، أن «نــــتــــائــــج  عــــلــــى حــــســــابــــهــــا 
فــحــص مشتبهين أظـــهـــرت إصابتهما 
بــفــيــروس (كـــورونـــا)، أحــدهــمــا موجود 
فـــي مــديــنــة الــحــســكــة والـــحـــالـــة الأخــــرى 
بمدينة القامشلي»، في وقت قررت فيه 
رئـــاســـة مــجــلــس المــقــاطــعــة لـــدى الإدارة 

إغــــــلاق مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة، اعـــتـــبـــاراً مــن 
يــوم الخميس المــاضــي، ودعــت السكان 
البقاء في المنازل وعــدم الاختلاط،  إلــى 
والتقيد بالقرارات التي تتخذها الإدارة 
خــشــيــة مــن انــتــشــار جــائــحــة «كـــورونـــا» 

على نطاق واسع.
وقال جوان مصطفى، رئيس هيئة 
الصحة إن إصابتين «أرسلت عينتيهما 
تـــا إيــجــابــيــتــين، وهــمــا  لــدمــشــق، وجـــاء
لـــــــزوج وزوجــــــــة مــــن مـــديـــنـــة الــحــســكــة؛ 
حــــيــــث تـــخـــضـــع الــــــزوجــــــة لـــلـــحـــجـــر فــي 
المــشــفــى الـــوطـــنـــي بــمــديــنــة الــقــامــشــلــي، 
بينما يخضع زوجها للحجر الصحي 

المنزلي». وناشد الأهالي إبلاغ السلطات 
المحلية، والتواصل مع الفرق الطبية، في 

حال وجود حالات يشتبه بها.
الــذاتــيــة  وســجــلــت ســلــطــات الإدارة 
وفاة حالة واحدة وإصابة ثلاث حالات 
فــــي حــــي الــــعــــمــــران بــمــديــنــة الــحــســكــة، 
لتضعه تحت الحجر الكلي، إلى جانب 
فرض الحجر الجزئي على المدينة، في 
الـــوقـــت الــــذي فــرضــت فــيــه قــــوات الأمـــن 
(الأســــايــــش) الــتــابــعــة لـــــــلإدارة، الــحــجــر 
الصحي المنزلي على ١٤ عائلة بالحي 
المــذكــور، هــم جــيــران وأقــربــاء الــحــالات، 

خشية من انتقال المرض.

وأشــــــــار رئــــيــــس مـــجـــلـــس مــقــاطــعــة 
إقـــلـــيـــم الـــحـــســـكـــة، عـــبـــد الـــغـــنـــي أوســـــو، 
ل بتقديم الدعم 

َّ
إلــى أن الإدارة ستتكف

رض 
ُ
الــلازم والمساعدة للعائلات التي ف

عليها الحظر الكلي فــي حــي العمران، 
وقــال: «سنقدم الخبز والطعام والمــواد 
الضرورية للعائلات الموجودة في الحي، 
فــي ظــل الــحــظــر الــكــلــي المــفــروض عليه، 
والدعم سيصلها مرة كل ٣ أيام؛ بحيث 

يكفي حاجتهم». 
وتعاني مناطق الإدارة الذاتية من 
نقص طبي حاد، بعد توقف المساعدات 
القادمة عبر الحدود. وأعــرب مسؤولو 

الإدارة عن خشيتهم من تفشي الفيروس 
في المناطق الخاضعة لنفوذها، لا سيما 

بالمخيمات.
في سياق متصل؛ خصصت الإدارة 
الــذاتــيــة قطعة أرض بــالــقــرب مــن معبر 
سيمالكا الحدودي لدفن حالات الوفيات 
القادمة من الخارج. وقامت بدفن سبع 
حــــــــالات خـــشـــيـــة مـــــن نـــقـــلـــهـــا لـــفـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد؛ حـــيـــث اتـــخـــذت 
الإدارة قــراراً بدفن الموتى القادمين من 
خارج شمال شرقي سوريا عند المعابر 
الحدودية، كإجراء احترازي للوقاية من 

انتشار الجائحة.

«كوفيد ـ ١٩» يطرق أبواب شمال سيناء 
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

طــــــرق فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد أبــــــواب 
محافظة شمال سيناء الحدودية أمس. وتبدلت 
حــالــة الـــهـــدوء إلـــى قــلــق فــي المــحــافــظــة مــع إعــلان 
(كوفيد - ١٩)  مديرية الصحة عن «أول إصابة بـ
في مدينة بئر العبد، التي تعد مدخل المحافظة 
من الجهة الغربية». ودعا الدكتور طارق خاطر، 
وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، «المواطنين 
إلـــى تــجــنــب الـــنـــزول غــيــر الـــضـــروري مـــن المــنــازل 
قــال محسن ســالــم، رئيس  والـــزحـــام». وحسبما 
مدينة بئر العبد، في بيان له، إن «الإصابة لسيدة 
مسنة (٥٠ عاماً) من منطقة حي الزوايدة، وكانت 
تعاني من التهاب رئوي، ولم تغادر منزلها منذ 
أربــعــة أشــهــر؛ إلا أنــهــا ذهــبــت فقط للكشف لدى 
أحد الأطباء بالمدينة، حيث اشتبه في إصابتها 
وحولها لمستشفى بئر العبد، حيث تم أخذ مسحة 
منها وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، 
وجاءت النتيجة إيجابية». في حين قال الدكتور 

إنــه «على حد علمي،  «الشرق الأوســـط»  لـ خاطر 
فــإن شــمــال سيناء آخــر محافظة مصرية يظهر 

بها الفيروس».
من جهته، قال النائب سلامة الرقيعي، عضو 
«الشرق الأوسط»، إن  مجلس النواب (البرلمان) لـ
«شمال سيناء تحديداً، لم تسجل بها أي حالات 
منذ ظــهــور الــفــيــروس؛ إلا أن مــا تــم الإعـــلان عنه 
من خــلال الجهات الرسمية أمــس، بوجود حالة 
إيــجــابــيــة، يــســتــدعــى مــعــه تــقــصــي تــلــك الــحــالــة، 
وسجلها المــرضــي، والبحث عن الملابسات، وما 
إذا كــانــت مخالطة أو تــحــركــت خـــارج المحافظة 
لــعــلاج مـــا»، مــوضــحــاً أن «بــئــر العبد  للخضوع 
خاصة وشمال سيناء تمثل منطقة نقية الهواء 
نسبياً، وهي بمثابة ملاذ آمن بعيد عن الأوبئة»، 
مــضــيــفــاً أن «الأمــــــر يــحــتــاج إلــــى أخــــذ الــحــيــطــة، 
والحذر واتباع الإجـــراءات الاحترازية للقادمين 
للمحافظة، وتكثيف الوسائل الوقائية للحد من 
تفاقم الإصابات، والحرص على عدم الوجود في 

تجمعات».

«الصحة» الإسرائيلية تناشد الحكومة منع فتح رياض الأطفال
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــفـــاؤل 
فـــي المــعــطــيــات الــتــي تــشــيــر إلــى 
تــقــدم فــي لــجــم انــتــشــار فــيــروس 
«كورونا» وزيادة عدد المتعافين 
عن عدد المرضى، توجهت وزارة 
الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة، فــي نــداء 
إلــى الحكومة  الساعة الأخــيــرة، 
تطالبها بالتراجع عــن قــرارهــا 
فتح الصفوف الابتدائية الأولى، 
بــعــد غــد الأحــــد. وطــالــبــت، على 
الأقل، بالامتناع عن فتح رياض 

الأطفال.
وكـــــــــانـــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة قـــد 
اتــخــذت قــراراتــهــا بــهــذا الــشــأن، 
وبــــــــــدأت تـــخـــطـــط لإعــــــــــادة فــتــح 
الــــتــــجــــاريــــة ودور  المــــجــــمــــعــــات 
الــعــرض (الــســيــنــمــا) ولتوسيع 

المـــدارس إلى  حلقة التعليم فــي 
لــكــن وزارة الصحة  الإعــــداديــــة؛ 
اعــتــبــرت ذلـــك «إجــــــراءً متسرعاً 

ومبالغاً فيه».
وكــانــت إحــصــاءات الصحة 
ت، أمس، على  الإسرائيلية قد دلَّ
تــســجــيــل أربـــــع وفـــيـــات جــديــدة 
و٣٦ حـــــالـــــة إصــــــابــــــة جــــديــــدة 
بــوبــاء «كـــورونـــا»، ليرتفع عدد 
الإصـــابـــات إلـــى ١٥٨٧٠ إصــابــة، 
إلــــــى ٢١٩. وقـــالـــت  والــــوفــــيــــات 
الـــــــــوزارة، إن ١١٧ مـــن إجــمــالــي 
الإصــــــابــــــات فــــي حــــالــــة صــحــيــة 
حــرجــة، وإن ٧٩ حــالــة مرتبطة 
بـــأجـــهـــزة الــتــنــفــس الــصــنــاعــي، 
في حين وصفت حالة ٧٠٤٣ من 
المصابين بأنها طفيفة، بينما 
تماثل للشفاء ٨٤١٢ من إجمالي 

المصابين.

وفـــي الــبــلــدات الــعــربــيــة في 
إســرائــيــل؛ بــلــغ عـــدد الإصــابــات 
يـــعـــنـــي ٦ فــي  مــــا  ٩٠٣ حــــــــالات، 
المـــائـــة مـــن مــجــمــوع الإصـــابـــات 
في البلاد، علماً بأنهم يشكلون 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  نــــســــبــــة ١٩٫٥ 
الــســكــان. ومـــع ذلـــك فـــإن وتــيــرة 
الإصـــابـــة تــبــدو عــالــيــة فـــي عــدد 
من البلدات العربية. ولذلك قرر 
قادة أجهزة التعليم لديها عدم 
فتح المــدارس بعد غد. وقد عقد 
ممثلو اللجنة القطرية لرؤساء 
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، 
العليا، ولجنة  متابعة  ولجنة 
متابعة قضايا التعليم العربي، 
ولجنة الصحة القطرية، وهيئة 
الــــطــــوارئ الـــعـــربـــيـــة، والاتـــحـــاد 
الـــقـــطـــري لـــلـــجـــان أولــــيــــاء أمــــور 
الـــطـــلاب، وعــــدد مـــن المختصين 

والناشطين في المجال التربوي، 
جلسة أمس، قرروا في ختامها 

تأجيل فتح المدارس.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، صـــادقـــت 
لجنة الخارجية والأمن التابعة 
للكنيست، أمس الخميس، على 
تمديد «الاستعانة» بجهاز الأمن 
الـــعـــام الإســـرائـــيـــلـــي (الـــشـــابـــاك) 
فـــي مــكــافــحــة انـــتـــشـــار فــيــروس 
«كــورونــا»، لخمسة أيــام أخرى، 
وذلــــــــك حـــتـــى يـــتـــم ســـــن قـــانـــون 
يبلور هذا الدور بشكل رسمي. 
وقــــال رئــيــس لــجــنــة الــخــارجــيــة 
والأمــــــــن، غـــابـــي أشــــكــــنــــازي، إن 
عــلــى الــحــكــومــة تــقــديــم مــشــروع 
قـــانـــون بــهــذا الــخــصــوص حتى 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل. وأضــــاف 
أنـــه «إذا قــــررت الــحــكــومــة، يــوم 
الأحــــــد المـــقـــبـــل، أنـــهـــا لــــن تــتــجــه 

نــحــو ســـن قـــانـــون، فــــإن ســريــان 
الـــــقـــــرار ســـيـــنـــتـــهـــي، وســـتـــوقـــف 
تــــدخــــل (الــــــشــــــابــــــاك)». وطـــالـــب 
أشكنازي بتكثيف التحقيقات 
حــــول انــتــشــار الــــوبــــاء، وزيـــــادة 
الــــفــــحــــوصــــات الـــطـــبـــيـــة لــكــشــف 
«كــــورونــــا» بـــــدلاً مـــن اســتــخــدام 
«الشاباك». وقال: «ندرك وجود 
خـــطـــورة؛ لــكــنــنــا ســنــضــطــر إلــى 
الـــعـــيـــش فــــي روتــــــين (كــــورونــــا) 
خــــلال الــســنــة الـــقـــريـــبـــة، ولــذلــك 
توجد أهمية لتكثيف تحقيقات 
انــتــشــار الـــوبـــاء وفــحــص بــدائــل 
تــكــنــولــوجــيــة أخـــــــرى». وانــتــقــد 
الـــصـــحـــة «الــــتــــي تــعــتــمــد  وزارة 
عــلــى تــجــســس (الـــشـــابـــاك) على 
المــــواطــــنــــين مـــــن أجــــــل الــــخــــروج 
مــن حــالــة الإغــــلاق الاقــتــصــادي، 
والعودة إلى الحياة الاعتيادية».
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ترمب قال لبوتين أثناء ذروة الوباء في نيويورك إن «الوضع صعب للغاية»

روسيا تسجل قفزة جديدة في الإصابات... وازدياد الاستياء من أداء الكرملين
موسكو: رائد جبر

شـــــــــهـــــــــدت روســــــــــــيــــــــــــا، أمـــــــس 
الخميس، قفزة جديدة في المنحى 
التصاعدي لتفشي وباء «كورونا»، 
مــع تسجيل ٧٠٩٩ إصــابــة جديدة 
خـــلال يـــوم واحــــد، بــزيــادة واســعــة 
عــن مــعــدلات الأيــــام الأخـــيـــرة التي 
راوحت حول ستة آلاف. وانسحب 
التصاعد أيضاً على عدد الوفيات، 
إذ تــجــاوزت روســيــا مستوى ١٠٠ 
وفـــــاة يــومــيــاً لــلــيــوم الـــثـــانـــي على 
التوالي، وسط توقعات بأن يشهد 
الأســـــبـــــوعـــــان المــــقــــبــــلان تـــصـــاعـــداً 

متواصلاً في هذه المعدلات.
وتـــــــجـــــــاوزت روســـــيـــــا حـــاجـــز 
الـــــــــ١٠٠ ألـــــف إصــــابــــة، لـــتـــغـــدو فــي 
المرتبة الثامنة عالمياً بين البلدان 
الأكـــــثـــــر تـــــضـــــرراً بـــســـبـــب انـــتـــشـــار 
الفيروس. ووصل العدد الإجمالي 
إلــى ١٠٦٥٠٠؛ لكن في  لــلإصــابــات 
مـــقـــابـــل ازديــــــــاد المــــخــــاوف بــســبــب 
وتــائــر الانــتــشــار المــتــزايــدة، بــرزت 
بــأنــهــا إيجابية،  إشــــارات وصــفــت 
لــجــهــة تــدنــي مـــعـــدلات الـــوفـــاة بين 

المــصــابــين وعـــدم تــجــاوزهــا عشرة 
فـــي المـــائـــة، وهـــي نــســبــة تــبــدو أقــل 
سوءاً من توقعات سابقة كما قال 
أمس أطباء روس؛ خصوصاً عند 
مــقــارنــتــهــا بـــمـــعـــدلات تــــــراوح بين 
٢٠ - ٣٠ في المائة من الوفيات بين 
المصابين في بلدان أخــرى. وأعلن 
مركز مكافحة الفيروس عن تماثل 
١٣٣٣ شخصاً للشفاء خلال اليوم 
الأخير، ليبلغ عدد المتعافين حتى 

الآن ١١٦١٩ شخصاً.
فــي غــضــون ذلـــك، أقــر الناطق 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، 
بأن عدد الإصابات المعلنة «قد يكون 
أقل من المعدلات الحقيقية لانتشار 
الفيروس في البلاد»، مشيراً إلى أن 
موسكو ضاعفت جهدها لتوسيع 
عمليات إجـــراء الفحوص، وبرغم 
ذلــــك لا يــمــكــن الــتــحــقــق مـــن الــعــدد 
الإجــمــالــي لــلــمــصــابــين فــي الــبــلاد. 
وكـــانـــت مــوســكــو قـــد أعــلــنــت أنــهــا 
أجرت ٣٫٣ مليون فحص لفيروس 
مــــا يــضــع  «كـــــورونـــــا» حـــتـــى الآن، 
روسيا على رأس لائحة الدول في 

عدد الفحوص.

وأكدت هيئة الرقابة الروسية 
المعنية بحماية حــقــوق المستهلك 
في بيان، أن ١٦٤ ألف فحص طبي 
أجري خلال الساعات الـ٢٤ الماضية 
إلــى أن ١٩٩ ألف  وحــدهــا، مشيرة 
شخص في البلاد لا يزالون تحت 
الرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم 
بالفيروس التاجي. وأكد المتحدث 
باسم الكرملين أن روسيا تمكنت 
من تفادي «السيناريو الإيطالي»، 
أو الكارثة الإنسانية كما هي الحال 

في بعض الولايات الأميركية.
وقــال بيسكوف إن الخطوات 
الــتــي اتخذتها  السريعة والمــبــكــرة 
الــســلــطــات الـــروســـيـــة ســـاعـــدت في 
راً من 

ّ
إبطاء تفشي الفيروس، محذ

أن التراخي حالياً في التدابير قد 
يسفر عــن تــدهــور أســـوأ للوضع. 
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد 
أعلن تمديد إجـــراءات العزل حتى 
١١ مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل، وقــــال إن 
البلاد تواجه «أسبوعين شديدي 

التوتر».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أفــــادت 
نتائج استطلاع أجراه أخيراً مركز 

«لـــيـــفـــادا» المــســتــقــل لـــدراســـة الـــرأي 
العام، بتصاعد مــزاج التذمر لدى 
الروس حيال أداء الرئيس الروسي 
والسلطات التنفيذية في مواجهة 
الــفــيــروس. وأعـــرب ٤٨ في  انتشار 
المائة من المشاركين في الاستطلاع 
عن عدم رضاهم على أداء بوتين، 
المـــائـــة رأوا أن  فـــي  فـــي مــقــابــل ٤٠ 
الكرملين تصرف بشكل جيد وفقاً 
للإمكانات المتاحة. وانسحب عدم 
الـــرضـــا عــلــى أداء حـــكـــام الأقــالــيــم 
بــنــســبــة أعـــلـــى قـــلـــيـــلاً. وقـــــال نحو 
نــصــف الـــــروس إن الــســلــطــات كــان 
بــوســعــهــا أن تــعــمــل بــشــكــل أفــضــل 
لمـــواجـــهـــة الــــوبــــاء وعــــــدم الإضــــــرار 
بــمــلايــين الـــــروس الـــذيـــن تــدهــورت 

أحوالهم المعيشية.
إلــــى ذلـــــك، قــــال بــيــســكــوف إن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
أبلغ نظيره الروسي في ذروة كارثة 
الــفــيــروس الــتــاجــي فــي نــيــويــورك، 
بـــمـــدى «صــعــوبــة الــــوضــــع»، وزاد 
أن بوتين وعــده بتقديم المساعدة. 
وأوضــــــح المـــتـــحـــدث خــــلال مــقــابــلــة 
تلفزيونية، أن المحادثة الهاتفية 

بين الرئيسين الروسي والأميركي 
جـــرت حــين اشــتــد وبــــاء الــفــيــروس 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ولـــم يخفِ 
ترمب خطورة الوضع. وعقب ذلك 
أرسلت روسيا مساعدات إنسانية 
إلى نيويورك. وزاد بأن المساعدات 
الروسية المقدمة إلى بلدان أخرى 
تراعي عدم إلحاق الضرر بالداخل 
الروسي، موضحاً أنه «دائماً يتم 
تقديم المساعدة في نطاق المتاح، 
وبما لا يمس بالقدرة على تقديم 
المـــســـاعـــدات الـــضـــروريـــة لمــواطــنــي 

روسيا أنفسهم».
وقـــــــــد أرســـــــلـــــــت روســـــــيـــــــا فـــي 
مــــــــارس (آذار) طـــائـــرتـــي  نــــهــــايــــة 
شــــحــــن خـــــاصـــــتـــــين، مــــــع مــــعــــدات 
طبية ووســائــط وقــايــة شخصية، 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ودفــعــت 
واشــــنــــطــــن نـــصـــف تــكــلــفــة شــحــنــة 
ل 

َّ
المساعدة الإنسانية، بينما تكف

بالنصف الآخر الصندوق الروسي 
للاستثمار المباشر، وأعرب ترمب 
عـــــــن شــــــكــــــره لمـــــوســـــكـــــو، ووصـــــــف 
المــــســــاعــــدة بـــأنـــهـــا بــــــــادرة لــطــيــفــة 

بوتين يترأس اجتماعاً افتراضياً لمناقشة مبادرة لمكافحة «كوفيد- ١٩» أمس (إ.ب.أ)للغاية.

غوتيريش دعا الحكومات إلى الشروع في خطط {التعافي نحو عالم أفضل}

جهود أممية ثلاثية الأبعاد لمكافحة «كورونا»
نيويورك: علي بردى

دق الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش جرس الإنذار 
من أن وباء «كوفيد ١٩» يمكن أن 
ينتشر «كــالــنــار فــي الهشيم» في 
العديد من البلدان النامية، داعياً 
الـــبـــلـــدان والـــجـــهـــات المـــانـــحـــة إلــى 
تــقــديــم تــعــهــدات ســخــيــة فـــي قمة 
ســتــعــقــد الاثـــنـــين بـــغـــرض تــمــويــل 
تــــعــــاون عـــالمـــي مــــن أجـــــل تــســريــع 
تــطــويــر وإنــتــاج ووصــــول الــعــادل 
إلـــــــى الـــتـــشـــخـــيـــص والــــعــــلاجــــات 
واللقاحات للفيروس القاتل. وكرّر 
الــــدعــــوة إلــــى اســتــكــمــال الــجــهــود 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار عــالمــيــاً، آمـــلاً 
فــي أن يتغلب مجلس الأمــن على 
الخلافات القائمة في هذا الشأن. 
وتــــحــــدث عــــن الــــعــــواقــــب الــهــائــلــة 
للوباء اقتصادياً، مطالباً بتمديد 
تـــعـــلـــيـــق دفـــــــع الــــــديــــــون لـــلـــبـــلـــدان 
النامية والبلدان متوسطة الدخل، 
والــشــروع في وضــع أطــر التعافي 

نحو عالم أفضل للجميع.
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــبــر 
الفيديو مع الصحافيين العاملين 
لــــــدى المــــقــــر الـــرئـــيـــســـي لــلــمــنــظــمــة 
الـــــدولـــــيـــــة فــــــي نــــــيــــــويــــــورك، أفــــــاد 
غوتيريش بــأن وبــاء «كوفيد ١٩» 
إلــى فقدان أكثر من ٢٠٠ ألف  أدى 
شــــخــــص، مـــعـــبـــراً عـــــن حــــزنــــه لأن 
كثيرين آخرين سيموتون. وأبدى 
«قــــلــــقــــاً خـــــاصـــــاً مـــــن عـــــــدم وجـــــود 
تضامن كــافٍ مع البلدان النامية 
- إن لجهة تجهيزهم للاستجابة 
لـــلـــوبـــاء، الــــــذي يــمــكــن أن يــنــتــشــر 
الــهــشــيــم، أو لمعالجة  فـــي  كــالــنــار 
آثــــاره الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
«وقف  الدرامية»، مذكّراً بمطالبته بـ
عــالمــي لإطــــلاق الـــنـــار لــكــي يتمكن 
العالم من مواجهة عــدو مشترك، 
وهو (كوفيد ١٩)». وقال: «وضعنا 
خــطــة اســتــجــابــة إنــســانــيــة عالمية 
بقيمة ملياري دولار أميركي لأكبر 
عدد ممكن من السكان الضعفاء»، 
المــــانــــحــــين «تـــعـــهـــدوا  مــضــيــفــاً أن 

تـــقـــديـــم مـــلـــيـــار دولار»،  بـــســـخـــاء 
داعياً إلى «تمويل كامل للخطة». 
وتحدث عن «إطــلاق مسرّع باسم 
(أكت)، وهو تعاون عالمي من أجل 
تــســريــع تــطــويــر وإنــتــاج ووصـــول 
العادل إلى التشخيص والعلاجات 
والــلــقــاحــات لكوفيد ١٩». وحــض 
الــجــهــات المــانــحــة عــلــى «المــســاعــدة 
الــجــهــد بمساهمات  بـــدء هـــذا  فــي 
ســخــيــة فــــي قـــمـــة الـــتـــعـــهـــدات يـــوم 
الاثنين المقبل»، موضحاً أن الأمم 
المتحدة وضعت «ســلاســل توريد 
بتصرف البلدان النامية» سلمت 
عبرها «قرابة ١٢٠٠ طن متري من 
معدات الاختبار واللوازم الطبية 
الأســاســيــة الأخــــرى لــــ٥٢ دولـــة في 
أفريقيا». وأكد أن «فرقنا القطرية 
الحكومات  مــع  بالتنسيق  تعمل 
لــــتــــمــــويــــل الــــتــــعــــبــــئــــة ولمــــســــاعــــدة 
الــصــحــة عــلــى الاســتــعــداد  وزارات 
والاســتــجــابــة للبقاء فــي الطليعة 
ودعـــــــــم الــــتــــدابــــيــــر الاقــــتــــصــــاديــــة 

والاجتماعية، مــن الأمــن الغذائي 
والتعليم المنزلي إلى التحويلات 
النقدية وغيرها». وسلط الضوء 
على ثلاثة أبعاد رئيسية لجهود 
المــتــحــدة، يتمثل أولــهــا في  الأمــــم 
«تحقيق وقف إطــلاق نار عالمي»، 
مــشــيــراً إلـــى أن صـــدى هـــذا الــنــداء 
حظي بتأييد ١١٤ من الحكومات 
والمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والــزعــمــاء 
مـــــن ٢٠٠ مــن  الــــديــــنــــيــــين، وأكـــــثـــــر 
المــدنــي، ومنها  جماعات المجتمع 

١٦ جماعة مسلحة. 
وأكــد أن الممثلين والمبعوثين 
الـــــخـــــاصـــــين فــــــي الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
بــلا كــلــل (...) لتحويل  «يــعــمــلــون 
الـــنـــيـــات المــعــلــنــة إلــــى وقــــف فــعــال 
لإطلاق النار»، مشيراً إلى سوريا، 
حيث «لا يزال وقف النار سارياً في 
إدلب، لكننا لا نزال نأمل في وقف 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة عــلــى مــســتــوى 
البلاد». وأســف لأن «ليبيا تشهد 
تــصــعــيــداً عــلــى رغــــم كـــل جــهــودنــا 

وجــــهــــود الآخـــــريـــــن فــــي المــجــتــمــع 
الدولي».

وأشـــــــــــار إلـــــــى أفــــغــــانــــســــتــــان، 
حيث «نــدفــع بــقــوة مــن أجــل وقف 
إنساني لإطلاق النار بين الحكومة 
و(طــــــالــــــبــــــان)». وأكـــــــد أن «هـــنـــاك 
فــرصــة للسلام فــي الــيــمــن»، حيث 
«عـــبـــرت كـــل الأطــــــراف عـــن دعمها 
لــــنــــدائــــي»، لافـــتـــاً إلـــــى أن المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة أعــلــنــت وقفاً 
مــوقــتــاً لإطـــــلاق الـــنـــار مـــن جــانــب 
واحد، ونحن منخرطون بفاعلية 
مع كل الأطراف والجهات الفاعلة 
الــرئــيــســيــة الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، 
بــهــدف وقـــف دائــــم لإطــــلاق الــنــار، 
واتـــــخـــــاذ مـــجـــمـــوعـــة مــــن تـــدابـــيـــر 
بــنــاء الــثــقــة، وإمـــكـــان فــتــح عملية 
ســيــاســيــة»، مـــشـــدداً عــلــى أن «كــل 
جهودنا تعتمد على دعم سياسي 
قــــوي». وفـــي إشــــارة إلـــى إحباطه 
من الإخفاقات المتواصلة في أرفع 
محفل دولي لاتخاذ القرارات، أمل 

فــي أن «يتمكن مجلس الأمـــن من 
إيــجــاد الـــوحـــدة واتـــخـــاذ مــقــررات 
يــمــكــن أن تــســاعــد فــي جــعــل وقــف 

إطلاق النار هادفاً وحقيقياً».
وتــحــدث ثــانــيــاً عــن «معالجة 
الـــحـــاجـــات الـــفـــوريـــة لــلأشــخــاص 
الــــــذيــــــن يـــــواجـــــهـــــون أشـــــــد المـــحـــن 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة» أفـــادت 
عن «خسارة أكثر من ٣٠٠ مليون 
وظيفة». وقــال إن ملايين الأطفال 
اللقاحات  «يواجهون خطر فقدان 
المــــنــــقــــذة لــــلــــحــــيــــاة». وأضـــــــــاف أن 
«الــتــحــويــلات فــي انــخــفــاض حــاد، 
وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر». وحذر من أن «الفقر يمكن 
أن يرتفع بقدار ٥٠٠ مليون شخص 
- وهـــــي الـــــزيـــــادة هــــي الأولـــــــى مــن 
نوعها منذ ثلاثة عــقــود». وشــدد 
على أن «الــبــلــدان النامية تحتاج 
إلى دعم هائل وعاجل»، لافتاً إلى 
مــوافــقــة «صــنــدوق النقد الــدولــي» 

على «١٢٫٣ مليار دولار في تمويل 
طارئ لمجموعة من ٣٦ دولة نامية 
من أصل أكثر من ١٠٠ دولة طلبت 

ذلك».
وأشار إلى أن «البنك الدولي» 
يمكنه تقديم ١٦٠ مليار دولار من 
الــتــمــويــل عــلــى مـــدى الأشــهــر الــــ١٥ 
المقبلة، فضلاً عن إقرار «مجموعة 
العشرين» تعليق مدفوعات خدمة 
الـــديـــون لــلــبــلــدان الــفــقــيــرة. وقــــال: 
«يجب أن يمتد وقف الدين إلى كل 
الــقــادرة على  النامية غير  البلدان 
خدمة ديونها، بما في ذلك العديد 

من البلدان المتوسطة الدخل».
وتكلم ثالثاً عن «بدء التخطيط 
لــتــحــقــيــق انـــتـــعـــاش أفـــضـــل الآن - 
لأنــنــا ســـوف نــتــعــافــى»، موضحاً 
أنه «يمكن أن يساعد التعافي من 
(كوفيد ١٩) على توجيه العالم إلى 
مسار مستدام وشامل أكثر أماناً 
وصحة»، مشدداً على أن «التعافي 
يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع 

العمل المناخي».
ودعا الحكومات إلى «تسريع 
عـــمـــلـــيـــة إزالـــــــــة الــــكــــربــــون مـــــن كــل 
جوانب اقتصادنا»، بالإضافة إلى 
«وظــائــف خــضــراء». وأضـــاف أنه 
أمـــوال دافعي  «لا يجب استخدام 
الضرائب لدعم الوقود الأحفوري 
أو إنــقــاذ المــلــوثــات، والــصــنــاعــات 
الكثيفة الكربون». ورأى أن «الآن 
هــو الــوقــت المناسب لــوضــع سعر 
للكربون وســعــر يدفعه الملوثون 
مـــقـــابـــل الـــــتـــــلـــــوث». وحــــــض عــلــى 
«اســـتـــثـــمـــار الأمــــــــوال الـــعـــامـــة فــي 
المــســتــقــبــل ولـــيـــس فـــي المـــاضـــي»، 
طــالــبــاً مـــن كـــل الــــــدول، خــصــوصــاً 
تــلــك الــتــي تنبعث مــنــهــا الــغــازات 
الــكــبــيــرة «تــقــديــم عــــروض مــعــززة 
ومــــســــاهــــمــــات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
مـــــحـــــددة وطـــنـــيـــاً لــــلــــوصــــول إلـــى 
صافي انبعاثات صفرية بحلول 
عام ٢٠٥٠». وختم بأن الوقت حان 
«للتصميم عــلــى هــزيــمــة (كوفيد 
١٩)، والــــخــــروج مـــن هــــذه الأزمــــة 

لبناء عالم أفضل للجميع».

غوتيريش لدى مشاركته في مؤتمر حول التغير المناخي أول من أمس (رويترز)

آراء متباينة حول «ريميديسفير» 
«كوفيد ـ ١٩» كعلاج محتمل لـ

القاهرة: حازم بدر

عــلــى غــــرار الـــدراســـات التي 
المـــــلاريـــــا  أجــــــريــــــت عــــلــــى دواء 
كــــلــــوروكــــويــــن»،   «هيدروكسي 
نــتــائــج متضاربة  حــيــث ظــهــرت 
بـــين إثـــبـــات فــاعــلــيــتــه فـــي عــلاج 
بعض حالات مرضى «كورونا» 
المستجد، وعدم إثبات فاعليته في 
حالات أخرى، فإن المشهد نفسه 
يتكرر مع دواء «ريميديسفير»، 
الذي أعلنت الحكومة اليابانية 
الثلاثاء الماضي اعتماده كعلاج 

للفيروس.
الياباني  وأعــطــى الاعــتــمــاد 
زخما لهذا الـــدواء، الــذي لا يزال 
خــبــراء يـــروه رغــم هــذه الشهادة 
«عـــــلاجـــــا مـــحـــتـــمـــلا» لا يــرتــقــي 
لــيــكــون «الــرصــاصــة الــســحــريــة» 
التي ستقتل هذا الفيروس الذي 
حــيــر الـــعـــالـــم مــنــذ ظـــهـــوره قبل 

خمسة أشهر. 
«ريـــمـــيـــديـــســـفـــيـــر»،  ودواء 
تـــم تــطــويــره فـــي الأصـــــل كــعــلاج 
لـــلإيـــبـــولا، وتــــم اســـتـــخـــدامـــه في 
حالات الطوارئ خلال هذا الوباء 
فـــي عــــام ٢٠١٨، لكن  بــــدأ  الـــــذي 
مــســؤولــي الصحة فــي الكونغو 
الديمقراطية التي شهدت ظهور 
الوباء قــرروا في أغسطس (آب) 
الــتــوقــف عــن استخدامه،   ،٢٠١٩
بــســبــب مــــا أعـــلـــنـــوه وقـــتـــهـــا أنـــه 
«غــيــر فــعــال»، مقارنة بعلاجات 
الأجــــــــســــــــام المــــــــضــــــــادة وحـــــيـــــدة 

. (mAb١١٤)  النسيلة مثل
وجاء فيروس «كوفيد - ١٩» 
لــيــنــعــش آمـــــال شـــركـــة «جــلــيــاد» 
منتجه هذا الــدواء في تسويقه، 
حـــيـــث دعـــمـــت الـــشـــركـــة تـــجـــارب 
ســريــريــة لاســتــخــدامــه فــي عــلاج 
لـــتـــظـــهـــر هـــذه  «كــــوفــــيــــد - ١٩»، 
الــدراســات نتائج متباينة حول 
فـــاعـــلـــيـــتـــه. واســــتــــنــــد الاعـــتـــمـــاد 
الياباني للدواء كعلاج لفيروس 
نـــتـــائـــج  «كـــــوفـــــيـــــد - ١٩» عــــلــــى 
تجارب سريرية مشتركة متعدد 
الجنسيات شاركت فيها اليابان 
المــــاضــــي،  (آذار)  مــــــــارس  مــــنــــذ 
بحسب ما قاله يوشيايد سوجا، 
رئيس مجلس الــوزراء الياباني 

للصحافيين قبل عدة أيام. 
وبـــاتـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
هــي الأخــــرى قــريــبــة مــن اعــتــمــاد 
الدواء ذاته بعد أن أعلنت المعاهد 
الوطنية للصحة بأميركا أول من 
أمــس على موقعها الإلكتروني 
نتائج أبحاث تجربة عشوائية 
بـــــدأت فـــي ٢١ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي، وشملت ١٠٦٣ مريضا.

وأشـــــــــــــــارت الـــــنـــــتـــــائـــــج إلـــــى 
تــــلــــقــــوا  الــــــــذيــــــــن  المــــــــرضــــــــى  أن 
«ريـــمـــيـــديـــســـفـــيـــر»، كـــــان لــديــهــم 
لــلــشــفــاء بنسبة ٣١  وقـــت أســــرع 
في المائة من أولئك الذين تلقوا 
عـــــلاجـــــا وهــــمــــيــــا، وعـــــلـــــى وجــــه 
الــتــحــديــد، كـــان مــتــوســط الــوقــت 
للشفاء ١١ يوماً للمرضى الذين 
عــولــجــوا بـــعـــلاج ريــمــيــديــســفــيــر 
مقارنة بـ ١٥ يوماً لأولئك الذين 
تلقوا العلاج الوهمي.  وأظهرت 
الـــنـــتـــائـــج أيـــضـــا فــــائــــدة تــتــعــلــق 
(الـــبـــقـــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة)،  بــــ
حيث كان معدل الوفيات قدره ٨ 
في المائة للمجموعة التي تلقت 
ريميديسفير، مــقــابــل ١١٫٦ في 

المائة لمجموعة الدواء الوهمي.
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مــــن هـــذه 
الــــــدراســــــة الأمــــيــــركــــيــــة، أظـــهـــرت 
دراســـة صينية نشرتها دوريــة 
أمــــس،  «ذا لانـــســـيـــت» أول مــــن 
وأجريت خلالها تجارب سريرية 

الفترة  عــلــى ٢٣٧ مــريــضــاً خـــلال 
مــن ٦ فــبــرايــر (شــبــاط) حتى ١٢ 
مارس (آذار) الماضي، أنه لم يكن 
هناك أي فوائد سريرية للدواء 
بــالــنــســبــة لــلــحــالات الــتــي كــانــت 
تعاني من أعراض شديدة، بينما 
كــــان هـــنـــاك انـــخـــفـــاض فـــي وقــت 
العلاج بالنسبة للمرضى الذين 

يعانون من أعراض خفيفة.
وأشـــــــارت الــــدراســــة إلــــى أن 
حدوث التحسن في الحالات ذات 
إلــى  الأعــــراض الخفيفة يــحــتــاج 
تجارب سريرية أكبر للتأكد من 
أن هذا التحسن له علاقة بعلاج 
«ريميديسفير». ما نوهت إليه 
الــــدراســــة الــصــيــنــيــة يــكــشــف عن 
مــشــكــلــة تــتــعــلــق بــكــل الــتــجــارب 
السريرية التي يتم الإعـــلان عن 
نتائجها، والمتعلقة باستخدام 
أدويــة متاحة  في علاج (كوفيد 
الـــتـــجـــارب  - ١٩). وتـــمـــثـــل هـــــذه 
مـــرحـــلـــة مــــن مــــراحــــل الـــتـــجـــارب 
السريرية، والتي لا يمكن البناء 
عليها لإقـــرار فاعلية دواء، وإن 
كــانــت مــفــيــدة فــي إدخــالــه ضمن 
بروتوكول العلاج، دون التعويل 

عليه وحده. 
ويـــــــــــــــــقـــــــــــــــــول الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور 
مـــــحـــــمـــــد الــــــــحــــــــديــــــــدي، أســـــتـــــاذ 
الميكروبيولوجي بمدينة زويل 
«الشرق  للعلوم والتكنولوجيا لـ
الأوســـط»: «الــتــجــارب السريرية 
تــمــر بـــأربـــع مـــراحـــل تــبــدأ بــعــدد 
قــلــيــل جــــداً فـــي المــرحــلــة الأولــــى، 
الــرابــعــة التي  وصـــولا للمرحلة 
قد يصل فيها العدد لـــ١٠٠ ألف، 
ولـــكـــن لأن هـــــذه الأدويـــــــــة ســبــق 
وتــم اعتمادها لأغـــراض أخــرى، 
ويسمح باستخدام هذه الأدوية 
ضمن بروتوكولات العلاج، بعد 
تـــجـــارب أولـــيـــة تــتــأكــد مـــن عــدم 
وجـــود أضــــرار جــانــبــيــة خطيرة 
بسبب استخدامها مع الفيروس 
الجديد، ولكن حتى يمكن إصدار 
حـــكـــم عـــلـــمـــي دقــــيــــق عـــلـــى هـــذه 
الأدويـــــــة يــحــتــاج الأمـــــر لــلــمــرور 
بــالمــراحــل الأربــعــة مــن الــتــجــارب 
السريرية». ويشير الحديدي إلى 
أن التجارب السريرية الموسعة 
الـــتـــي تــشــمــل حــــــالات بـــدرجـــات 
متفاوتة من شدة الأعــراض هي 
التي ستحدد العلاقة بين تناول 
الـــدواء ومــعــدلات الــشــفــاء، إذ قد 
يكون الشفاء بسبب كفاءة جهاز 
المناعة للمريض نفسه، وليس 
بسبب الدواء. ويضيف «دعونا 
نــتــذكــر دائــمــا، أنــنــا نــتــحــدث عن 
مــــرض أعــلــنــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
المــــائــــة مــن  فــــي  الـــعـــالمـــيـــة أن ٨٠ 
المصابين به يشفون دون علاج».

وإلـــــى أن تـــجـــرى الــتــجــارب 
المــوســعــة يــظــل «ريــمــيــديــســفــيــر» 
لـــعـــلاج  مـــــجـــــرد دواء مـــحـــتـــمـــل 
تـــؤكـــد  «كــــوفــــيــــد - ١٩»، حــــيــــث 
منظمة الصحة العالمية على أنه 
لا يوجد حتى الآن دواء معتمد 

للفيروس.
ويــــــقــــــول الــــــدكــــــتــــــور أمـــجـــد 
الــخــولــي، اســتــشــاري الوبائيات 
بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط 
بـــمـــنـــظـــمـــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــالمــــيــــة 
«الشرق الأوســط»: «الكثير من  لـ
الأدويــة لا تــزال تحت التجريب، 
ولــــــــم نــــصــــل بــــعــــد إلــــــــى نـــتـــائـــج 
نهائية ولم تعتمد المنظمة بعد 
أي دواء». ويشدد الخولي على 
أهــمــيــة عـــدم الــتــســرع فــي الحكم 
على أي دواء قبل إجراء تجارب 
ســريــريــة تستخدم عينة كبيرة 
ولــــيــــســــت مــــــــحــــــــدودة، حــــتــــى لا 

نحصل على نتائج مضللة.

فاوتشي يشيد بنتائج إيجابية لعلاج محتمل... ومقابر نيويورك تعاني دفن الضحايا

وفيات الفيروس تعاود الارتفاع في أميركا... والاستخبارات تستبعد نظرية «التصنيع»
واشنطن: إيلي يوسف

أعـــــــلـــــــنـــــــت الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات 
ها توصلت إلى 

ّ
الأميركية، أمس، أن

خلاصة مفادها أنّ فيروس كورونا 
المستجد «ليس من صنع الإنسان 
أو عُدّل جينياً». وتستمر الأجهزة 
«تحديد  الاستخباراتية بحثها لـ
ما إذا كان الوباء بدأ باحتكاك مع 
ــــه نتيجة 

ّ
أن حــيــوانــات مــصــابــة أو 

حادث مخبري في ووهان»، المدينة 
بـــدأ تفشيه، وفــق  الصينية حــيــث 

إدارة الاستخبارات في بيان.
وارتــــفــــعــــت وتـــــيـــــرة الـــوفـــيـــات 
جراء فيروس كورونا في الولايات 
المتحدة مرة جديدة، بعدما شهدت 
انـــخـــفـــاضـــا مـــلـــحـــوظـــا فـــــي الأيــــــام 
المــاضــيــة. وســجّــل مــســاء الأربــعــاء، 
وفاة أكثر من ٢٥٠٠ شخص خلال 
٢٤ ساعة، في حصيلة تجاوزت تلك 
المــســجّــلــة مــســاء الــثــلاثــاء، بحسب 

بيانات لجامعة جونز هوبكنز.
وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات نــشــرتــهــا 
أنّ وبــاء  الجامعة مــســاء الأربــعــاء 
كــوفــيــد - ١٩ حــصــد فـــي الـــولايـــات 
المتّحدة خلال ٢٤ ساعة أرواح ٢٥٠٢ 
شــخــص، لترتفع بــذلــك الحصيلة 

الإجــمــالــيــة لــلــوفــيــات الــنــاجــمــة عن 
الوباء في أميركا إلى ٦٠٨٥٣ وفاة. 
وكانت حصيلة الوفيات المسجلة 
مساء الثلاثاء بلغت ٢٢٠٧ وفيات، 
وذلـــك بــعــد يــومــين ســجّــلا تباطؤاً 
لافـــتـــاً فـــي أعــــــداد ضــحــايــا الـــوبـــاء 
الفتّاك، بـــ١٣٣٠ وفــاة مساء الأحــد، 

و١٣٠٣ وفيات مساء الاثنين.
والــــــــولايــــــــات المـــــتّـــــحـــــدة الـــتـــي 
سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس 
فــــي نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) هــي 
الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من 
جــرّاء وبــاء كوفيد - ١٩، ســواء من 
حيث عــدد الــوفــيــات أو الإصــابــات 
حــــيــــث تــــشــــكــــل نــــســــبــــة الــــوفــــيــــات 
والإصــــابــــات فــيــهــا، رُبــــع الــوفــيــات 
الــفــيــروس فــي العالم  الناجمة عــن 
وثلث الإصابات. ومساء الأربعاء، 
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
خــلال مؤتمره الصحافي اليومي 
في البيت الأبيض بشأن تطورات 
فـــيـــروس  إنّ  الـــــبـــــلاد،  فــــي  الـــــوبـــــاء 
كورونا المستجدّ «سيرحل». وأكّد 
الــــفــــيــــروس «ســـيـــذهـــب.  تـــرمـــب أن 
سيغادر، سيختفي، سيتم القضاء 
عــلــيــه»، مـــن دون أن يــوضــح متى 

وكيف.

فــــي المــــقــــابــــل، أعـــلـــن الـــدكـــتـــور 
أنــطــونــي فــاوتــشــي خــبــيــر الأوبــئــة 
ومـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، أن عقار رمديسيفير 
المــــضــــاد لـــلـــفـــيـــروســـات أظـــهـــر أثــــرا 
«واضـــــــحـــــــا» فــــــي عـــــــلاج فــــيــــروس 

كورونا المستجد. وقــال من البيت 
الأبــيــض إن «المــعــطــيــات تــظــهــر أن 
دواء رمديسيفير ترك أثرا واضحا، 
مهما وإيجابيا في تقليص فترة 
شـــفـــاء مـــرضـــى فــــيــــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد». وأضـــاف أن هــذا الأمــر 

يثبت «أن دواء يمكن أن يتصدى 
للفيروس».

وأجريت دراسة سريرية على 
هــذا العقار بالتعاون بــين معاهد 
الصحة الأميركية ومختبر جلعاد 
الأمــيــركــي. وانعكست تصريحات 

فاوتشي عن العقار على الأســواق 
المالية بشكل فوري، حيث صعدت 
غــالــبــيــة الأســـهـــم مــســجــلــة تــعــافــيــا 

بطيئا.
مــن ناحية أخـــرى، استدعيت 
قــــــــوات الــــشــــرطــــة الأمــــيــــركــــيــــة إلـــى 
دار جـــنـــازة فـــي مــنــطــقــة بــروكــلــين 
نــيــويــورك الأمــيــركــيــة بعد  بمدينة 
تخزين جثامين عــشــرات المتوفين 
جــــراء الإصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 
المستجد في شاحنات وعربات نقل 
غير مبردة، لتعذر القيام بدفنها، 
فـــي ظـــل نــقــص فـــي الــعــامــلــين وفــي 
أمــكــنــة الــدفــن. وشــكــل هـــذا الــحــدث 
مــثــالا حديثا عــن الــتــحــديــات التي 
المــقــابــر مــع آلاف الموتى  تواجهها 
الـــنـــاجـــم عن  بـــمـــرض كــوفــيــد - ١٩ 
الفيروس المستجد وتفشي الوباء 

في ولاية نيويورك.
وقـــال أحــد مــســؤولــي الشرطة 
إنه توجه لــدار الجنازة بعد تلقي 
اتصال من خدمة الطوارئ «٩١١»، 
الـــدار اســتــأجــرت أربــع  ليتضح أن 
شاحنات لحفظ نحو ٥٠ جثمانا، 
لــوكــالــة «أسوشييتدبرس»،  وفــقــا 
التي أشارت إلى أنه لم توجه لدار 

الجنازة أي تهم جنائية.

شرطيون يصطحبون مشرداً خارج محطة قطار الأنفاق في نيويورك أمس (أ.ب)



إردوغان «يعالج» مشاكل الداخل في الخارج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــــرر الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان أكــثــر مــن مـــرة في 
الأيــــــــام والأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، أن 
طبيعة التغيير الحاصل في العالم 
خلال الفترة الأخيرة بسبب انتشار 
فــيــروس «كــــورونــــا»، تــفــتــح نــوافــذ 
جديدة وفرصاً كبيرة أمام تركيا.

وبـــــــدا مــــن خــــــلال الـــتـــحـــركـــات 
ي 

ّ
التركية وســط الانــشــغــال بتفش

الوباء في العالم، أن تركيا تسعى 
لاستغلال هذه الفترة في «تثبيت 
الـــحـــقـــائـــق عـــلـــى الأرض»  بـــعـــض 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــمــددهــا 
الإقــــلــــيــــمــــي فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســــــط والــبــحــر المـــتـــوســـط. ولــم 
يــغــب أيــضــاً الــجــانــب الــدعــائــي عن 
هذه التحركات من خلال محاولة 
إردوغـــــان خــلــق تــصــور عــن تركيا 
لدى الرأي العام المحلي والعالمي، 
كأنها دولة كبرى تقدم المساعدات 
لأوروبـــــا والـــولايـــات المــتــحــدة، في 
محاولة لاستعادة شعبيته التي 
تـــأثـــرت بــســبــب الانــتــشــار الــســريــع 
لــلــفــيــروس فـــي الـــبـــلاد والــضــغــوط 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا مــن المــعــارضــة 
والانتقادات الحادة للتدابير التي 
طبقتها حكومته والتي لم تنجح 
في وقــف انتشار الفيروس أو في 
مــعــالــجــة تـــداعـــيـــاتـــه الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية.
تــــدخــــلــــت تــــركــــيــــا فــــــي لــيــبــيــا 
لمـــحـــاولـــة تــغــيــيــر مـــعـــادلـــة الـــقـــوى 
على الأرض ودعم حكومة الوفاق 
الوطني برئاسة فائز السراج في 
محاولتها للسيطرة على طرابلس. 
ونفذت تركيا قبل أسبوعين حملة 
جوية قامت خلالها بنقل كميات 

كــــبــــيــــرة مـــــن الأســــلــــحــــة والــــعــــتــــاد 
إلــى حكومة الوفاق في  العسكري 
غــــرب لــيــبــيــا، حــســبــمــا كــشــف عنه 
موقع «إيتمال رادار» المختص في 
رصد تحركات الطيران العسكري 
حــول الــعــالــم، والـــذي أشـــار إلــى أن 
تركيا نفذت في ١٧ أبريل (نيسان) 
الماضي واحداً من أكبر التحركات 
لنقل الأســلــحــة إلــى طــرابــلــس عبر 
طـــائـــرات «ســــــي١٣٠» وغــيــرهــا من 
إلــــــى أن ١٢  الـــــطـــــائـــــرات، مـــشـــيـــراً 
مــقــاتــلــة مــن طــــراز «إف١٦» حلقت 
في طرابلس، وأيــد ذلك ما أعلنته 
الـــيـــونـــان عــــن تـــحـــركـــات لمــقــاتــلات 
«إف١٦» التركية في منطقة وسط 
البحر المتوسط واعتراضها لها، 
وأنــه في حالتين على الأقــل كادت 
تـــقـــع اشـــتـــبـــاكـــات بــــين مــقــاتــلاتــهــا 

والمقاتلات التركية.
ولم تنفِ أنقرة هذه التحركات، 
بـــيـــانـــات مقتضبة  وأشـــــــارت عــبــر 
لوزارة الدفاع إلى تدريبات جوية 
وبــحــريــة «تحضيرية» فــي البحر 
المتوسط، وذلك بالتزامن مع تقدم 
فصائل تابعة لحكومة الوفاق في 
المـــــدن والـــبـــلـــدات الــســاحــلــيــة غــرب 
ليبيا والهجمات في محيط قاعدة 
الوطية الجوية ومدينة ترهونة، 
اللذين روج لهما الإعـــلام التركي 

بشكل مكثف.
وتـــحـــدث «المــــرصــــد الـــســـوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــــســــــــــان» عــــــــن نـــقـــل 
المخابرات التركية دفعات جديدة 
مـــن عــنــاصــر الــفــصــائــل الــســوريــة 
المــســلــحــة مـــن تـــل أبـــيـــض بــاتــجــاه 
الأراضــي التركية، تمهيداً لنقلهم 
إلـــى لــيــبــيــا، وطــلــبــهــا مـــن قــيــادات 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الــــــســــــوري» 
الموالي لتركيا إعداد قوائم جديدة 

المــئــات مــن المقاتلين  تضم أســمــاء 
لإرسالهم إلى ليبيا للقتال هناك، 
الــــذي بــــدوره قـــدم قــوائــم بــأســمــاء 
الـــفـــصـــائـــل  ٢٢٠٠ مــــــن عــــنــــاصــــر 
لــه، وعلى رأســهــا «أحــرار  التابعة 
الـــشـــرقـــيـــة» و«جــــيــــش الـــشـــرقـــيـــة» 
و«السلطان مراد» وفصائل أخرى، 
بــيــنــمــا حـــــــاول بـــعـــض الــفــصــائــل 
الناي بنفسه عن إرســال مقاتلين 
إلــى ليبيا، وتــم الضغط  كمرتزقة 
على فصيل «فيلق الرحمن» وقطع 
الــــــرواتــــــب والـــــذخـــــائـــــر وتــقــلــيــص 
الطعام عنه، حتى يرضخ ويقدم 
أسماء عناصره التي سترسل إلى 

ليبيا.
كـــانـــت وزارة  وفـــــي ســــوريــــا، 
الـــــــدفـــــــاع الــــتــــركــــيــــة أعــــلــــنــــت قــبــل 
أســــبــــوعــــين عـــــن تـــقـــلـــيـــص حـــركـــة 
قواتها فــي إطـــار تدابير مكافحة 
انتشار «كورنا»، رغم ذلك، فإنه لم 
يتوقف إرســال الآليات العسكرية 
والــجــنــود الــذيــن بــلــغ عــددهــم في 
منطقة خفض التصعيد في إدلب 
أكـــثـــر مـــن ١٠ آلاف مــنــذ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي وحتى الآن، 
إضــافــة إلـــى اســتــحــداث الــعــشــرات 
مــن نقاط المراقبة لتوسيع نطاق 
الانـــــتـــــشـــــار الــــتــــركــــي فـــــي كـــــل مــن 
حــلــب وإدلـــــب وحـــمـــاة والــلاذقــيــة، 
مــــع اســــتــــمــــرار أنـــشـــطـــة الــتــغــيــيــر 
الديموغرافي في تل أبيض ورأس 
العين في شــرق الــفــرات عن طريق 
سر مقاتلي الفصائل الموالية 

ُ
نقل أ

من حلب إلى شرق الفرات، إضافة 
إلى نازحين من الغوطة الشرقية.

ولاحـــــظ مـــراقـــبـــون أن تــركــيــا 
باتت جاهزة لشن حملة عسكرية 
ربــمــا تــتــوجــه ضــد «هــيــئــة تحرير 
الــــــشــــــام» الــــتــــي تـــــوتـــــرت الـــعـــلاقـــة 

معها فــي الأيـــام الأخــيــرة وحدثت 
اشــتــبــاكــات بــيــنــهــا وبــــين الـــقـــوات 
الــتــركــيــة لــلــمــرة الأولـــــى فـــي شــرق 
إدلب، وذلك بعد أن أوشكت المهلة 
الممنوحة من روسيا لأنقرة لفتح 
الـــلاذقـــيـــة (إم٤)   - طـــريـــقـــي حـــلـــب 
وحلب - دمشق (إم٥)، على النفاد.
وفــي الــعــراق، صــعّــدت تركيا 
مــن ضــربــاتــهــا فــي شــمــال وشــمــال 
غــربــي الـــبـــلاد عــلــى أهـــــداف تــقــول 
«حــــــزب الـــعـــمـــال  ـــــــ إنـــــهـــــا تــــابــــعــــة ل
الــكــردســتــانــي» وســـط اعــتــراضــات 
من الحكومة العراقية وتأييد من 

حكومة إقليم كردستان.
وقــصــفــت طـــائـــرة تــركــيــة، في 
مــنــتــصــف أبـــريـــل المـــاضـــي، مخيم 
مــــخــــمــــور لــــلاجــــئــــين الأكــــــــــــراد مــن 
تركيا الواقع في محافظة نينوى 
إلـــى الــغــرب مــن أربـــيـــل، والمــنــاطــق 
الـــقـــريـــبـــة مــــن قــــضــــاء رانـــــيـــــة، فــي 
عــمــق الأراضــــــي الــعــراقــيــة، فــضــلاً 
عـــن الــعــمــلــيــات الـــجـــويـــة والــبــريــة 
المستمرة في دهوك وجبال قنديل 
وزاخو وحفتانين ومنطقة المثلث 
الـــحـــدودي الـــســـوري - الــعــراقــي – 

الإيراني، مع تركيا.
واحــتــج الـــعـــراق رســمــيــاً على 
الــقــصــف الــتــركــي الــــذي أســفــر عن 
مــقــتــل ٣ لاجــــئــــات، بــيــنــمــا أيـــدتـــه 
حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الــتــي 
بــررت الهجوم التركي بتحركات 
«الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي» فــي  لـــــ
المـــنـــطـــقـــة، فــــي حــــين قــــالــــت أنـــقـــرة 
إنها كانت تستهدف «تنظيمات 
إرهـــابـــيـــة»، مـــؤكـــدة أن الــعــمــلــيــات 
التي تقوم بها فــي شمال العراق 
تأتي في إطــار حقها المشروع في 
الــوارد بميثاق  الدفاع عن النفس 

الأمم المتحدة.
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إيــران وتركيا وإسرائيل لوقف سياساتها  يــردع وبــاء «كــورونــا»  لم 
التوسعية أو المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وكأنها لم 
تسمع بنداءات أممية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 

لهدنة إنسانية في العالم.
وكـــرر الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــــان فــي الأيـــام الأخــيــرة، أن 
الفيروس، تفتح «نوافذ جديدة وفرصاً  العالم بسبب  التغير في  طبيعة 
كبيرة» أمام بلاده. وبدا أن تركيا تسعى لاستغلال هذه الفترة في «تثبيت 
بعض الحقائق على الأرض» لا سيما فيما يتعلق بتمددها الإقليمي في 
الشرق الأوسط والبحر المتوسط. ولم يغب أيضاً الجانب الدعائي عن هذه 

التي تأثرت بسبب الانتشار  التحركات، في محاولة لاستعادة شعبيته 
«كورونا». السريع لـ

التوتر على أشــده بين إيران  وعندما أطل «كورونا» من الصين، كان 
الثوري»،  القدس» في «الحرس  إثر مقتل قائد «فيلق  المتحدة،  والولايات 
قاسم سليماني، بضربة جوية في بغداد، والرد الإيراني بإطلاق صواريخ 
على قاعدتين تضمان القوات الأميركية في العراق. وركز «الحرس الثوري» 
على إعادة ترتيب أوراق ذراعه الإقليمية «فيلق القدس» وتهيئة الأمر لخليفة 
سليماني، إسماعيل قاآني، بموازاة موجة غضب انفجرت في الشارع، في 
أعقاب اعتراف الحرس بإسقاط الطائرة الأوكرانية. ومع تحول إيران إلى 

بؤرة إقليمية للوباء، ظهرت بوادر توتر جديدة في المنطقة، حيث أضافت 
طهران إلى قائمة التصعيد المعتادة، مواد جديدة بينها إطلاق قمر صناعي 

عسكري وتحرشات بالأميركيين في مياه الخليج.
إلــى إسرائيل، فجاءها «كــورونــا» وهــي تعاني من أكبر  أمــا بالنسبة 
الموتى والإصابات  إلى جانب خسائر  أزمــة سياسية في تاريخها. لكن 
«إخراج  بـ والاقتصاد، حققت إسرائيل مكاسب ورفعت سقف مطالبها 
إيران من سوريا». وكان بإمكانها أن تحقق مكاسب استراتيجية، لكن لم 
تفعل لأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يدير معركة شخصية ويحتفظ 

«صندوق الأرباح» لنفسه. بـ

إيران تضيف قمراً صناعياً وتحرشاً بحرياً إلى «قائمة التصعيد» في المنطقة
لندن: عادل السالمي

تـــــــــزامـــــــــن انـــــــتـــــــشـــــــار جــــائــــحــــة 
«كـــــورونـــــا» فـــي الـــصـــين، مـــع أســـوأ 
فـــتـــرة تـــوتـــر بـــين إيـــــران والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، إثـــــر مــقــتــل قـــائـــد «فــيــلــق 
الــــقــــدس» فـــي «الــــحــــرس الــــثــــوري»، 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، بــضــربــة جــويــة 
في بــغــداد، والــرد الإيــرانــي بإطلاق 
صــواريــخ باليستية على قاعدتين 
تضمّان قــوات أميركية في العراق 
ضمن ما وصفها وزيــر الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف بأنها 
«إجراءات متناسبة في إطار الدفاع 

عن النفس».
وشــكّــل مقتل سليماني نقطة 
تــحــول فــي مــســار الــتــوتــر الـــذي زاد 
مــــن تــعــقــيــد الأوضــــــــاع الإقــلــيــمــيــة، 
مـــنـــذ إعـــــلانـــــه فـــــي أغـــســـطـــس (آب) 
٢٠١٨، استراتيجية «الــحــرب غير 
المــتــكــافــئــة» ضــد الــقــوات والمــصــالــح 
الأمــيــركــيــة دون تــدخــل مــبــاشــر من 

القوات المسلحة الإيرانية.
أبـــدت طهران  رداً على مقتله، 
«الــثــأر عبر قطع الطريق  بـــ تمسكا 
أمــــــام أمـــيـــركـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة»، رغـــم 
ــــــــرد عــلــى  إعــــلانــــهــــا «اســــتــــكــــمــــال ال
مــقــتــل ســلــيــمــانــي» و«عـــــدم الــســعــي 
إلـــى الــتــصــعــيــد أو الـــحـــرب». وركـــز 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» عـــلـــى إعــــــادة 
تـــرتـــيـــب أوراق ذراعــــــــه الإقــلــيــمــيــة 
«فيلق القدس»، وتهيأ الأمر لخليفة 
سليماني، إسماعيل قاآني، بموازاة 
مـــوجـــة غـــضـــب انـــفـــجـــرت فــــي وجـــه 
المؤسسة الحاكمة في الشارع، في 
أعقاب اعتراف «الــحــرس» بإسقاط 

الطائرة الأوكرانية.
مـــن  الـــــــعـــــــوامـــــــل، زادت  هـــــــــذه 
حساسية الانتخابات التشريعية، 
«شرعية  التي كانت بمثابة مقياس لـ
الـــــنـــــظـــــام» تــــحــــت وطـــــــــأة ســـيـــاســـة 
«الضغط الأقصى» الأميركية، وبعد 
سلسلة من الاحتجاجات الدموية 
شهدتها إيــران على مدى ٣ أعــوام، 
كانت أخراها احتجاجات نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٩.

دبلوماسياً
شهدت الأوساط الدبلوماسية 
مـــواجـــهـــة مــحــتــدمــة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة وإيــران. وفي بداية الأزمة، 
كــانــت الإدارة الأمــيــركــيــة منشغلة 
بـــمـــلـــفـــين أســـــاســـــيـــــين: الــــــدفــــــاع عــن 

ضــربــة ســلــيــمــانــي، والــضــغــط على 
الأوروبــيــين فيما يخصّ انتهاكات 
إيران النووية، وإطلاق حملة بدأها 
المــبــعــوث الأميركي  الشهر المــاضــي 
الخاص بإيران برايان هوك لبحث 
إمــكــانــيــة حــظــر الــســلاح عــلــى إيـــران 
أكــتــوبــر (تشرين  الـــذي ينتهي فــي 
تــفــاصــيــل  المـــقـــبـــل، وظـــهـــرت  الأول) 
جديدة في الأيــام القليلة عن خطة 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بومبيو لتوظيف الاتــفــاق النووي 
والــقــرار «٢٢٣١» الأمــمــي لاستمرار 

إبعاد طهران عن سوق السلاح.
أبــــــــــــدت الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
فــــي الأســـابـــيـــع الأولـــــــى مــــن تــفــشــي 
الــوبــاء قلقها مــن غــيــاب الشفافية 
وإخــــــفــــــاء الـــحـــقـــيـــقـــة مـــــن الـــجـــانـــب 
الإيـــــرانـــــي وتــــداعــــيــــات الأمـــــــر عــلــى 
المــنــطــقــة. وأبـــلـــغ وزيـــــر الــخــارجــيــة 
مــايــك بــومــبــيــو مــجــلــس الـــنـــواب أن 
«أي شــخــص يخلف سليماني لن 
يتمكن من ملء الفراغ الذي خلفه»، 
الــرد المحدود  لافتاً إلى أن «طبيعة 
تظهر أن القيادات الإيرانية لا تريد 

التصعيد».
أمـــــــــا ظـــــــريـــــــف، فــــبــــعــــد مــــضــــيّ 
أســــبــــوعــــين عـــلـــى تـــفـــشـــي الـــــوبـــــاء، 
دبلوماسية واسعة  فأطلق حملة 
النطاق، ضد العقوبات الأميركية. 
وحــــاول فــي هـــذا الــســيــاق، تنشيط 
الاتصالات الدبلوماسية والضغط 
عـــلـــى الأوروبـــــيـــــين والــتــنــســيــق مــع 
الحلفاء الدوليين والإقليميين ضد 
منظومة العقوبات الأميركية التي 

تفرضها على دول عدة.
عــلــى صــعــيــد المـــلـــف الـــنـــووي، 
أجّـــلـــت طـــهـــران احــتــفــالــهــا الــســنــوي 
«الـــــــيـــــــوم الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــصـــنـــاعـــة  بــــــــ
الــنــوويــة»، لكن مــســؤولــين نوويين 
إيرانيين أعلنوا عدم تأثر البرنامج 
النووي بالجائحة واستمرار العمل 
عــلــى تشغيل أجــهــزة طـــرد مركزية 
من الجيل الجديد بمنشأة «نطنز» 
وتدشين مصنعين للوقود النووي 

في منشأة «أراك».

العراق
في بداية مارس (آذار) الماضي، 
زار أمين عام المجلس الأعلى للأمن 
الـــقـــومـــي عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي، بـــغـــداد 
والتقى كبار المسؤولين العراقيين 
بــمــن فــيــهــم رئــيــس الــــــوزراء المكلف 
مـــصـــطـــفـــي الـــــكـــــاظـــــمـــــي. وحـــمـــلـــت 

الــزيــارة بُــعــديــن: بحث تــطــورات ما 
بعد سليماني، و«كــورونــا». وهي 
كــانــت أول زيـــــارة لمـــســـؤول إيــرانــي 
رفــيــع بعد مقتل سليماني. ووعــد 
بــنــقــل الــتــجــارب الإيــرانــيــة وتــقــديــم 
مساعدات فــي مكافحة «كــورونــا»، 

وهو ما أثار احتجاجاً في إيران.
الأوساط العراقية فسرت زيارة 
شمخاني عــلــى أنــهــا مــحــاولــة لمــلء 
فراغ سليماني، ومعالجة ما تردد 
«فيلق  لـ عن إخفاق القائد الجديد 
القدس» إسماعيل قاآني في توحيد 
الــفــصــائــل، لــكــن أوســـــاط «الــحــرس 
الثوري» قالت إنها لتوجيه رسائل 

إقليمية ودولية.
وعقب ذلك، شهد العراق موجة 
تـــصـــعـــيـــد جـــــديـــــدة بـــــين الـــفـــصـــائـــل 
الموالية لإيــران والقوات الأميركية، 
بعد ضربات بصواريخ «كاتيوشا» 
اســـتـــهـــدفـــت قــــاعــــدة الـــتـــاجـــي، ورد 
الجيش الأميركي بقصف ٥ مواقع 
«حزب الله العراقي» وهو من بين  لـ
أبـــرز الــفــصــائــل المــوالــيــة لإيــــران في 

«الحشد الشعبي» العراقي.
ولاحــــــــقــــــــاً أثــــــــــــار الانـــــســـــحـــــاب 
الأمــيــركــي مـــن قـــواعـــد ونــشــر نــظــام 
«باتريوت»، تكهنات بهجوم وشيك 
ضــد الفصائل الإيــرانــيــة فــي نهاية 

شهر مارس.

وســـط ذلــــك، وصـــل قـــاآنـــي إلــى 
بــغــداد والــتــقــى مــســؤولــين عراقيين 
وقــــــــــادة فــــصــــائــــل عـــــراقـــــيـــــة. وبـــعـــد 
أيـــــــام صــــعــــدت ٨ فـــصـــائـــل مـــوالـــيـــة 
لإيــران هــي: «عصائب أهــل الحق»، 
و«كتائب سيد الشهداء»، و«حركة 
الأوفـــيـــاء»، و«حــركــة جــنــد الإمــــام»، 
و«حــــــركــــــة الــــنــــجــــبــــاء»، و«كـــتـــائـــب 
الإمــام علي»، و«ســرايــا عــاشــوراء»، 
و«سرايا الخرساني»، ضد القوات 
الأميركية، وأعلنت رفضها القاطع 
رئـــيـــس الــــــــوزراء المــكــلــف حــيــنــذاك، 

عدنان الزرفي.
وفي إيران تناقلت وسائل إعلام 
نزول عناصر من «الحشد الشعبي» 
إلى شوارع مدينة قم للمشاركة في 
عمليات التعقيم، ويعتقد أن هؤلاء 
من عناصر تتلقى تدريباً عسكرياً 
فــي مــعــســكــرات «الـــحـــرس الــثــوري» 

المنتشرة في ضواحي قم.

سوريا
عــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري، في 
نهاية مارس الماضي، وبعد قصف 
إســـرائـــيـــلـــي لمـــطـــار الـــشـــعـــيـــرات فــي 
تـــقـــاريـــر عـــن مقتل  حـــمـــص، وردت 
قاآني ورئيس مركز أبحاث الجيش 
الإيـــرانـــي أحــمــد رضـــا بــوردســتــان، 
لكن مواقع «الحرس الثوري» نفت 

صــحــة الــتــقــاريــر. وقــصــف الــطــيــران 
الــحــربــي الإســـرائـــيـــلـــي مـــواقـــع عــدة 
سوريا يعتقد أنها شهدت نشاطاً 
إيــــرانــــيــــاً يـــشـــمـــل تـــحـــريـــك وحــــــدات 
وأســلــحــة، وســط حديث إسرائيلي 
عـــن أن إيــــــران تــســعــى لــــلإفــــادة من 
الوباء لتعزيز مواقعها في سوريا.

عــلــى الــصــعــيــد الــدبــلــومــاســي، 
تـــوجّـــه وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
في ٢٠ أبريل (نيسان) الماضي إلى 
دمــــشــــق؛ وهـــــي الأولـــــــى بـــعـــد مــقــتــل 

سليماني.
وخلال لقائه الرئيس السوري 
بـــــشـــــار الأســــــــــــد، ركــــــــز جـــــانـــــب مــن 
مباحثات الطرفين على العقوبات 
الأمــيــركــيــة وتــأثــيــرهــا على جائحة 
«كـــورونـــا»، وجـــاءت الــزيــارة ضمن 
حملة إيرانية يقودها ظريف ضد 

العقوبات الأميركية.
ورداً على ســؤال حــول أسباب 
زيــــــــارة ظــــريــــف إلــــــى ســـــوريـــــا، قـــال 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 
عـــــبـــــاس مـــــــوســـــــوي، فــــــي مـــؤتـــمـــره 
الصحافي الأخير إنه «كان ضرورياً 
أن يكون لقاء بين مسؤولي البلدية 
نــــظــــراً لـــلـــظـــروف الــــتــــي تـــواجـــهـــنـــا، 

وكذلك التطورات في المنطقة».
أمـــا عــن المــســاعــدات ضــد وبــاء 
«كــورونــا»، فقال مسؤول التنسيق 

فـــــي لـــجـــنـــة مـــكـــافـــحـــة «كــــــورونــــــا»، 
الـــجـــنـــرال نــصــر الـــلـــه فــتــحــيــان، في 
وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه لا 
يعرف ما إذا كانت القوات المسلحة 
الإيرانية تقدم مساعدات في العراق 

أو سوريا.

اليمن
تــصــب جــائــحــة «كـــورونـــا» في 
صـــالـــح مـــزيـــد مـــن ســيــطــرة طــهــران 
الــذي يتنصل  الــقــرار الحوثي  على 
حــتــى اللحظة مــن الاســتــجــابــة إلــى 
دعـــوة الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش بوقف إطلاق 
الـــــنـــــار والانـــــــخـــــــراط فـــــي الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة لــتــوحــيــد الــجــهــود في 

مكافحة الوباء.
وحــســب خــبــراء، فـــإن هـــذا كــان 
عــلــى خـــلاف مـــا اتــخــذتــه الــحــكــومــة 
اليمينية وتــحــالــف دعـــم الشرعية 
في اليمن، اللذان استجابا للدعوة 
النار  وأعلن التحالف وقــف إطــلاق 
لأســـبـــوعـــين، ثـــم مــــدد وقــــف إطـــلاق 
الـــنـــار شـــهـــراً آخــــر بـــنـــاء عــلــى طلب 
المــبــعــوث الأمـــمـــي مـــارتـــن غــريــفــيــث 

لإحياء فرض السلام.
وأوضــــحــــت مــعــلــومــات وردت 
بـــــالـــــوكـــــالات الـــرســـمـــيـــة الإيــــرانــــيــــة 
عـــن الاتــــصــــالات الـــتـــي جــــرت حــول 

الــجــائــحــة، بــين غــوتــيــريــش وكــذلــك 
مـــســـؤولـــين أوروبـــــيـــــين وروس مــع 
الجانب الإيــرانــي، أن الملف اليمني 
كــــان حــــاضــــراً؛ إذ أرســـلـــت تــقــاريــر 
إيــرانــيــة عــن الاتـــصـــالات، مــؤشــرات 
عــلــى ضـــغـــوط مــارســتــهــا الأطـــــراف 
الــــدولــــيــــة عـــلـــى طــــهــــران لـــلـــحـــد مــن 

تدخلاتها في اليمن.

لبنان
عـــشـــيـــة إعــــــــلان إيـــــــــران تــفــشــي 
الــوبــاء، توجه رئيس البرلمان علي 
لاريجاني على رأس وفد إيراني إلى 
بــيــروت. ودافــــع هــنــاك عــن سياسة 
بــلاده في دعــم «حــزب الله». وأعلن 
في بيروت عن دعم بلاده الحكومة 
الجديدة واستعدادها لدعم لبنان. 
والتقى حسن نصر الله في أول لقاء 
يجمع مسؤولاً إيرانياً والأمين العام 
«حزب الله» حسن نصر الله بعد  لـ

مقتل سليماني.
 وفــي مــا يخص الأزمــــة، حــاول 
«الحرس  لـ الجهاز الدعائي التابع 
الــــثــــوري» ووســـائـــل إعــــلام رســمــيــة 
أخرى، تقديم تغطية شاملة لأنشطة 
«حزب الله» اللبناني للإيرانيين في 

محاولة لتحسين صورته.
واعتمدت في ذلك على تقارير 
نــشــرتــهــا وســــائــــل إعــــــلام مــرتــبــطــة 
«حــــزب الــــلــــه» وتـــربـــطـــهـــا صـــلات  بـــــ
بـــــــإيـــــــران. وعـــــلـــــى غـــــــــرار «الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي»؛ نــشــرت مــواقــع إيــرانــيــة 
لقطات لمنتسبي «حزب الله» أثناء 
مشاركتهم في عملية تعقيم مدينة 

قم.

توتر وصواريخ
عشية الذكرى السنوية الأولى 
لتوقيع الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب مــرســومــاً يــصــنــف «الــحــرس 
 إرهــابــيــة، نشرت 

ً
الــثــوري» منظمة

القيادة المركزية الأميركية تسجيلا 
لاحتكاك بــحــري بــين ١١ زورقـــاً من 
الـــــوحـــــدة الـــبـــحـــريـــة فــــي «الــــحــــرس 
الـــثـــوري» وســفــن حــربــيــة أميركية. 
واشــــــنــــــطــــــن وصـــــــفـــــــت الاحـــــتـــــكـــــاك 
«الــخــطــيــر والاســـتـــفـــزازي». وأمـــر  بـــ
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب لاحــــقــــاً الــبــحــريــة 
الأميركية بتدمير أي زوارق إيرانية 
تــقــتــرب مـــن الــســفــن الأمــيــركــيــة في 
البحر. وقال «الحرس» إنه بات يملك 
صـــواريـــخ «أرض - بــحــر» مــضــادة 
للسفن يبلغ مداها ٧٠٠ كيلومتر. 

أما في إيران، فتفاعلت القضية على 
مستويات عــدة؛ إذ أعلن «الحرس 
الثوري» عن دورياته لتأمين مرور 
السفن والمــيــاه الإيرانية. ورد قائد 
«الحرس» لاحقاً على تهديد ترمب، 
ولــــوح بــتــدمــيــر الــســفــن الأمــيــركــيــة. 
أمــــــا بـــحـــريـــة «الــــــحــــــرس» فــوجــهــت 
تــحــذيــراً لــــدول المــنــطــقــة مــن تبعات 
اســتــهــداف إيـــران حــامــلات طــائــرات 
تعمل بــمــحــركــات نــوويــة، وقـــال إن 
الــوجــود الأمــيــركــي «لــن يــكــون دون 
ثمن»، مشددة على أنها لن تتحمل 

حضور السفن الأميركية.
وأصـــــــدرت الأركـــــــان المــســلــحــة 
الإيــــرانــــيــــة بــــيــــانــــاً، عـــــــدّت فـــيـــه أن 
الــــتــــحــــالــــف الــــبــــحــــري الأمــــيــــركــــي 
«يـــهـــدد الاســـتـــقـــرار» فـــي الــخــلــيــج. 
البيان مــن أن «أي مغامرة  وحــذر 
أو مضايقة أو اســتــفــزاز سيقابل 
برد فعل حازم من القوات المسلحة 
الإيــــــرانــــــيــــــة ســـيـــتـــحـــمـــل عــــواقــــبــــه 
الـــــولايـــــات  المـــــعـــــتـــــدون، لا ســـيـــمـــا 
المـــتـــحـــدة». ولاحـــقـــاً قــــال مــتــحــدث 
بــــاســــم هـــيـــئـــة الأركــــــــــان إن بـــــلاده 
ستسمح بمرور «غير مؤذ» للسفن 
الأمـــيـــركـــيـــة. وأصــــــــدرت الـــرئـــاســـة 
الإيرانية بياناً قالت فيه إن إيران 
«تــــــراقــــــب مـــــن كــــثــــب الأمـــيـــركـــيـــين 
وتتابع نشاطاتهم، لكنها لن تبادر 
أبــداً إلــى إشــعــال نـــزاع، ولــن تكون 
مصدراً للتوتر في المنطقة». وهذا 
يقدم مؤشراً مهماً بشأن احتمال 
تعمق التوتر في مضيق هرمز مع 
التحالف البحري بقيادة الولايات 
المــــتــــحــــدة و«المــــهــــمــــة الأوروبــــــيــــــة» 

لحماية السفن بقيادة فرنسا.
فــي مـــــوازاة الــتــوتــر الــبــحــري، 
الــثــوري» الإيراني  أطلق «الحرس 
قمراً صناعياً عسكرياً وصاروخاً 
باليستياً جديداً، في توقيت واحد، 
وهـــو مــا جـــدد انــتــقــادات أميركية 
وإسرائيلية ومن الثلاثي الأوروبي 
ع على الاتفاق النووي (فرنسا 

ِّ
الموق

وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا)، لــبــرنــامــج 
الصواريخ الباليستية الإيرانية. 
ورأت واشنطن أن الخطوة تتحدى 
القرار «٢٢٣١» الذي يدعو إيران إلى 
الامــتــنــاع عــن الــعــمــل عــلــى تطوير 
صواريخ باليستية مصممة لحمل 
أســـلـــحـــة نــــوويــــة لمـــــدة ٨ ســـنـــوات. 
وهو ما دفع بواشنطن مجدداً إلى 
تحريك ورقة تمديد حظر السلاح 

على إيران خلال الأيام الأخيرة.

صورة من داخل سفينة حربية أميركية تظهر زوارق «الحرس» الإيراني خلال عملية التحرش البحرية في الخليج العربي (إ.ب.أ)

إسرائيل تجمع المكاسب... ونتنياهو يحتفظ بـ {الصندوق}
تل أبيب: نظر مجلي

مــثــل عـــديـــد مـــن الـــــــدول، وإلـــى 
جــــــانــــــب الـــــخـــــســـــائـــــر لــــلــــمــــعــــروفــــة 
والمتعلقة بعدد الموتى والإصابات 
والــخــســائــر الاقــتــصــاديــة الــفــادحــة، 
حققت إسرائيل مكاسب غير قليلة 
من أزمة «كورونا». ورئيس الوزراء، 
بنيامين نتنياهو، حقق مكاسب. 
لكن، فــي الــوقــت ذاتـــه، كــان بإمكان 
إســرائــيــل أن تحقق مكاسب أكبر، 
على مستويات استراتيجية. ولم 
تفعل. والــســبــب أن صــاحــب الــقــرار 
فيها، يدير معركة شخصية كبيرة، 
خـــســـارتـــه فــيــهــا قـــد تـــــودي بـــه إلــى 
«صندوق  السجن. ولذلك، يحتفظ بـ
الأربـــاح» لنفسه. ولا يسمح بضم 
شــركــاء لتقاسم الــربــح مــعــه، حتى 
لو كــان هــؤلاء الشركاء هي الدولة 

العبرية نفسها.
لـــقـــد دهـــــم الـــــوبـــــاء إســـرائـــيـــل، 
وهـــي تــعــيــش أكــبــر أزمــــة سياسية 
فــي تــاريــخــهــا. فهي تـــدار بواسطة 
حــــكــــومــــة مــــؤقــــتــــة انـــتـــقـــالـــيـــة مــنــذ 
مطلع سنة ٢٠١٩. لقد جــرت فيها 
انــتــخــابــيــة ولــــم يتمكن  ٣ مـــعـــارك 
الرجل الأقوى فيها، نتنياهو، ولا 
أي حـــزب أن يــشــكــل حــكــومــة. فمن 
نــائــبــا فــي الكنيست  مــجــمــوع ١٢٠ 
(الــبــرلمــان)، حــصــل تــحــالــف أحـــزاب 
اليمين على ٦٠ نائبا في انتخابات 
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٩. وهبط إلى 
٥٦ نــائــبــا فــي الانــتــخــابــات المــعــادة 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٩ ثــم  فــــي ســبــتــمــبــر 
إلــى ٥٨ نائبا في انتخابات  ارتفع 
أبــريــل ٢٠٢٠. لكن رئيسه بنيامين 
نتنياهو اســتــغــل أزمـــة «كــورونــا» 
حــتــى الــنــهــايــة وجــعــلــهــا آفــــة هلع 
لـــلـــمـــواطـــنـــين وحــــــــذر مـــــن أن عـــدد 

الإصابات فيها قد يصل إلى مليون 
إصــابــة (عــدد الإصــابــات الــيــوم هو 
حوالي ١٦ ألفا) وعدد الوفيات قد 
الـــيـــوم).  إلـــى ١٠ آلاف (٢٢٠  يــصــل 
وتــمــكــن مـــن فــــرض حـــالـــة طـــــوارئ. 
ودفـــــــــع خـــصـــمـــه بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
الجنرال رئيس «حزب الجنرالات»، 
الذي دخل السياسة لهدف أساسي 
هو الإطاحة بنتنياهو، إلى الاتفاق 
معه على حكومة تضمن له الرئاسة 

لسنة ونصف السنة القادمة.
وبــالإضــافــة إلــى هــذا المكسب، 
يرى اليمين السياسي الإسرائيلي 
فــــي «كــــــورونــــــا» فــــرصــــة لــتــحــقــيــق 

مجموعة من المكاسب الإقليمية:

الجبهة الشمالية
في بداية أزمة «كورونا»، كانت 
إسرائيل تدير معركة متشعبة ضد 
نـــفـــوذ إيــــــران فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان 
هــــدفــــهــــا المــــعــــلــــن هـــــو لــــجــــم خــطــة 
طــــهــــران لــلــتــمــوضــع فــــي ســـوريـــا، 
إيــران من إقامة خط تحرك  ومنع 
من طهران حتى البحر المتوسط، 
عـــبـــر أراضــــــــي الـــــعـــــراق وســــوريــــا، 
ومنع نقل الأسلحة الإيرانية إلى 
حــزب الــلــه فــي لبنان ومــنــع إقامة 
مصانع لتدقيق الصواريخ ومنع 
إقامة قواعد للميليشيات التابعة 
لإيران في الجنوب السوري القريب 
مــن الــحــدود مــع إســرائــيــل. أخــذت 
مـــن الـــوبـــاء فـــرصـــة لــلانــتــقــال إلــى 
مرحلة أعلى، هي طرد الإيرانيين 
تماما من سوريا، في رفع لسقف 
«الخطوط الحمراء». وقد عبر عن 
ذلــك وزيــر الــدفــاع، نفتالي بنيت، 
قــبــل ســـاعـــات مـــن عــمــلــيــة القصف 
الإســرائــيــلــي الأخــيــرة فــي ســوريــا، 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٠.  يــــوم ٢٧ 

إذ قـــال، خــلال لــقــاء عــقــده مــع عدد 
من مساعديه لتلخيص نشاطات 
الجيش في مكافحة كورونا: «نحن 
لا نواصل لجم نشاطات التموضع 
الإيــرانــي فــي ســوريــا وحــســب، بل 
انــتــقــلــنــا بــشــكــل حـــــاد مــــن الــلــجــم 
إلــى الــطــرد. أقــصــد طــرد إيـــران من 
ســـوريـــا. فــالــجــيــش عــنــدنــا، جنبا 
إلى جنب مع نشاطه في مكافحة 
كورونا، لا ينام ولا يهدأ بل ينفذ 
عمليات أضخم بكثير من الماضي 
وبوتيرة أعلى بكثير من الماضي. 
وهــو يحقق النجاحات في ذلــك». 
وحسب مقربين مــن الجيش، فإن 
إسرائيل ترى أن إيران مشغولة، بل 
غارقة، في معالجة نتائج انتشار 
كورونا ومعالجة أزمة اقتصادية 
كبيرة ناجمة عن تقليص أسعار 
النفط. وهذه فرصة لتوجيه ضربة 
أو عدة ضربات لها في مستويات 
أخرى، مثل حملها على التنازل عن 
مخطط التسلح النووي ومخطط 

تطوير الصواريخ الباليستية.

الضفة الغربية
لقد اعتبر اليمين الإسرائيلي 
وأصــــحــــاب المـــصـــالـــح المــرتــبــطــة به 
ظــروف انتشار الوباء فرصة لضم 
مــنــاطــق فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
إســرائــيــل وفـــرض الــســيــادة عليها، 
وبــضــمــنــهــا أراضــــــي المــســتــوطــنــات 
ومــنــطــقــتــا غـــــور الأردن وشــمــالــي 
البحر الميت. وحسب نائب رئيس 
مــعــهــد أبـــحـــاث الأمـــــن الـــقـــومـــي في 
تــل أبــيــب، أودي ديــكــل، فــإن اليمين 
الإسرائيلي يرى أنه، في ظل ظروف 
«كورونا»، وطالما كان دونالد ترمب 
يشغل منصب الرئيس الأميركي، 
ويـــســـعـــى إلـــــى تـــــرك بــصــمــتــه عــلــى 

الــذي ينشغل  التاريخ، وفي الوقت 
فيه قادة العالم بمواجهة الفيروس، 
تــمــلــك إســرائــيــل فـــرصـــة، لـــم يسبق 
لــهــا مــثــيــل، وربـــمـــا لـــن تــتــكــرر في 
المستقبل القريب، لتطبيق السيادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى المــســتــوطــنــات. 
ومع أن ديكل يعارض فكرة اليمين 
ويحذر من عقباها، إلا أنه يرى أن 

اليمين الحاكم سيمضي بها.

«حماس»
المـــــــعـــــــروف أن إســــرائــــيــــل  مــــــن 
وحكومة «حــمــاس» فــي قطاع غزة 
تــقــيــمــان عـــلاقـــات قــبــل «كــــورونــــا»، 
وتــــوجــــد بــيــنــهــمــا عـــــدة اتـــفـــاقـــيـــات 
هدنة، بلغت حد أن تمتنع «حماس» 
عــــن الــــتــــدخــــل فــــي مــــواجــــهــــات بــين 
إســـرائـــيـــل و«الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي». 
إســــرائــــيــــل بــــقــــيــــادة الـــيـــمـــين تــؤكــد 
صـــراحـــة أن هــــذه الـــعـــلاقـــات تــعــزز 
الانــــقــــســــام الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وطـــالمـــا 
بــقــي هـــذا الانــقــســام فـــإن شــركــاءهــا 
فــــي اتـــفـــاقـــيـــات أوســـــلـــــو، الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية، ستكونان ضعيفتين 
وستكون ضعيفة مثلهما الضغوط 
الـــدولـــيـــة عــلــى إســـرائـــيـــل لتطبيق 
بــقــيــة بـــنـــود أوســــلــــو والـــتـــقـــدم فــي 
عملية السلام. بعد «كورونا» شهد 
هــذا الاتــجــاه زحما جــديــدا. واليوم 
يجري الحديث عن تقدم جدي في 
المـــفـــاوضـــات لإبـــــرام صــفــقــة، تطلق 
فيها حماس الأسرى الإسرائيليين 
الأربعة (إسرائيل تعتقد بأن اثنين 
منهم جنديان ميتان)، مقابل إطلاق 
ســراح أســرى فلسطينيين وتقديم 
إســرائــيــل مــســاعــدات طــبــيــة كبيرة 
تــعــين حــمــاس عــلــى مــواجــهــة خطر 

انتشار فيروس كورونا.

هل ردع «كورونا» إيران وتركيا وإسرائيل إقليمياً؟
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 اعتبر ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية «جريمة حرب» 

 «الوزاري العربي» يدعو «الرباعية» إلى إنقاذ فرص السلام 
القاهرة: سوسن أبو حسين 

الــخــارجــيــة العرب  اتــفــق وزراء 
بــالــقــاهــرة،  الــطــارئ  فــي اجتماعهم 
أمس، «على دعوة اللجنة الرباعية 
الدولية لعقد اجتماع عاجل لإنقاذ 
فـــــــرص الـــــســـــلام وحـــــــل الــــدولــــتــــين، 
واتــخــاذ مــوقــف دولـــي منسجم مع 
القرارات الدولية ومرجعيات عملية 
الــســلام، بمـا فيهـا خــارطــة الطريق 
ومــبــادرة السلام العربية». وأكــدوا 
أن إقـــــــدام حـــكـــومـــة إســــرائــــيــــل عــلــى 
تنفيذ مخططاتها بــضــم أي جــزء 
من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 
١٩٦٧. بما فيها غور الأردن وشمال 
الـــبـــحـــر المــــيــــت والأراضـــــــــــي المـــقـــامـــة 
عــلــيــهــا المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة 
ومــحــيــطــهــا، يُــمــثــل (جــريــمــة حــرب) 
«تـــضـــاف إلـــى الــســجــل الإســرائــيــلــي 
الــحــافــل بــالــجــرائــم الــغــاشــمــة بحق 
الشعب الفلسطيني، والانتهاكات 
الــفــاضــحــة لمــيــثــاق وقــــــــرارات الأمـــم 

المتحدة والقانون الدولي».
وانــــطــــلــــق فـــــي مـــقـــر الـــجـــامـــعـــة 
الــعــربــيــة، أمـــس، الاجــتــمــاع الــطــارئ 
فــــــي دورتـــــــــــه غــــيــــر الـــــعـــــاديـــــة عــلــى 
الــعــرب،  الــخــارجــيــة  مــســتــوى وزراء 
بطلب مــن دولــة فلسطين، ورئاسة 
الــشــؤون الخارجية بسلطنة  وزيـــر 
عُــمــان يــوســف بــن عــلــوي، وحضور 
الأمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغيط، لبحث الخطوات 

والإجـــــــــراءات الـــتـــي يــمــكــن أن تــقــوم 
بــهــا الــــدول الــعــربــيــة تــجــاه خــطــورة 
تنفيذ المــخــطــط الإســرائــيــلــي بضم 
الــغــربــيــة... وعقد الاجتماع  الضفة 
عبر «الفيديو كونفوانس» التزاماً 

بإجراءات الوقاية من «كورونا».
الإدارة  الاجـــــتـــــمـــــاع  وطــــــالــــــب 
الأمــيــركــيــة بــالالــتــزام بميثاق الأمــم 
الــصــلــة  المـــتـــحـــدة وقـــــراراتـــــهـــــا ذات 
بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، 
الـدولي،  القانون  وبمبادئ وأحكام 
ـــم مــخــطــطــات  وبـــــــالـــتـــراجـــع عـــــن دعــــ
وخــــــــــرائــــــــــط حــــــكــــــومــــــة الاحــــــــتــــــــلال 
الإسرائيلي، التي تُحاك تحت غطاء 
(صفقة القرن الأميركية  ما يسمى بـ
الإسرائيلية)، وتهدف لضم أراض 
فــلــســطــيــنــيــة مــحــتــلــة والاســـتـــيـــلاء 
ــا بــــالــــقــــوة، «تــــهــــدد بــتــدمــيــر  عــلــيــهـــ
أســس وفـــرص الــســلام المــنــشــود فـي 
المنطقة، وتحميـل حكومة الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي والإدارة الأمــيــركــيــة، 
تبعات تنفيذ هذه المخططات علـى 
الاستقرار والأمن والسلم الدوليين».

وأكد الوزراء أن الدول العربية 
ستدعم، بكل الوسائل، السياسية 
والدبلوماسـية والقانونيـة والمالية، 
قــــــــرارات أو خــــطــــوات تــتــخــذهــا  أي 
دولة فلسطين، لمواجهة المخططات 
الإســـــرائــيــلــيــة فـــي الــضــم والــتــوســع 
الاستيطاني. كما أكدوا أيضاً على 
السلام الشامل والعادل على أساس 
الـشرعية  القانون الدولي وقـــــرارات 

الــدولــيــة ومــبــادرة الــســلام العربية، 
والــقــائــم عــلــى «حـــل الــدولــتــين» بما 
ـــة فــلــســطــين،  يـــــضــمــن تــجـــــســيــد دولــــ
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى ضــــــرورة إطـــلاق 
مفاوضات جــادة وفاعلة فـي إطــار 
زمني محدد وبرعاية دولــيــة، على 
أســـــاس قــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 

والمرجعيـات المعتمدة والاتفاقيات 
المـــوقـــعـــة لـــحـــل الـــــصـــــراع، وتــحــقــيــق 

السلام الذي تقبله الشعوب.
واتـــــفـــــق الـــــــــــوزراء عـــلـــى دعـــــوة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمــــــم المــتــحــدة 
بما فيها مجلس الأمن، إلى تحمل 
مـــســـؤولـــيـــة حـــفـــــــظ الأمـــــــن والـــســـلـــم 

الــدولــيــين، وضــمــان نــفــاذ الــقــانــون 
الـشرعية الدوليـة  الدولي وقــرارات 
المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  فـــــي 
«وكــــــــذلــــــــك دعـــــــــــوة دول الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــي إلــــى مـــمـــارســـة الــضــغــط 
ـــى حــــكــــومــــة الاحــــــتــــــلال لـــوقـــــــف  عـــلــــ
مــخــطــطــاتــهــا، والاعــــتــــراف الــعــاجــل 

بدولة فلسطين إنفاذا لأمل السلام 
وحل الدولتين».

واتفق الوزراء أيضاً، على دعوة 
الــعــالمــيــة واللجنة  الــصــحــة  منظمة 
الدولية للصليب الأحمر، للضغط 
على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح 
الأسرى الفلسطينيين في السجون 

الإسرائيلية، خاصة المرضى وكبار 
الــســن والأطـــفـــال والــنــســاء، حماية 
لهـم من تفشي فيروس (كــورونــا)، 
وتـــــحـــــمـــــيـــــل ســـــلـــــطـــــات الاحـــــــتـــــــلال 
الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن 
أي تبعات تتعلق بصحة الأســرى 

الفلسطينيين في السجون.
مـــن جــانــبــه، شــــدد أبــــو الــغــيــط 
لـــــلأراضـــــي  عــــلــــى رفــــــــض أي ضــــــم 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، مـــؤكـــداً أن 
لـــن تغير  أي إعـــلانـــات إســرائــيــلــيــة 
مــن وضـــع الأراضــــي المحتلة شيئا 
الـــتـــي احــتــلــت سنة  وأن الأراضـــــــي 
فــي نظر  ٦٧ ســتــظــل أرضــــاً محتلة 
القانون الدولي، والسيطرة عليها 
من قبل إسرائيل، لها مسمى واحد 
هـــو «الاحـــــتـــــلال»، وأن الإجـــــــراءات 
الإســرائــيــلــيــة الــرامــيــة إلـــى شرعنة 
هــــذا الاحــــتــــلال، لـــن يـــكـــون لــهــا أثــر 
سوى القضاء على أي أفق لتسوية 
ســلــمــيــة تـــقـــوم عــلــى حـــل الــدولــتــين 
فـــي المــســتــقــبــل، «وهــــو أمــــر ينبغي 
الــدولــي التفكير  أن يمعن المجتمع 
في أبعاده وتبعاته على الاستقرار 
الإقليمي؛ بل والعالمي». وقــال أبو 
الــحــكــومــة  الـــغـــيـــط إن «تــــوجــــهــــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــجــــديــــدة تــخــاطــر 
بإشعال فتيل التوتر فــي المنطقة، 
مــســتــغــلــة حــالــة الانــشــغــال الــعــالمــي 
بــمــواجــهــة (كـــورونـــا) لــفــرض واقــع 

جديد على الأرض».
كما تضمنت قرارات الاجتماع 

الــطــارئ تكليف المجموعة العربية 
في نيويورك، بمباشـرة المـشاورات 
والإجـــــــــــــــــــراءات الــــلازمـــــــــة لمـــواجـــهـــة 
مـــــخـــــطـــــطـــــات الـــــــضـــــــم والــــــتــــــوســــــع 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وتـــكـــلـــيـــف بــعــثـــــات 
الجامعـة ومجالس السفراء العرب 
بـــنـــقـــل مـــقـــتـــضـــى هــــــذا الـــــقـــــرار إلـــى 
العواصم والحكومات والمنظمات 

الدولية والإقليمية حل العالم.
إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية 
والمــغــتــربــين الــفــلــســطــيــنــي، ريـــاض 
المالكي، أن خطوة الضم الإسرائيلية 
لا يــجــب أن تـــتـــم، «ولـــديـــنـــا كــعــرب 
قدرات وعلاقات وإمكانيات لمنعها، 
تــــمــــت ســـتـــقـــضـــي عــلــى  لأنـــــهـــــا إن 
إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية 
المستقلة ذات السيادة والمتواصلة 
جغرافياً والقابلة للحياة»، مؤكداً أن 
«المفاوضات السياسية المنبثقة عن 
مؤتمر دولي للسلام وبالمرجعيات 
الـــدولـــيـــة المــعــتــمــدة تــمــثــل خــيــارنــا 
الــــــذي نــــؤكــــده هـــنـــا أيــــضــــاً». وعــبــر 
عن أمله أن ينجح المجتمع الدولي 
عبر (الرباعية الدولية)، في اغتنام 
هــــــذه الــــفــــرصــــة الـــزمـــنـــيـــة المـــتـــاحـــة 
لــتــوفــيــر المــــنــــاخ المـــنـــاســـب لــلــعــودة 
المــفــاوضــات المباشرة بإشراف  إلــى 
دولـــي، على أســـاس حــل الــدولــتــين، 
بما يضمن تجسيد دولة فلسطين 
المستقلة ذات السيادة على خطوط 
الرابع من يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧، 

وعاصمتها القدس الشرقية.
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 الجيشان الروسي والتركي يسيران دوريتين مشتركتين في إدلب وشرق الفرات 

توتر تركي ـ أوروبي حول تفجير عفرين 
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

بروكسل: عبد الله مصطفى

ســـيـــر الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي مــــع الـــقـــوات 
الــــروســــيــــة دوريـــــتـــــين فـــــي شــــمــــال غـــربـــي 
سوريا وشمالها الشرقي، في وقت قالت 
الرئاسة التركية إن منفذ تفجير عفرين 
إلــى «الـــوحـــدات» الكردية  الــدامــي ينتمي 
أكــــبــــر مــــكــــونــــات تـــحـــالـــف قـــــــوات ســـوريـــا 
 - الديمقراطية (قسد) وســط توتر تركي 

أوروبي حول مسبب التفجير.
الــرئــاســة التركية،  بــيــان  ولــم يكشف 
الذي صدر ليل الأربعاء - الخميس، عقب 
إعــلان ولايــة هطاي القبض على شخص 
يــشــتــبــه بـــأنـــه قــــام بــإحــضــار «الــصــهــريــج 
المفخخ» الذي استخدم في التفجير الذي 
إنــه خلف ٤٠  الــدفــاع التركية  قالت وزارة 
قتيلا، بينهم ١١ طفلا، و٤٧ جريحا، عن 
اســم منفذ الهجوم. وأعــرب رئيس دائــرة 
الاتــصــال بالرئاسة التركية، فخر الدين 
ألطون، عن استنكار بلاده لبيان الاتحاد 
الــذي أدان فيه تفجير عفرين،  الأوروبـــي 

دون إشارة إلى الجهة المنفذة.
وأصـــدر مكتب الممثل الأعــلــى للأمن 
والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبــي 
جوزيب بوريل، بيانا أول من أمس، أدان 
فيه التفجير مجددا دعم الاتحاد لدعوات 
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير 
النار  بــيــدرســن، بخصوص وقــف إطـــلاق 

في عموم أراضي سوريا. وأكد أن العملية 
السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة هي 
السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار 

في سوريا.
وعــــلــــق ألــــطــــون عـــلـــى الــــبــــيــــان، عــلــى 
«تويتر»، قائلا إن «التنظيمات الإرهابية 
لا تُـــــطَـــــالـــــب بــــوقــــف إطــــــــلاق الــــــنــــــار، هــي 
تُــــــدان فـــقـــط، ويـــتـــم الــتــنــديــد بــجــرائــمــهــا، 
ومحاربتها. الاتــحــاد لا يــزال عــاجــزا عن 
الــوقــوف فــي المــكــان الصحيح فــي الحرب 
ضد الإرهــاب، وهذ أمر لا يمكن قبوله... 
مرتكب هــذا الاعــتــداء مــعــروف، وبالتالي 
واضــــــــح لـــلـــجـــمـــيـــع. والــــــذيــــــن يــتــحــمــلــون 
مــســؤولــيــة الــهــجــوم أيــضــا، أولــئــك الــذيــن 
دعموا ذلك «التنظيم الإرهابي» بالسلاح 
رغم تحذيراتنا (في إشــارة إلى الولايات 

المتحدة)».
مـــن جـــانـــبـــه، طـــالـــب المـــتـــحـــدث بــاســم 
قــســد، كينو غــابــريــيــل، تركيا بالتحقيق 
في تفجير عفرين، وعدم الاكتفاء بتوجيه 

الاتهامات من دون أدلة حقيقية كافية.
وقال غابرييل، في تصريحات مساء 
أول مــن أمــس: «نــديــن التفجير الإرهــابــي 
الــــذي وقـــع فـــي عــفــريــن كــمــا نــديــن جميع 
الأعمال الإرهابية التي تحصل في سوريا 
وضد جميع مكونات الشعب السوري... 
لــيــســت لــديــنــا مــعــلــومــات تــفــصــيــلــيــة عن 
الــــــحــــــادث، ولـــســـنـــا الـــجـــهـــة الــــتــــي تـــقـــوم 
بــالــتــحــقــيــق فـــي هـــذا الــتــفــجــيــر، لــكــن هــذه 

العملية وقعت في مناطق تحتلها تركيا 
ويـــفـــتـــرض أن تـــقـــوم بـــتـــأمـــين حــمــايــتــهــا 
وضـــمـــان أمــنــهــا بــشــكــل كــامــل وهـــو مـــا لا 

يحصل أبداً».
وأشـــار إلــى أن هــنــاك مشاكل تحدث 
بين الفصائل المختلفة والمتناقضة التي 
تدعمها تركيا والتي تحاول الاستفادة 
منها وتحريكها في اتجاهات مختلفة، 
كــمــا أن هــنــاك مــشــاكــل لــتــركــيــا مــع جبهة 
الــشــام) وغيرها،  النصرة (هيئة تحرير 
حيث كانوا في أوقات سابقة يدعمونها، 
كما أن لتركيا الكثير من التناقضات في 
المناطق التي تحتلها في الشمال السوري، 
وعليه يمكن لأي جهة من هذه الجهات أو 
حتى لجهات رسمية تركية أن تقوم بمثل 
هـــذه الأعـــمـــال مـــن أجـــل تــحــريــك المجتمع 
الـــدولـــي». وأضـــاف غابرييل  الــســوري أو 
أنـــه «مـــن دون أي مــقــدمــات أو تحقيقات 
قامت تركيا باتهام قسد بالوقوف وراء 
هـــذا الــتــفــجــيــر، وهـــو أمـــر نــرفــضــه بشكل 
قـــاطـــع، ويـــأتـــي ضــمــن ســيــاســة ممنهجة 
للمؤسسات التركية الرسمية لاتهام قسد 

بالعديد من الأمور الملفقة الباطلة».
الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  بـــــالـــــتـــــوازي، 
الـــتـــركـــيـــة، فــــي بـــيـــان أمــــــس، مــقــتــل ٤ مــن 
عناصر الوحدات الكردية خلال محاولتهم 
التسلل إلى ما يسمى بمنطقة عملية «نبع 

السلام» في شمال شرقي سوريا.
وســـــيـــــرت تـــركـــيـــا وروســــــيــــــا دوريــــــة 

جـــديـــدة بــريــف الــدربــاســيــة فـــي الحسكة 
فــي إطــــار اتــفــاق ســوتــشــي المــوقــع فــي ٢٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حول شرق 
الفرات. وقالت وزارة الدفاع التركية، في 
بيان أمس، إن القوات التركية والروسية، 
استكملت أمس تسيير الدورية المشتركة 
الــســابــعــة عــلــى طـــريـــق حــلــب – الــلاذقــيــة 
الــدولــي (إم ٤) فــي محافظة إدلـــب شمال 

غربي سوريا.
ولـــــم تــتــمــكــن الـــــقـــــوات المــــشــــاركــــة فــي 
الدوية بإكمال مسارها، كالمعتاد بسبب 
احــتــجــاجــات واعـــتـــصـــامـــات أهـــالـــي إدلـــب 
الــشــام الرافضين  وعــنــاصــر هيئة تحرير 
لــلــوجــود الـــروســـي ولــلاتــفــاقــات الــتــركــيــة 
الــدوريــة  الــروســيــة، وتــم الاكتفاء بتسيير 
بشكل مختصر فــي مسافة لا تــتــجــاوز ٣ 
كيلومترات من قرية ترنبة في سراقب إلى 
النيرب في الريف الشرقي لإدلب. ووزعت 
القوات التركية المتمركزة في أريحا جنوب 
إدلــب منشورات على المواطنين تدعوهم 
فــيــهــا إلـــــى المـــســـاعـــدة فــــي تــســهــيــل مــــرور 

الدوريات المشتركة في المنطقة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، تــجــمــع عـــشـــرات 
المحتجين من أهالي منطقة معارة النعسان 
وريفها، وقاموا بقطع الطريق الواصل إلى 
بلدة ميزناز في ريــف حلب الغربي، لمنع 
الشاحنات من المرور عبر المعبر التجاري 
الذي تحاول هيئة تحرير الشام افتتاحه 

مع مناطق سيطرة قوات النظام.

ابن خال بشار الأسد يتمسك بعمل جمعية تابعة له

رد مفاجئ من رامي مخلوف على الإجراءات المتخذة ضده
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

رد رامي مخلوف ابن خال الرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســــد بــشــكــل مفاجئ 
على الإجراءات التي اتخذتها السلطات 
ضــده في الأشهر الماضية، مشيرا إلى 

«العمل الخيري». تمسكه بـ
وكــتــب مــخــلــوف عــلــى صفحته في 
«فـــيـــســـبـــوك»: «بـــعـــدمـــا نُـــشِـــر مــنــذ أيـــام 
بخصوص التبرع بهذا الشهر المبارك 
الكريم لمساعدة أهلنا، قامت الدنيا وما 
قعدت وبدأت التهديدات بإيقاف جميع 
أعمالنا لكوننا تجرأنا بإظهار تقديم 
المـــســـاعـــدة لــلــمــحــتــاجــين بــشــكــل عَــلَــنــي 
إلـــى ظــهــورنــا بتمويل جمعية  إضــافــة 
البستان. ويبقى السؤال: لماذا كلما زاد 
ا 

ّ
الــعــطــاء، زادت الــنــقــمــة؟». وتــابــع: «كن

منذ عدة سنوات وما زلنا ندفع وبشكل 
شهري مليار ونصف مليار ليرة سورية 
وكلها يذهب للعمل الخيري لدعم أهلنا 
وخدمة الجرحى ورعاية ذوي القتلى».

وكانت «جمعية البستان» تعرضت 
لإجــراءات ضمن سلسلة من الخطوات 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا دمـــشـــق ضــــد شـــركـــات 
مــــخــــلــــوف وشــــبــــكــــاتــــه، بـــيـــنـــهـــا شـــركـــة 
«ســـيـــريـــتـــل» لــلــهــاتــف الـــنـــقـــال وشـــركـــة 

السوق الحرة.
كانت الهيئة الناظمة للاتصالات 
والــــبــــريــــد الـــحـــكـــومـــي أنـــــــذرت شــركــتــي 

«سيريتل» و«إم تي إن» للهاتف النقال 
بــســداد نــحــو ٢٣٤ مــلــيــار لــيــرة ســوريــة 
(الــدولار الأميركي يساوي ١٣٠٠ ليرة) 
لــخــزيــنــة الـــدولـــة تــحــت طــائــلــة «اتــخــاذ 
الإجـــراءات القانونية» بحقهما، وذلك 
لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح 

لكلتا الشركتين.
وحــــــددت الــهــيــئــة مـــوعـــدا نــهــائــيــا 
ينتهي بــتــاريــخ ٥ مــايــو (أيــــار) المقبل، 
لـــلامـــتـــثـــال لــــقــــرار مـــجـــلـــس المـــفـــوضـــين 
المتضمن اعــتــمــاد نتائج عمل اللجنة 
الـــوزراء  بــقــرار رئــيــس مجلس  المشكلة 
بـــتـــاريـــخ ١٩ ســبــتــمــبــر   - رقـــــم - ١٧٠٠ 
الــفــتــرة  (أيـــلـــول) عـــام ٢٠١٩، أي خـــلال 
التي بــدأت فيها دمشق إجـــراءات ضد 
مخلوف وشركاته. وقــال الهيئة: «في 
حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة 
المحددة ستقوم الهيئة باتخاذ جميع 
الــلازمــة لضمان  الإجــــراءات القانونية 

حقوق الخزينة العامة».
ونـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعــــــــلام رســمــيــة 
عــن بــاحــثــة اقــتــصــاديــة ســوريــة قولها 
إن تــعــديــل صيغة الــعــقــود المــبــرمــة مع 
شركتي الجوال في البلاد فوتت على 
الخزينة أكثر من ٣٣٨ مليار ليرة (نحو 

٤٨٢ مليون دولار).
وكــانــت مــواقــع إلكترونية سورية 
ذكــرت قبل أيــام أن وزارة المالية قــررت 
حجز أموال شركة تابعة لمخلوف، هي 

«آبــــار بــتــرولــيــوم ســيــرفــيــس» المسجلة 
في بيروت، وتعمل في مجال صفقات 
نقل الوقود والمــواد النفطية، وقد ورد 
اســمــهــا فـــي وقـــت ســابــق ضــمــن قائمة 

العقوبات الأميركية.
وبحسب الــقــرار، الــذي نشر موقع 
«سناك سوريا» نسخة منه، فإن الحجز 
الاحتياطي جاء ضماناً لحقوق خزينة 
الدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة 
في قضية تعود لعام ٢٠١٩. و«تتعلق 
بمخالفة فــي حــكــم الاســتــيــراد تهريباً 
لــبــضــاعــة نــاجــيــة مـــن الـــحـــجـــز، قـــدرت 
لــيــرة ســوريــة،  قيمتها بنحو مــلــيــاري 
ورسوم تتجاوز ٢٠٠ مليون، وغرامات 
تــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن ٨ مـــلـــيـــارات لــيــرة 

سورية».
وكــــان مــخــلــوف قـــد نــفــى ارتــبــاطــه 
بــشــركــة «آبــــار بــتــرولــيــوم ســيــرفــيــس»، 
لكنه قال إنه دفع ٧ مليارات ليرة نيابة 
عنها في قضية الاستيراد تهريباً. وقال 
الموقع: «قرار الحجز الجديد يظهر أنه 
لا تـــزال هــنــاك رســـوم وغــرامــات لــم يتم 
تــســديــدهــا، مــا اســتــدعــى الــحــجــز على 
أمـــوال الــشــركــات والأشــخــاص الـــواردة 

أسماؤهم في القضية ذاتها».
وأصدرت المديرية العامة للجمارك 
الــســوريــة قــــراراً بالحجز عــلــى الأمـــوال 
المــــنــــقــــولــــة وغـــــيـــــر المــــنــــقــــولــــة لمـــخـــلـــوف 

وزوجته.

بث المداولات المقبلة للمحكمة على الهواء تحقيقاً للشفافية

مكسبان لنتنياهو يسهلان عليه البقاء رئيساً للحكومة
تل أبيب: نظير مجلي

ـــــــــق رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
ّ
حـــــــــق

الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
أمس (الخميس)، مكسبين؛ أحدهما 
سياسي، والآخر قضائي، يسهّلان 
عــلــيــه الــبــقــاء رئــيــس حــكــومــة، رغــم 

لائحة الاتهام بقضايا الفساد.
فقد أعلن المستشار القضائي 
لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، أبــيــحــاي 
مندلبليت، للمحكمة العليا، بأنه 
لا يمانع، قانونياً، تكليف نتنياهو 
بتشكيل الحكومة، وفي الوقت ذاته، 
قرر الكنيست (البرلمان) بأكثرية ٧٢ 
نائبا مقابل معارضة ٤٠. تعديل 
قانون رئاسة الحكومة بما يتلاءم 
مـــــع اتـــــفـــــاق الائــــــتــــــلاف الـــحـــكـــومـــي 

الجديد.
ويــؤدي هــذان التطوران لإزالة 
عــقــبــتــين أخــــريــــين أمـــــــام نــتــنــيــاهــو 
لتشكيل حكومة وحدة مع «كحول 
لـــــفـــــان» بــــرئــــاســــة بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس. 
فمع أن رأي المستشار ليس ملزماً 
للمحكمة، إلا أنه يوجد له وزن كبير 
في حساباتها. وعليه، فإن المحكمة 
العليا ستلتئم يومي الأحد والاثنين 
المقبلين، بتركيبة غير عادية من ١١ 
قــاضــيــاً، لــلــبــت فـــي ثــمــانــي دعـــاوى 
مقدمة لها تطالبها بمنع نتنياهو 
من تولي منصب رئاسة الحكومة.

وأعــــلــــنــــت رئــــيــــســــة المـــحـــكـــمـــة، 
الــــقــــاضــــيــــة إســــتــــر حـــــيـــــوت، أنــــهــــا، 
وزمـــــــلاءهـــــــا الـــــقـــــضـــــاة، يـــــدرســـــون 
المـــداولات على الهواء  إمكانية بــث 
مباشرة لإبداء الشفافية التامة أمام 

الجمهور.
وكانت المحكمة قد أصرّت على 

أن يــقــدم مــنــدلــبــلــيــت رأيــــاً قــانــونــيــاً 
مـــفـــصـــلاً حــــــول المــــــوضــــــوع؛ فــكــتــب 
لــهــا، أمــــس، أنـــه «رغــــم الــصــعــوبــات 
القانونية الجمة في هذه القضية، 
فإنه لا توجد موانع قانونية تبرر 
تدخل قضائي يمنع المتهم بقضايا 
جــنــائــيــة، (نــتــنــيــاهــو)، مــن تشكيل 
الحكومة. فالقانون ينص على منع 
وزيـــر فقط مــن شغل منصبه وهو 
متّهم، ولكنه لا يتطرق إلى رئيس 

الحكومة».
ومع ذلك فقد أبقى مندلبليت 
أمـــام المحكمة قــد تجعلها لا  ثــغــرة 

تأخذ بموقفه فــي قــرارهــا. إذ كتب 
يــــقــــول: «هــــنــــاك صـــعـــوبـــات كــبــيــرة 
تـــــشـــــوب هــــــــذا الــــتــــعــــيــــين، وبـــعـــض 
الـــــتـــــســـــويـــــات فــــــي بـــــنـــــود الاتـــــفـــــاق 
الائــتــلافــي المـــوقـــع بـــين رئــيــس كتل 
اليمين (نتنياهو) ورئيس (كحول 
افــان)، بيني غانتس، في ٢٠ أبريل 

(نيسان) الحالي».
وأضــاف أن الصعوبات تسير 
فــــي اتــــجــــاهــــين؛ فـــمـــن جـــهـــة تــوجــد 
مشكلة فــي اختيار رئيس حكومة 
مـــتـــهـــم، ومــــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة تــوجــد 
صــعــوبــة فـــي اتـــخـــاذ قــــرار قضائي 

يــــقــــضــــي بــــمــــنــــع شــــخــــص يـــطـــالـــب 
غالبية أعضاء الكنيست بتفويضه 
بتشكيل الحكومة. ويزيد في هذه 
الـــصـــعـــوبـــة أن الــــدولــــة تــعــيــش فــي 
حالة طوارئ وطنية غير مسبوقة، 
بـــســـبـــب المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي غــيــر 
الــذي نشهده منذ حوالي  المسبوق 
العام والخمسة أشهر، وبعد ثلاثة 
انتخابات للكنيست، وبسبب حالة 
الــطــوارئ الوطنية في التعامل مع 
وباء كورونا، والصعوبات الناجمة 
عــنــهــا. ولـــهـــذا، فــإنــه لا يــجــد سببا 
لتدخل القضاء لمنع معظم أعضاء 

الــشــروع فــي تشكيل  الكنيست مــن 
حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة 
نتنياهو «وذلك من دون الانتقاص 
من لائحة الاتهام شديدة الخطورة 
المــقــدمــة ضـــد نــتــنــيــاهــو، ومــــن حق 
المــوقــرة في فــرض الالتزام  المحكمة 
الـــصـــارم بــنــقــاء وطـــهـــارة الــيــد بين 

المسؤولين المنتخبين».
ويـــــــوم أمـــــــس، أقـــــــرّ الــكــنــيــســت 
فـــــي الــــــقــــــراءة الأولـــــــــــى، المـــصـــادقـــة 
عــلــى تــعــديــلات فـــي قـــانـــون أســـاس 
الحكومة، تضمن أن يستبدل بيني 
غانتس نتنياهو ويصبح رئيس 

حكومة، فــي حــال تــراجــع نتنياهو 
عن الاتفاق وقــرر حل «الكنيست». 
ويــــــــنــــــــوي نــــتــــنــــيــــاهــــو وغـــــانـــــتـــــس 
الاســــتــــمــــرار فــــي ســــن الــتــشــريــعــات 
والتعديلات القانونية حتى نهاية 
الأسبوع المقبل، الموعد الأخير المتاح 
«الكنيست» لتكليف أحــد النواب  لـ
بتشكيل حكومة جديدة. والاتجاه 
هو أن يبعث ٦١ نائباً برسالة إلى 
الــدولــة يبلغونه فيها أنهم  رئيس 
اتفقوا على تكليف أحدهم بتشكيل 
الــحــكــومــة. وعــنــدهــا ســيــكــون أمـــام 
نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس إنـــهـــاء مهمة 

التشكيل في غضون ١٤ يوماً.
من جهة ثانية، تلقى نتنياهو 
«ضربة خفيفة في الجناح»، أمس، 
من المحكمة العليا التي أصدرت أمراً 
احترازياً يمنع تمديد ولاية القائم 
بأعمال المدعي العام، دان إلداد، إلى 
حين اتخاذ قرار آخر بشأنه. وإلداد 
هذا هو تعيين شبه سياسي جلبه 
وزيــر القضاء المقرب من نتنياهو، 
أمــيــر أوحـــانـــا، لــكــي يــضــمــن أجـــواء 
مريحة فــي النيابة خــلال محاكمة 

نتنياهو.
وقـــــــــــد اعــــــــتــــــــرض المــــســــتــــشــــار 
لــلــحــكــومــة، مندلبليت،  الــقــضــائــي 
عـــلـــى الـــتـــعـــيـــين، فــــي حـــيـــنـــه. ولــكــن 
نــتــنــيــاهــو وأوحــــانــــا أصــــــرّا عــلــيــه، 
ورغــبــا فــي تــمــديــد ولايــتــه المــؤقــتــة، 
الـــتـــي تــنــتــهــي، الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة). 
مـــن هــنــا تــوجــهــت جــمــعــيــة نــزاهــة 
الحكم إلى المحكمة التي قررت منع 
قـــرار المحكمة أن  التمديد. ويعني 
صلاحيات المدعي العام ستنتقل، 
منذ اليوم، وحتى صدور قرار آخر، 

إلى أيدي مندلبليت.

مؤيدو نتنياهو أمام المحكمة العليا في القدس أمس (أ.ف.ب)

صفقة متوقعة بين إسرائيل و«حماس» 
حال تشكيل حكومة نتنياهو ـ غانتس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب نشر معلومات عن 
مشاورات في أعلى المستويات في 
تل أبيب، وتفاؤل عائلات الأسرى 
الــتــي اجــتــمــع مــنــدوبــون عنها مع 
الـــــوزراء، بنيامين  مبعوث رئــيــس 
نتنياهو، أمــس الخميس، نشرت 
تــــقــــديــــرات تـــتـــوقـــع الـــتـــوصـــل إلـــى 
صفقة تبادل أسرى مع «حماس»، 
حـــال تشكيل حــكــومــة جــديــدة في 
إســرائــيــل، أي فــي غــضــون بضعة 

أسابيع.
وقالت هذه المصادر، إن هناك 
تــقــدمــاً فـــي الاتــــصــــالات الـــتـــي تتم 
بين إسرائيل و«حماس» بوساطة 
مـــصـــريـــة. وأكــــــد وزيــــــر الإســــكــــان، 
يـــــــــوآف غــــــلانــــــت، عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
الوزارية لشؤون الأسرى، أن «هذه 
الاتــصــالات مــع (حــمــاس) مــا زالــت 
أولية، ولكن تم فيها تحقيق تقدم 
مـــا بــالمــقــارنــة مـــع مـــا كـــان الــوضــع 
عليه خلال فترة طويلة من الزمن».
وأكـــدت المــصــادر أن نتنياهو 
عــقــد اجــتــمــاعــاً مــهــمــاً مـــع أعــضــاء 
اللجنة الوزارية المختصة بالجنود 
الأســـــــرى والمــــفــــقــــوديــــن، الأســـبـــوع 
الماضي، لمناقشة خط آمن، بعد أن 
آفــاق التقدم في  تم الكشف عن أن 
صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل 
و«حماس»، قد زادت. وتبين خلال 
الاجـــتـــمـــاع أن إســـرائـــيـــل اقــتــرحــت 
تقديم المساعدات الإنسانية، ونقل 
مــســتــلــزمــات طــبــيــة لمــواجــهــة وبـــاء 
«كــــورونــــا» إلـــى غــــزة، وكـــذلـــك دفــع 
بــرامــج اقتصادية فــي القطاع إلى 
الأمام، وإقناع قطر بمواصلة دفع 

«حــمــاس»، لقاء  لـــ الأمـــوال النقدية 
تحرير الإسرائيليين الأربعة.

ويـــــوم أمـــــس، اجــتــمــع رئــيــس 
ملف المفقودين الإسرائيليين في 
ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
يــــــــارون بــــلــــوم، مــــع مـــنـــدوبـــين عــن 
عائلتي الجنديين، هــدار غولدين 
المـــحـــتـــجـــزيـــن  شــــــــــــــاؤول،  وأورن 
لـــدى «حـــمـــاس» مــنــذ حـــرب ٢٠١٤، 
وأبــلــغــهــم بــهــذه الاتـــصـــالات. وفــي 
أعــقــاب الاجــتــمــاع، صـــرح الــنــاطــق 
بــــلــــســــان عــــائــــلــــة غـــــولـــــديـــــن، بــــأن 
«هـــنـــاك فـــرصـــة لإعـــــادة الــجــنــديــين 
غولدين وشاؤول والمدنيين أبراها 
مــنــيــغــيــســتــو وهـــشـــام الــســيــد، من 
أسر (حماس)»، وأن «تفويت هذه 
الـــفـــرصـــة ســيــنــطــوي عــلــى انـــعـــدام 

المسؤولية القومية».
وأفـــــــــــاد مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع بــــأن 
إســــرائــــيــــل أوضـــــحـــــت أنــــهــــا تــصــر 
على تنفيذ صفقة تشمل الإفـــراج 
عــن جميع الإســرائــيــلــيــين الأربــعــة 
المــحــتــجــزيــن لـــدى الــحــركــة، فـــي آن 
واحـــــــد، وتــــرفــــض تــطــبــيــقــهــا عــلــى 
مرحلتين، بينما تطلب «حماس» 
أن تتم الصفقة على مــراحــل. كما 
أن هناك خلافاً بين الطرفين حول 
حــجــم الــصــفــقــة، فــفــي حــين تطالب 
إسرائيل بأن تكون الصفقة ضمن 
مــعــاهــدة هــدنــة طــويــلــة الأمــــد لمــدة 
عـــشـــر ســـــنـــــوات، بـــغـــرض تــســهــيــل 
تمريرها في المجتمع الإسرائيلي، 
تطلب «حــمــاس» اتــفــاقــاً مــحــدوداً؛ 
لأنـــهـــا غــيــر راغـــبـــة فـــي صـــــدام مع 
«الــجــهــاد الإســـلامـــي» الـــذي يلتزم 
مع إيران برفض اتفاق هدنة طويل 

الأمد.
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بغداد وأربيل تتفقان على تحييد ملف الحكومة عن خلافاتهما

البرلمان العراقي ينتظر تشكيلة الكاظمي لتحديد جلسة الثقة
بغداد: «الشرق الأوسط»

ربــــــط نــــائــــب رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
الـــــعـــــراقـــــي، بـــشـــيـــر حـــــــــداد، تــحــديــد 
موعد جلسة التصويت لمنح الثقة 
لـــحـــكـــومـــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء المــكــلــف 
مصطفى الكاظمي، بوصول السيَر 
الذاتية للوزراء المرشحين، لافتاً إلى 
«صعوبة وصول أعضاء البرلمان من 
ة المحافظات إلى بغداد بسبب 

َ
سَكَن

إجـــراءات حظر التجول» المفروضة 
بـــســـبـــب تــــداعــــيــــات وبــــــــاء فـــيـــروس 

«كورونا».
وقـــــال حـــــداد فـــي بـــيـــان، أمـــس، 
إن «البرلمان شكّل، عوضاً عن عقد 
الــجــلــســات، خــلــيــة الأزمـــــة الــنــيــابــيــة 
برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان 
حــســن الــكــعــبــي وعــضــويــة عـــدد من 
الــلــجــان المــخــتــصــة لمتابعة  رؤســـــاء 

إجراءات الوقاية من (كورونا)». 
وأوضــح أن «البرلمان لم يحدد 
لـــعـــقـــد جــلــســة  مـــــوعـــــداً  حــــتــــى الآن 
اســتــثــنــائــيــة لمــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة 
الــجــديــدة»، مــشــيــراً إلـــى أن «أســمــاء 
الكابينة الوزارية الجديدة لرئيس 
الـــــوزراء المــكــلــف لــم تــصــل لــلــبــرلمــان، 
وفور وصول الأسماء والسيَر الذاتية 
لــلــمــرشــحــين لــلــبــرلمــان، فــــإن رئــاســة 
المــجــلــس ســتــكــون مــلــزمــة بــتــحــديــد 
مــوعــد لعقد الجلسة الاستثنائية 
للتصويت على الحكومة الجديدة». 

وكان الكاظمي أعلن، أول من أمس، 
أنــــه أرســـــل بـــرنـــامـــج حــكــومــتــه إلــى 
الــــبــــرلمــــان، وكــــلّــــف رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
محمد الحلبوسي نائبه الأول حسن 
الكعبي رئاسة لجنة خاصة لدراسة 

البرنامج الوزاري.
 وأكـــــد مــكــتــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
المكلف أنــه سيرسل السيَر الذاتية 
للمرشحين إلى البرلمان فور تحديد 
جلسة منح الثقة التي يفترض أن 

تكون مطلع الأسبوع المقبل.
واتفقت بغداد وأربيل على ألا 
تــكــون خــلافــاتــهــمــا بــشــأن الـــرواتـــب 
والموازنة والنفط عائقاً أمــام مسار 

تشكيل الحكومة. 
وقــــــال الـــنـــائـــب الــــكــــردي حــســن 
آلـــي إن «الاجــتــمــاعــات الــتــي عقدها 
وفــــد حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان مع 
المسؤولين في بغداد تحقق نتائج 
جــــــيــــــدة نـــــحـــــو حـــــــل المـــــشـــــاكـــــل بـــين 

الجانبين».
ورغــــــــم عـــــــدم إعــــــــلان الـــطـــرفـــين 
عـــن الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة عملية 
لــــلــــخــــلافــــات، فـــإنـــهـــمـــا اتـــفـــقـــا عــلــى 
تشكيل لجان فنية لمناقشتها، مما 
يعني ترحيلها إلى ما بعد تشكيل 
الحكومة من منطلق أن «الأكـــراد لا 
يريدون أن يكونوا حجر عثرة أمام 
الــحــكــومــة العراقية  جــهــود تشكيل 
المــقــبــلــة»، بــحــســب الــنــائــب الــكــردي 
الـــســـابـــق مـــاجـــد شـــنـــكـــالـــي. وفــيــمــا 

تـــتـــجـــه الأوضــــــــــاع نـــحـــو الـــتـــســـويـــة 
على صعيد الخلافات التي نشبت 
بشأن تشكيل الحكومة، تصاعدت 
ــنــيّــة بين  ــنــيّــة - الــسُّ الـــخـــلافـــات الــسُّ
«تحالف القوى العراقية» وتحالف 
جديد باسم «المحافظات المحررة»، 
ــنــي  الــسُّ مــمــا جــعــل عملية التمثيل 

محاطة بالغموض.
وقــــــــــال الـــــنـــــائـــــب عــــــن «جـــبـــهـــة 
ائــتــلاف نــواب المحافظات المــحــررة» 
محمد إقبال في تصريح صحافي 
إن «الــجــبــهــة» الــتــي تــضــم ٢١ نائباً 
«اســــتــــعــــرضــــت فــــــي اجــــتــــمــــاع لــهــا 
المواقف السياسية المتعلقة بتشكيل 

الحكومة ومناقشة المعوقات التي 
تــعــتــرضــهــا، واتــفــقــت عــلــى توسيع 
التحالف وتشكيل جبهة للمطالبة 
باستحقاقات المحافظات المحررة».

وأشار إقبال إلى أن «(الجبهة) 
تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــصـــحـــيـــح المـــــواقـــــف 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــجـــانـــب 
التشريعي والتنفيذي والعمل في 
إلــى جهد  الــتــي تحتاج  المحافظات 
كبير». وعبر عن أمله في أن يكون 
العمل السياسي في المرحلة المقبلة 
«أكثر استقراراً؛ بما يخدم المصلحة 
الــــعــــامــــة وتـــطـــلـــعـــات المــــواطــــنــــين»، 
مــــؤكــــداً «دعـــــــم (الـــجـــبـــهـــة) تــشــكــيــل 

حكومة مــن الشخصيات المستقلة 
وعـــــدم تــبــعــيــتــهــا لــلــكــتــل والأحــــــزاب 

السياسية».
فــــي المـــقـــابـــل، أكـــــد الـــنـــائـــب عــن 
«تــحــالــف الــقــوى الــعــراقــيــة» يحيى 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  المــحــمــدي، لـــ
«رؤيتنا في التحالف تؤكد ضرورة 
مــنــح الــكــاظــمــي مـــرونـــة كــبــيــرة في 
اخــتــيــار كــابــيــنــتــه»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الكاظمي سيواجه تحديات كبيرة 
جداً، خصوصاً إذا لم تشترك جميع 

الكتل في التشكيلة الحكومية».
 وأشــار إلــى أن الكاظمي الذي 
«يحظى بدعم جيد؛ ســواء من قبل 

المجتمع الدولي والقوى السياسية، 
يواجه ملفات مهمة، بينها محاربة 
الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، 

والإرهاب».
مــــن جـــانـــب آخــــــر، قـــــرر رئــيــس 
ـــــــــوزراء المــســتــقــيــل عــــادل  مــجــلــس ال
عبد المهدي إطلاع رئيس الحكومة 
المـــكـــلـــف مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي عــلــى 
جـــمـــيـــع المــــلــــفــــات الــــتــــي ســتــبــحــثــهــا 
الــحــكــومــة مـــع الــجــانــب الأمــيــركــي. 
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الــقــائــد الــعــام 
للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف، 
فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، إن الـــقـــرار 
هـــدفـــه أن يـــكـــون رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المـــكـــلـــف عـــلـــى درايـــــــة تـــامـــة بــجــمــيــع 
المواضيع التي ستبحث مع الولايات 
المتحدة لمتابعتها واتخاذ الخطوات 
الـــــــلازمـــــــة بــــشــــأنــــهــــا بــــعــــد تــشــكــيــل 
الــجــديــدة. وأضـــاف خلف  الحكومة 
أن «العراق يعكف حالياً على دراسة 
المــلــفــات الــتــي ستبحث مــع أمــيــركــا 
الــجــهــات المختلفة  ومناقشتها مــع 
المــعــنــيــة بــهــذه المــلــفــات لإنــضــاجــهــا 
الــــوزراء قبل  وعرضها على رئيس 

انطلاق المفاوضات».
 وأشــار إلى أن «الملفات ليست 
مقتصرة على الجانب الأمــنــي؛ بل 
تتعلق أيضاً بالعلاقة الاستراتيجية 
بــين الــبــلــديــن، كــمــا تشمل المــجــالات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة وكــذلــك 
الثقافية المثبتة ضمن (الاتفاقية)».

الحريري يتهم دياب
ي خطاب باسيل

ّ
 بتبن

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد رؤســـــــــــاء الــــحــــكــــومــــات 
الــســابــقــون أن حــكــومــة الــرئــيــس 
حــســان ديـــاب «تــحــولّــت إلــى أداة 
السياسية  الحسابات  لتصفية 
والممارسات الانتقامية»، ودعوا 
الــرئــيــس مــيــشــال عــــون ورئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة حـــــســـــان ديـــــــــاب إلــــى 
«الــتــوقــف عــن ضـــرب صلاحيات 
رئاسة الحكومة»، في وقت شن 
فـــيـــه رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــســابــق 
ســـعـــد الــــحــــريــــري هـــجـــومـــاً عــلــى 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، متهماً 

ي خطاب باسيل.
ّ
دياب بتبن

وعـــقـــد رؤســـــــاء الــحــكــومــات 
السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد 
الــســنــيــورة وتــمــام ســـلام وسعد 
الـــحـــريـــري لــقــاء أمــــس فـــي «بــيــت 
الـــوســـط»، وقـــال الــســنــيــورة بعد 
الــلــقــاء إن «الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
الــتــي اخــتــارهــا الــعــهــد وحــلــفــاؤه 
الــســيــاســيــون، تــحــولّــت إلـــى أداة 
السياسية  الحسابات  لتصفية 
والمـــــــــمـــــــــارســـــــــات الانـــــتـــــقـــــامـــــيـــــة، 
ة لرمي  وجعلت من نفسها منصَّ
الاتـــهـــامـــات وإطـــــلاق الــصــراعــات 
فــــي كــــل الاتــــجــــاهــــات، ومـــتـــراســـاً 
تختبئ خلفه كيديات شخصية 

وأجندات طموحات رئاسية».
وشــــــــــــــدد الـــــــــــرؤســـــــــــاء عـــلـــى 
«ضـــرورة التوقف عــن محاولات 
تحويل النظام اللبناني من نظام 
ديـــمـــقـــراطـــي بـــرلمـــانـــي إلــــى نــظــام 
رئـــــاســـــي، والــــتــــوقــــف عــــن ضـــرب 

صــــلاحــــيــــات رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة 
وجــعــلــهــا مطية طــائــعــة صــاغــرة 
لأحــقــاد أو أطــمــاع صغيرة لهذا 
أو ذاك». ودعوا عون ودياب إلى 
«المـــســـارعـــة إلــــى تــرمــيــم عــلاقــات 
لــبــنــان الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، عبر 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــــنــــأي بـــالـــدولـــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة والـــــحـــــكـــــومـــــة بــكــل 
مـــكـــونـــاتـــهـــا عـــــن أي صــــراعــــات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــيــــة  مـــــحـــــاور  أو 
تــجــنــبــاً لــلــمــزيــد مـــن الــتــداعــيــات 
السلبية على الصعد السياسية 
والاقتصادية والمالية والنقدية، 
واســـــتـــــعـــــادة لـــثـــقـــة المــــواطــــنــــين، 

والمجتمعين العربي والدولي».
وفي دردشة مع الصحافيين 
عقب اللقاء، شن الحريري هجوماً 
على النائب جبران باسيل، وقال: 
«إذا طالعة الأحكام مسبقاً؛ إذن 
لننزل إلى ضريح الشهيد رفيق 
الـــحـــريـــري وغـــيـــره مـــن الــشــهــداء 
ونسلمهم ونسلم أنفسنا لجبران 
بــاســيــل»، مــضــيــفــاً: «لــكــن الأكــيــد 
فشر عــرقــبــتــو». وذكّـــر الحريري 
بــأنــه «عــنــدمــا جــاء حــســان ديــاب 
إلى (بيت الوسط) ليعرض نفسه 
وزيراً لم يكن هذا رأيه؛ بل كانت 
إشــــــادة بـــتـــاريـــخ الــشــهــيــد رفــيــق 

الحريري».
وأضــــــاف الـــحـــريـــري: «إنــنــا 
مستمرون في المعارضة، ونحن 
مــع رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه 
بري في مواقفه؛ لأنه يعرف كيف 
يــتــصــرف وكــيــف يـــحـــاور وكــيــف 

يعالج الأمور».

ه «يوماً تاريخياً للبنان»
ّ

عون عد

حكومة دياب تقرّ الخطة الاقتصادية تمهيداً للتفاوض مع «النقد الدولي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

وافــــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
اللبناني، أمـــس، بــالإجــمــاع على 
الخطة الاقــتــصــاديــة الــهــادفــة إلى 
«إطـــــــــلاق مــــفــــاوضــــات مـــــن خـــلال 
المــــالــــي لازرد لإعـــــادة  المـــســـتـــشـــار 
هيكلة الدين السيادي»، وتتوجه 
بها الحكومة إلى صندوق النقد 

والجهات الخارجية.
وفــي أول رد فعل دولــي على 
إقرار الخطة التي تنتظرها الدول 
الـــصـــديـــقـــة لـــلـــبـــنـــان لــتــبــنــي عــلــى 
أســاســهــا مــســاعــدتــه، قـــال منسق 
الأمــم المتحدة يــان كوبيش: «لقد 
خـــطـــت الـــحـــكـــومـــة خـــطـــوة مــهــمــة 
نــــحــــو الإصــــــــلاحــــــــات ومـــعـــالـــجـــة 
الأزمـــــــة المـــصـــيـــريـــة الـــراهـــنـــة عــبــر 
إقـــــــــــرار خـــطـــتـــهـــا الإصـــــلاحـــــيـــــة». 
ــــقــــوى  ال وأضــــــــــــــاف: «الآن عــــلــــى 
الـــســـيـــاســـيـــة والمــــجــــتــــمــــع المــــدنــــي 
إبـــداء رأيــهــم بالخطة، مما يمهد 
الطريق للمفاوضات مع صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي وســـائـــر الــشــركــاء 

الدوليين».
واجتمع مجلس الوزراء أمس 
بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـــون 
وحضور رئيس الحكومة حسان 
دياب والوزراء، واستكمل البحث 
فــــي الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لــلــخــطــة 
الإصلاحية للحكومة التي جرى 
إقرارها. وعدّ عون أن «هذا اليوم 
هـــو يــــوم تـــاريـــخـــي لــلــبــنــان؛ لأنــه 
للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية 
- مالية بعدما كاد عدم التخطيط 

وعدم استشراف المستقبل يوديان 
بــالــبــلــد إلـــى الـــخـــراب». فــيــمــا دعــا 
ديـــــاب الــلــبــنــانــيــين لاعـــتـــبـــار هــذا 
الــــيــــوم «نـــقـــطـــة تــــحــــول لمــســتــقــبــل 

أفضل».
وقال دياب للصحافيين بعد 
الــجــلــســة: «نـــريـــد اســـتـــخـــدام هــذه 
الــورقــة (الخطة) لنتقدم بها إلى 

بــرنــامــج صــنــدوق النقد الــدولــي، 
وعـــلـــى ضـــــوء ذلـــــك إذا أخــــذنــــاه، 
نــأخــذه، يساعدنا  الــلــه  وإن شـــاء 
على تمرير المرحلة الاقتصادية 
الصعبة التي قد تكون ٣ أو ٤ أو 
٥ ســـنـــوات». وأضـــــاف أن «المــبــلــغ 
الـــذي سيعطيه (صــنــدوق النقد) 

قيد المفاوضات».

وأضـــــــاف رئـــيـــس الــحــكــومــة: 
«بإقرار الخطة الاقتصادية نكون 
قــد وضــعــنــا الــقــطــار عــلــى السكة، 
وقـــــــد أشـــبـــعـــنـــاهـــا درســـــــــاً لأنـــهـــا 
ســتــحــدد مـــســـار الـــدولـــة لإصـــلاح 
الـــــواقـــــع». وتــــابــــع: «أهـــمـــيـــة هـــذه 
الــخــطــة أنـــهـــا عــمــلــيّــة، وتــتــضــمــن 
رؤيــة اقتصادية لمستقبل لبنان، 

بينما الأرقــام السابقة كانت غب 
الــذي كان  الطلب وتخفي العجز 
ناراً تحت الرماد». وقال دياب إن 
«هــدف الخطة إطــلاق مفاوضات 
المــالــي لازرد  مــن خــلال المستشار 
لإعـــــادة هــيــكــلــة الـــديـــن الــســيــادي، 
وهــــذا الأمــــر يــحــتــاج مـــن ٦ إلـــى ٩ 

أشهر».

ولم يعلق دياب على البيان 
المتلفز الذي قدمه حاكم «مصرف 
لــبــنــان»، مــكــتــفــيــاً بــالــقــول: «إن 
تحرير سعر الصرف ليس عند 
الـــحـــكـــومـــة إنـــمـــا فــــي (مـــصـــرف 
لــبــنــان)». وأضـــاف: «لــم يرفض 
أحد في الحكومة طلب مساعدة 
صندوق النقد الدولي»، وتابع: 
«إذا كانت الليرة ثابتة من قبل 
(مصرف لبنان) سابقاً، فكيف 
لــــيــــس لــــــه عـــــلاقـــــة بــــالمــــوضــــوع 

الآن؟».
وأدخــــلــــت تـــعـــديـــلات طــفــيــفــة 
على الخطة قبل إقــرارهــا، وقالت 
وزيـــرة الإعـــلام منال عبد الصمد 
إن «الــخــطــة الاقــتــصــاديــة عــبــارة 
عــن خــيــارات يتم الأخـــذ بها على 
ضــــوء الـــتـــطـــورات، ونـــحـــن الــيــوم 
أمـــام مــســودة نهائية، وأخــذ  كنا 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار حـــمـــايـــة حــقــوق 
المــودعــين والــهــدف الأســاســي من 
الخطة التفاوض مع الدائنين في 

الخارج».
وقـــالـــت إنـــه «يــجــب أن يــكــون 
هناك دوماً تنسيق بين السياسة 
المــالــيــة لــــــوزارة المـــــال والــســيــاســة 
(مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان)،  الــــنــــقــــديــــة لــــــ
ولا تــحــمــيــل مـــســـؤولـــيـــة لــجــانــب 
واحـــــــد». وأكــــــدت أنــــه «لا تــحــريــر 
للعملة في الوقت الحالي، ولكل 
حـــادث حــديــث؛ وفــقــاً للمعطيات 
والـــــــظـــــــروف». وأشــــــــــارت إلــــــى أن 
«تحرير سعر الصرف هو بإطار 
تــنــفــيــذي، والــخــطــة  تخطيطي لا 

قابلة للتعديل».

عون ودياب خلال لقائهما أمس قبل اجتماع الحكومة اللبنانية (دالاتي ونهرا)

مصدر أمني عراقي ينفي 
وجود خليفة البغدادي في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

نــفــى مـــصـــدر أمـــنـــي عـــراقـــي، 
أمس (الخميس)، وجــود خليفة 
زعيم تنظيم «داعــش» الإرهابي 
أبو بكر البغدادي، داخل الأراضي 
الـــعـــراقـــيـــة. وفـــيـــمـــا عـــــدّ المـــصـــدر 
الأمني الذي لم يكشف عن اسمه 
إبـــراهـــيـــم  أو هـــويـــتـــه، أن «أبـــــــو 
الهاشمي القرشي خليفة زعيم 
التنظيم الذي قتل العام الماضي 
بــغــارة أمــيــركــيــة داخـــل الأراضـــي 
الــســوريــة، لــم يــدخــل إلــى الــعــراق 
خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة» فـــإنـــه أشـــار 
إلى أن «المعلومات تشير إلى أنه 

داخل الأراضي السورية».
وأضـــــــاف المــــســــؤول الأمـــنـــي 
الــــعــــراقــــي أن «الــــقــــرشــــي تــجــري 
مــــتــــابــــعــــتــــه مــــــن قــــبــــل الأجـــــهـــــزة 
الاستخبارية العراقية وكذلك من 

قبل التحالف الدولي».
يــذكــر أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة خـــصـــصـــت جــــائــــزة 
مقدارها ٥ ملايين دولار لمن يدلي 

بمعلومات تخصّ القرشي.
وكـــــــــــان تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــش» 
قـــد عـــين الــقــرشــي بــمــثــابــة زعــيــم 
الــذي  لــلــبــغــدادي  التنظيم خــلــفــاً 
قتل بــغــارة أميركية خــلال شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٩.

إلــــــــى ذلــــــــــك، أكــــــــد الــــرئــــيــــس 

السابق للجنة الأمن والدفاع في 
البرلمان العراقي حاكم الزاملي 
أن «لدى العراق ١١ ألف محكوم 
بـــــــالإعـــــــدام؛ أكــــثــــر مـــــن نــصــفــهــم 
اكتسب الدرجة القطعية، وأغلب 
قـــادة كبار  المحكومين بــالإعــدام 
(داعش) كل محكوم بهم تنفق  لـ
الــدولــة ٩ دولارات يومياً،  عليه 
نــاهــيــك بـــالـــعـــلاج والـــحـــراســـات 
وغــــيــــرهــــا». وقــــــال الـــزامـــلـــي فــي 
تــصــريــح مــتــلــفــز: «نــحــتــاج ١٣٧ 
ســـنـــة لــتــنــفــيــذ أحــــكــــام الإعـــــــدام 
بالكامل، ولا نملك الإرادة لتنفيذ 
أحكام الإعدام بحق القادة الكبار 
المسجونين؛ لأن ملف السجون 
مــربــح للفاسدين بسبب عقود 
الــتــغــذيــة الـــتـــي خــلــفــهــا رؤوس 
كــبــار»، مشيراً إلــى أنــه «تــم دفع 
قـــــادة  مـــــن  لــــكــــل  مــــلــــيــــون دولار 
الإرهــاب التسعة المعتقلين لقاء 
تهريبهم من القصور الرئاسية 

بالبصرة». 
وحذر الزاملي من «استعادة 
(داعــــش) نشاطه مــؤخــراً بسبب 
إشكالاتنا الأمنية»، مشيراً إلى 
لــتــهــريــب  أن «هــــنــــاك مــــحــــاولات 
السجناء الإرهــابــيــين مــن سجن 
(الــحــوت)». كما حــذر من «حــراك 
إرهـــــــابـــــــي حــــالــــيــــاً بـــالـــحـــويـــجـــة 
والأنـــــــــبـــــــــار وديــــــــالــــــــى وجـــــنـــــوب 

الموصل».
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عناصر دورية شرطة يفطرون في البصرة أمس (أ.ف.ب)

شرطة برلين داهمت مقرات جمعيات مرتبطة به... وتحذير من توقيف مؤيدين له

ألمانيا تحظر نشاطات «حزب الله» على أراضيها
برلين: راغدة بهنام

بــعــد ٥ أشـــهـــر مـــن تــصــويــت 
البرلمان الألماني على قرار عدّ فيه 
«حزب الله» تنظيماً إرهابياً ودعا 
الــحــكــومــة إلــــى حـــظـــره، تــحــركــت 
الــداخــلــيــة الألمـــانـــيـــة أمــس  وزارة 
قـــراراً بحظر نشاطات  وأصـــدرت 
الــحــزب عــلــى الأراضــــي الألمــانــيــة. 
وتبعت القرار مداهمات في مدن 
ألمانية عــدة شنها عشرات رجال 
الــــشــــرطــــة، اســـتـــهـــدفـــت مــســاجــد 
وجـــــمـــــعـــــيـــــات ديـــــنـــــيـــــة مـــرتـــبـــطـــة 

بالحزب.
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
شــرطــة بــرلــين، تيلو كابلتز، في 
«الشرق الأوســط»،  لـ تصريحات 
مــن أمـــام «جــمــعــيــة الإرشـــــاد» في 
بــــرلــــين، إن الـــشـــرطـــة تــبــحــث عــن 
«أدلـــة» في الــداخــل تثبت ارتباط 
الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى هـــــذه الــجــمــعــيــة 
«حزب الله». وداهم عشرات من  بـ
عناصر الشرطة مبنى الجمعية 
فـــي مــنــطــقــة نــيــوكــلــن فـــي بــرلــين، 
وهـــي مــنــطــقــة يــعــيــش فــيــهــا عــدد 
كــبــيــر مــــن المـــهـــاجـــريـــن والــــعــــرب، 
المــداهــمــة أكثر  واســتــمــرت عملية 
مــن ٨ ســاعــات، كـــان يــخــرج فيها 
عناصر الشرطة حاملين صناديق 

أدلة بين فينة وأخرى.
وأشار المتحدث باسم شرطة 

برلين إلى أنه لم يتم اعتقال أحد 
أمس، إلا إن الاعتقالات قد تحصل 
في حال عثرت الشرطة على أدلة 
كافية خلال مداهماتها. وأضاف 
أن الــشــرطــة داهــمــت ٤ أمــاكــن في 
الــعــاصــمــة الألمــانــيــة، فيما نفذت 
الشرطة في ٣ مدن أخرى؛ بريمن 
ومونستر ودورتموند، مداهمات 
مـــنـــذ فـــجـــر أمــــــس. وإضــــافــــة إلـــى 
«جــمــعــيــة الإرشــــــــاد» فـــي بــرلــين، 
المـــداهـــمـــات «جمعية  اســتــهــدفــت 
المــصــطــفــى» فـــي بــريــمــن و«مــركــز 
الإمــــــــام المـــــهـــــدي» فــــي مــونــســتــر، 
المــهــاجــرة»  اللبنانية  و«الــجــالــيــة 
في دورتموند. وتراقب المخابرات 
الألمانية الداخلية هذه الجمعيات 
الأربع منذ سنوات، وهو ما مهد 

لهذه المداهمات يوم أمس.
وقــالــت الداخلية إن الأماكن 
المــســتــهــدفــة «يــشــتــبــه بــأنــهــا جــزء 
مــــــن مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة بــســبــب 
المـــادي للحزب والــدعــايــة  دعمها 
الـــتـــي يـــقـــومـــون بــهــا لــصــالــحــه». 
وجــــاء أيــضــاً فــي بــيــان الــداخــلــيــة 
أن «أنــشــطــة (حـــزب الــلــه) تخالف 
قــــوانــــين الـــعـــقـــوبـــات وتـــتـــعـــارض 
ومفاهيم التفاهم والــعــيــش بين 
الــــشــــعــــوب». وأضـــــــــاف: «بـــمـــا أن 
(حــــــزب الــــلــــه) مــنــظــمــة أجــنــبــيــة، 
فـــلـــيـــس مـــمـــكـــنـــاً حــــظــــر المــنــظــمــة 
وحــلّــهــا، ولــكــن بــمــوجــب مــرســوم 

الحظر؛ فمن المحظور استخدام 
شعارات (حزب الله) في الأماكن 
الــعــامــة مــثــلاً فـــي الــتــجــمــعــات أو 
في المــواد الكتابية والتسجيلات 
الصوتية والمرئية». كذلك «سيتم 
حـــجـــز مـــمـــتـــلـــكـــات (حــــــــزب الـــلـــه) 
ومــصــادرتــهــا لــصــالــح الحكومة 

الاتحادية».
وقال وزير الداخلية هورست 

زيـــهـــوفـــر لــصــحــيــفــة «بـــيـــلـــد» إن 
الـــــحـــــزب يـــســـتـــخـــدم «الأراضــــــــــي 
الألمـــانـــيـــة لــعــمــلــيــاتــه الإجـــرامـــيـــة 
ولـــلـــتـــخـــطـــيـــط لاعــــــــتــــــــداءات» فــي 
الــخــارج. كذلك تحدث عــن تأثير 
كبير لقيادة «حزب الله» في لبنان 
على المؤيدين له في ألمانيا. ورداً 
على ســؤال حول ما إذا كان قرار 
ألمـــانـــيـــا  الـــحـــظـــر الآن ســـيـــعـــرض 

لــخــطــر هــجــمــات انــتــقــامــيــة، قــال 
زيهوفر: «لا؛ لأن هدفهم إسرائيل 

وليس ألمانيا».
كما أشـــار وزيـــر الخارجية 
هايكو ماس إلى إمكانية صدور 
مذكرات توقيف بحق أشخاص 
يشتبه بأنهم يجمعون أمـــوالاً 
لــصــالــح «حـــــزب الـــلـــه» أو أنــهــم 
منتمون إلــيــه، فــي حــال تمكنت 

الشرطة من الحصول على أدلة 
كافية خلال مداهماتها. وتقدر 
المـــخـــابـــرات الألمـــانـــيـــة الــداخــلــيــة 
أعداد عناصر «حزب الله» بنحو 
الــعــدد قد  ١٠٥٠ شخصاً، إلا إن 
يكون أكبر لأن المخابرات تقول 
إن «مــنــاصــري الـــحـــزب عــــادة لا 
يـــدلـــون بـــآرائـــهـــم بــشــكــل علني 
ويتحدثون بها فقط في وسائل 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. كــمــا أن 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي يــعــقــدونــهــا 
ســـريـــة، مــمــا يــصــعــب الــحــصــول 
عــــلــــى أدلــــــــــة تــــــــــورط أشــــخــــاص 

معينين».
وفــي الــريــاض؛ نوهت وزارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة بــأهــمــيــة 
قــرار الحكومة الألمانية في إطار 
جهود مكافحة الإرهــاب إقليمياً 
ودولـــيـــاً. وجـــــددت الــتــأكــيــد على 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي «بــــــضــــــرورة 
اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن 
والــــســــلــــم الـــــدولـــــيـــــين، وتــجــنــيــب 
المنطقة والعالم شرور العمليات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة المــــــزعــــــزعــــــة لــــلأمــــن 

والاستقرار».
ورحــبــت الحكومة اليمنية، 
أمــــس، بــقــرار الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
 
ً
تــصــنــيــف «حــــــزب الــــلــــه» مــنــظــمــة

إرهـــابـــيـــة، وحــظــر أنــشــطــتــه على 
أراضيها. وقالت وزارة الخارجية 
القرار  اليمنية في بيان إن «هــذا 
خطوة في الاتجاه الصحيح، كون 
ميليشيا (حزب الله) كغيرها من 
المــيــلــيــشــيــات والأذرع الإيــرانــيــة؛ 
مــــعــــاول هـــــدم ودمـــــــــار، وعــــوامــــل 
لــزعــزعــة أمـــن واســتــقــرار المنطقة 
والتدخل في شؤونها الداخلية 

خدمة للمشروع الإيراني».
وأضـــــاف الــبــيــان أن «(حـــزب 
الـــلـــه) لـــم يُـــخـــفِ تــعــاونــه ودعــمــه 

لمــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي فــــي الــيــمــن 
على كافة المستويات، وهو بذلك 
شريك لها في جميع الجرائم التي 

ترتكبها بحق اليمنيين».
كذلك رحب السفير الأميركي 
في برلين ريتشارد غيرينل بقرار 
ألمــانــيــا حظر «حـــزب الــلــه»، وقــال 
فـــي بــيــان إن هـــذا الـــقـــرار يعكس 
«إصــــــــرار الــــغــــرب عـــلـــى مــواجــهــة 
الـــتـــهـــديـــد الـــعـــالمـــي الــــــذي يــمــثــلــه 
(حزب الله)». وأضاف: «لا يمكن 
الــســمــاح لــلــحــزب بــــأن يــســتــخــدم 
أوروبــا مــلاذاً آمناً لدعم الإرهــاب 
في سوريا وفي الشرق الأوسط». 
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ 
خطوة مماثلة لحظر «حزب الله» 

في جميع الدول الأوروبية.
من جهة أخرى، رحب رئيس 
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نــــتــــانــــيــــاهــــو بــــــقــــــرار الـــحـــكـــومـــة 
الألمانية، وطالب كل الدول المحبة 
للسلام بالامتناع عــن تقديم أي 
مساعدة للحزب مباشرة أو غير 
مــاشــرة. وقــال نتنياهو: «أرحــب 
بـــــوضـــــع مـــنـــظـــمـــة (حـــــــــزب الــــلــــه) 
الإرهابية خارج القانون. ألمانيا 
تــنــضــم فـــي هـــذا الـــقـــرار إلـــى دول 
مثل الولايات المتحدة وبريطانيا 
وكندا وأستراليا ودول في أميركا 
اللاتينية التي اتخذت سابقاً هذه 

الخطوة».

الشرطة أمام مدرسة جميعة الإرشاد خلال عملية الدهم في برلين (أ.ف.ب)
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انتقدوا «الحجر على حرية الرأي والتعبير»

مغاربة يطالبون بسحب قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي
الرباط: «الشرق الأوسط»

اتـــــســـــعـــــت دائـــــــــــــــرة الـــــرافـــــضـــــين 
لــصــيــغــة مــــتــــداولــــة لمــــشــــروع قـــانـــون 
يتعلق باستعمال شبكات التواصل 
الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح 
والشبكات المماثلة بالمغرب، لتشمل 
مـــــزيـــــداً مـــــن الـــنـــقـــابـــيـــين والمـــثـــقـــفـــين 
والمــــبــــدعــــين والـــســـيـــاســـيـــين، ورواد 
شبكات التواصل الاجتماعي. وطالب 
المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية 
«ضرورة إخضاع  لحقوق الإنسان بـ
أي مشروع قانون للتشاور العمومي، 
بــــمــــشــــاركــــة المــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة 
وأصحاب المصلحة، إذا كان مرتبطاً 
بــحــقــوق الإنـــــســـــان»؛ و«إحــــالــــة هــذه 
المـــشـــروعـــات عــلــى المــجــلــس الــوطــنــي 
لحقوق الإنسان قصد إبــداء الــرأي»؛ 
و«ضــــرورة احــتــرام الــتــزامــات المغرب 
الــدولــيــة والمــقــتــضــيــات الــدســتــوريــة، 
المــرتــبــطــة بــحــقــوق الإنـــســـان»؛ معلناً 
«رفضه التام لجميع المقتضيات التي 
تمس بحرية الرأي والتعبير»؛ ودعا 
إلى «سحب المشروع إلى أن تستوفى 

جميع الشروط السابقة».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، عــــبــــرت الــنــقــابــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــافــة المـــغـــربـــيـــة عــن 
«استهجانها»، و«رفضها» للمشروع 
المــتــداول «جملة وتفصيلاً»، وقالت 
إنـــهـــا «تـــعـــتـــبـــره مــــن أكـــثـــر الـــقـــوانـــين 
المــغــرب خــطــورة، والتي  التي عرفها 

تستهدف حرية التعبير والصحافة 
والنشر والتفكير»؛ حيث «يناقض كل 
المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة 
بحرية التعبير والصحافة والنشر 
وحقوق الإنسان التي صادق عليها 
المــغــرب»، مــع دعوتها الحكومة إلى 

«السحب الفوري لهذا المشروع».
وســـجـــلـــت الـــنـــقـــابـــة «بـــاســـتـــيـــاء 
وأسى عميقين» إقدام الحكومة على 
«المصادقة على هذا المشروع المتخلف 
في ظــروف صعبة تواجهها بلادنا، 
إثر انتشار وباء (كورونا) الخبيث»، 
وأنها «تعمدت محاولة استغلال هذه 
الــظــروف لتمرير قــانــون يــضــرب في 
العمق جميع المكاسب التي راكمها 
المـــغـــرب لــحــد الآن، فـــي مــجــال حــريــة 

الصحافة وحقوق الإنسان».
وعبر برلمانيون، من المعارضة 
والــغــالــبــيــة، عـــن مـــواقـــف ســلــبــيــة من 
المــــشــــروع. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، دعــت 
النائبة أمينة ماء العينين، من حزب 
«الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» إلـــــى «اتـــخـــاذ 
موقف مبدئي ضد أي صيغة تمنع 
الناس من ممارسة حقهم في الانتقاد 
والتعبير عن الرأي»، مع استغرابها 
«الدس الغريب وغير المفهوم لفصول 
تــقــود إلـــى ســجــن مــن يعبر عــن رأيــه 
السلبي من سلعة، أو خدمة، باعتباره 
مــســتــهــلــكــاً يــــؤدي مــقــابــلاً لــهــا، دون 
القيام بأي فعل منافٍ للقانون بعرقلة 
إنــتــاجــهــا، مـــع تــغــلــيــف ذلـــك بــعــنــوان 

مريب وفضفاض وخطير، هو (المس 
بالنظام العام الاقتصادي)»، قبل أن 
تختم بأن «الخيار الأمثل بعد رفض 
هذا المشروع شعبياً هو سحبه وعدم 

إحالته على البرلمان».
من جهته، قــال النائب عمر بلا 
«فــيــدرالــيــة اليسار  لـــ فــريــج، المنتمي 
يــتــعــلــق  الــــديــــمــــقــــراطــــي»، إن الأمــــــــر 
قــــانــــون شــــبــــح»، إذ «لا  «مــــشــــروع  بـــــ
شيء رسمي»، مشيراً إلى أن «طريقة 
التسريب والتفاعلات ورسالة الوزير 
المكلف حقوق الإنسان، كل ذلك (فيه 
)»، قبل أن يشدد على أن «ما تسرب  إنَّ

يتضمن أشياء خطيرة».
في غضون ذلــك، نسخ عــدد من 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  رواد مـــوقـــع 
«فــيــســبــوك»، عــلــى حــســابــاتــهــم نصاً 
مع إرفاقه بصورة شخصية، يتضمن 
موقفاً رافضاً لمواد المشروع المتداول، 
نقرأ فيه: «أنا كمواطن مغربي يحق 
لــي أن أقــاطــع أي مــنــتــوج، وأن أعلن 
مــقــاطــعــتــي لأي مـــنـــتـــوج، وأن أعــبــر 
عـــن رأيــــي فـــي أي ظــــرف. فــهــذا حقي 
كمستهلك... ومــن حقي أن أنشر أي 
إلــكــتــرونــي أردت، دون أن  مــحــتــوى 
أجرح أحداً، ودون أن أنشر مغالطات 
أو أكاذيب تمس الغير... نعم للحجر 
الــصــحــي، ولا وألـــف لا للحجر على 

الرأي والتعبير».
ونـــــــشـــــــرت جـــــــريـــــــدة «الاتـــــــحـــــــاد 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي»، لـــــســـــان حـــــــال حــــزب 

«الاتـــــــــحـــــــــاد الاشـــــــتـــــــراكـــــــي لــــلــــقــــوات 
الــشــعــبــيــة»، المـــشـــارك فـــي الــحــكــومــة، 
أمــــــــــس: «حـــــقـــــائـــــق وتــــوضــــيــــحــــات» 
بخصوص مشروع القانون، تضمنت 
انــتــقــاد «مــمــارســات بــعــض الــــوزراء» 
الــتــي «أبــانــت عــن إرادة واضــحــة في 
بــنــاء الــزبــونــيــة الــســيــاســيــة»، قبل أن 
تـــشـــدد عــلــى جــمــلــة مـــن الــبــديــهــيــات 
العامة، ركزت فيها على أن «اكتساب 
صفة المــشــروع لــهــذا الــنــص يفترض 
وجـــوبـــاً وحــســمــاً أن يــكــون قـــد غـــادر 
أروقـــــة الــحــكــومــة، وتــأســيــســاً عــلــيــه، 
يــصــبــح إذاك مــشــروعــاً يــعــرض على 
المؤسسات المخول لها دستورياً النظر 
فــيــه كــمــشــروع. وهـــو مــا لــم يكتسبه 
النص المعروض حالياً للتقدير العام؛ 
بــل يمكن الــذهــاب بــعــيــداً بــالــقــول إن 
رفضنا للتلاعب والركوب السياسي 
والـــتـــخـــويـــن الــضــمــنــي، لا يــضــاهــيــه 
في العمق ســوى تشبثنا بتاريخنا 
وتراثنا المجيد في النضال من أجل 
حريات بلادنا ومواطنينا»؛ لتخلص 
إلــى الــقــول بــأن «الــشــرط الموضوعي 
هــو الـــذي يجعل هـــذا الــنــص أو ذاك 
جــــديــــراً بـــالاهـــتـــمـــام، والمــــغــــرب وهـــو 
يــتــجــاوز شـــروط مــواجــهــة الفيروس 
وما ترتب عنه آنياً، يكون قد تجاوز 
كل التباسات الوضع التي كانت وراء 
النقاش الخاص بهذا النص، وإن لم 
يكن رسمياً، مما يقتضي رفــع اليد 

عنه».

 حديث عن «صفقة سياسية» متفق عليها مسبقاً 

تساؤلات حول أسباب تفويض رئيس الحكومة التونسية صلاحيات لوزير 
تونس: المنجي السعيداني

أصـــــــــــــــدر رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــتــونــســيــة إلــــيــــاس الـــفـــخـــفـــاخ أمــــرا 
يقضي بتفويض عدد من صلاحياته 
لـــفـــائـــدة مــحــمــد عـــبـــو، رئـــيـــس حــزب 
الــتــيــار الــديــمــقــراطــي ووزيــــر الــدولــة 
المكلف الوظيفة العمومية والحوكمة 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وهــــو مـــا خلف 
جــدلا سياسيا واســعــا حــول خفايا 
وأســـــبـــــاب هـــــذا الـــتـــفـــويـــض، وأعـــــاد 
الــحــديــث عــن إمــكــانــيــة وجـــود اتــفــاق 
سياسي سابق بين الطرفين، مثلما 
حصل بين الشيخين راشد الغنوشي 
والباجي قائد السبسي سنة ٢٠١٣. 
الــلــذيــن اتــفــقــا عــلــى اقــتــســام السلطة 

بينهما.
وبمقتضى هذا الأمر الحكومي 
الــنــادر مــن نــوعــه فــي تــاريــخ الــبــلاد، 
ســيــتــولــى مــحــمــد عــبــو، عــــلاوة على 
مــهــامــه الـــــوزاريـــــة، «إعـــــــداد وتــنــفــيــذ 
ســـــيـــــاســـــات الــــحــــكــــومــــة فــــــي مـــجـــال 
الإداري،  والـــــتـــــحـــــديـــــث  الإصــــــــــــلاح 
والـــوظـــيـــفـــة الــعــمــومــيــة والــحــوكــمــة 
ومكافحة الفساد، ومراقبة وتقييم 
ومتابعة النتائج المسجلة فــي هذا 

الخصوص».
كــمــا يـــفـــرض الأمـــــر الــحــكــومــي، 
الــذي أصـــدره الفخفاخ، على جميع 
السلط الإدارية مساعدة الوزير عبو 
في مهامه، ومد مصالحه بالوثائق 

الـــتـــي يــطــلــبــهــا، ويــمــنــحــه صــلاحــيــة 
تـــعـــيـــين أعـــــــــوان الـــهـــيـــاكـــل الـــراجـــعـــة 
إليه بالنظر، والمــؤســســة الخاضعة 
لإشرافه في الخطط الوظيفية، دون 

الرجوع لرئيس الحكومة.
وقـــــــــدم هـــــــذا الأمـــــــــر الـــحـــكـــومـــي 
قائمة بالهياكل الإداريـــة الخاضعة 
لــلــوزيــر عــبــو، والــتــي لا يــقــل عــددهــا 
عــن ١٣ إدارة، تعد مــن أهــم الإدارات 
الــبــلاد، وفـــي مقدمتها «الهيئة  فــي 
العامة للوظيفة العمومية»، و«هيئة 
الرقابة العامة للمصالح العمومية» 
الــدولــة»، و«الهيئة  و«هيئة مراقبي 
العامة لمراقبة المصاريف العمومية»، 
لــــلإصــــلاحــــات  الــــعــــامــــة  و«الإدارة 
والــــدراســــات المستقبلية الإداريــــــة»، 
علاوة على إدارة التخطيط، ووحدة 
متابعة أنظمة الإنتاج في المؤسسات 
والمــــنــــشــــآت الـــعـــمـــومـــيـــة، ومـــصـــالـــح 

الحوكمة في القطاع العام.
وفـــســـر عــــدد مـــن المـــراقـــبـــين هــذا 
التفويض الجزئي للوزير عبو، دون 
غــيــره مــن الـــــوزراء، بــأن الفخفاخ لم 
يكن مرشحا بارزا لرئاسة الحكومة، 
وكــان في الصف الثالث خلال رحلة 
البحث عن خليفة للحبيب الجملي، 
المرشح لرئاسة الحكومة الذي فشل 
في نيل ثقة البرلمان، إذ جاء الفخفاخ 
في الترتيب وراء حكيم بن حمودة 
وفـــــاضـــــل عـــبـــد الــــكــــافــــي، وكـــلاهـــمـــا 
كـــان مــدعــومــا بــقــوة مــن قــبــل أحـــزاب 

كبير،  انتخابي  ثقل  ذات  سياسية 
على غرار حركة النهضة وحزب «قلب 
تونس». غير أن الموازين انقلبت في 
اللحظات الأخيرة لتصب في صالح 
الفخفاخ، إثر ترشيحه من قبل حزب 
التيار الديمقراطي، بزعامة محمد 
عبو، وحركة «تحيا تونس»، بزعامة 
يــوســف الــشــاهــد، و«حــركــة الشعب» 

برئاسة زهير المغزاوي.
فــي ســيــاق ذلـــك، فــســرت جهات 
الــتــفــويــض الحكومي  حكومية هـــذا 
بــتــركــيــز الـــوزيـــر عــبــو خـــلال حملته 
الانــتــخــابــيــة عــلــى مــكــافــحــة الــفــســاد، 
وصــرامــتــه فــي هــذا المــجــال، وهــو ما 
مكنه مــن تسجيل نتائج انتخابية 
هــامــة، تمكن بفضلها حــزبــه التيار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــن احــــتــــلال المــرتــبــة 
الثالثة خلف حركة النهضة، وحزب 

قلب تونس.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، قــــال المــحــلــل 
«الشرق  السياسي جمال العرفاوي لـ
الأوسط» إن حزب التيار الديمقراطي 
كان أول الداعمين لترشيح الفخفاخ 
لمنصب رئيس الحكومة، و«تفويض 
جزء من مهام الفخفاخ لفائدة عبو، 
الــتــيــار الديمقراطي،  مــؤســس حــزب 
قــــد يـــكـــون ضـــمـــن صــفــقــة ســيــاســيــة 
مــتــفــق عــلــيــهــا مــســبــقــا، تــمــامــا مثل 
الــتــعــيــيــنــات الأخــــيــــرة الـــتـــي قـــررهـــا 
قــيــادات من  رئيس الحكومة لفائدة 
حــركــة الــنــهــضــة، والـــتـــي يــبــدو أنــهــا 

من كواليس التفاوض خلال مرحلة 
تشكيل الحكومة».

وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، اتهمت 
عـــدة مــنــظــمــات حــقــوقــيــة، مــن بينها 
منظمة (أنــا يقظ) المستقلة، الوزير 
«تبييض الفساد» عند تقديمه  عبو بـ
نـــتـــائـــج المـــهـــمـــة الـــرقـــابـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بــصــفــقــة الـــكـــمـــامـــات الـــطـــبـــيـــة، الــتــي 
حامت حولها شبهات فساد، والتي 
تـــورط فيها وزيـــر الصناعة ونائب 
بــرلمــانــي، وذلــــك بــعــد تــصــريــحــه بــأن 
الإدارة، ممثلة فــي وزيــــر الصناعة 
ونـــائـــب الــشــعــب، لـــم تــكــن عــلــى علم 
بـــــقـــــانـــــون الــــصــــفــــقــــات الـــعـــمـــومـــيـــة، 
وإشارته لوجود مخالفات مشابهة 
ارتـــكـــبـــهـــا مـــســـؤولـــون ســـابـــقـــون فــي 

الحكومات السابقة.
ورغم ثبوت اختلالات في صفقة 
الكمامات الطبية، فــإن الحكومة لم 
تتخذ أي إجراء تجاه وزير الصناعة، 
فــيــمــا اكـــتـــفـــت لــجــنــة الـــصـــنـــاعـــة فــي 
الـــبـــرلمـــان بــتــعــلــيــق عــضــويــة الــنــائــب 
البرلماني المتهم. وأكـــدت «المنظمة» 
وجــــــود تــــضــــارب وتـــنـــاقـــض واضــــح 
بين نتائج مهمة الرقابة، التي قامت 
بها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف 
العمومية (حكومية)، ومــا رصدته 
مــن تــجــاوزات ومخالفات بالجملة، 
ومـــــــا اقــــتــــرحــــتــــه مــــــن تـــــوصـــــيـــــات لا 
تتماشى مــع فــداحــة الأخــطــاء، التي 

قام بها وزير الصناعة. 

وسط مخاوف من استهدافهم قبل وصولهم إليها لقضاء رمضان

هدمة
ُ
نازحو طرابلس يترقبون «الهدنة الإنسانية» للعودة إلى منازلهم الم

القاهرة: جمال جوهر

استقبل آلاف النازحين الليبيين، 
المـــقـــيـــمـــين عـــلـــى أطـــــــــراف الـــعـــاصـــمـــة 
الليبية، بفرح وحذر شديدين الإعلان 
«هدنة إنسانية» بين  عن الاستجابة لـ
المتحاربين في طرابلس، وعبروا عن 
أملهم دخولها حيز التنفيذ في أسرع 
وقت حتى يتمكنوا من الانتقال إلى 
الــتــي طــال بعضها نيران  منازلهم، 

الحرب.
وتــقــدر أعـــداد الــنــازحــين بسبب 
العملية العسكرية على العاصمة، 
وفـــــقـــــاً لــــــــــــوزارة شـــــــــؤون الــــنــــازحــــين 
والمـــــهـــــجـــــريـــــن الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــحـــكـــومـــة 

«الوفاق»، بأكثر من ٣٤٥ ألف مواطن، 
مــعــظــمــهــم مــــن الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال، 
الـــســـن وذوي الاحــتــيــاجــات  وكـــبـــار 
الخاصة، ويقيمون بين مراكز الإيواء 

والبنايات المهجورة.
وتسبب القصف العشوائي بين 
قوات «الوفاق»، و«الجيش الوطني» 
في إلحاق أضرار بالغة بالمنازل التي 
تركها أصحابها مرغمين، ما جعل 
بعضها مأوى للمقاتلين واللصوص، 

وعرضة للنهب والسرقة.
لـــــكـــــن رغــــــــــم ذلــــــــــــك، يــــــأمــــــل جـــل 
الــنــازحــين فــي الانــتــقــال إلــى ديــارهــم 
ســريــعــاً، مــتــجــاهــلــين المــخــاطــر الــتــي 
قد يتعرضون لها وهــم في الطريق 

إلــيــهــا، كــمــا حـــدث مــع آخــريــن خــلال 
الهدنة السابقة.

وأوضــــح وارث الــورفــلــي، وهــو 
أحـــــد المـــقـــيـــمـــين فــــي مـــصـــنـــع مــعــطّــل 
على أطـــراف العاصمة، أن الانتقال 
إلى منزله في حي وادي الربيع (١٤ 
كيلومتراً من العاصمة) «يظل أفضل 
مــن إقــامــتــه هــو أســرتــه فــي الــعــراء». 
لكنه أشـــار إلــى أن «ثــلاثــة مواطنين 
قتلوا برصاص قناصة عندما ذهبوا 

لتفقد منازلهم قبل ثلاثة أشهر».
«الـــشـــرق  وأضــــــــاف الــــورفــــلــــي لــــ
الأوســـــــــــط»: «نــــحــــن نـــعـــيـــش مـــأســـاة 
دائمة، سواء في مراكز الإيواء خارج 
الـــقـــصـــف أو حـــتـــى داخـــــل  مـــنـــاطـــق 

مـــنـــازلـــنـــا. أمــــا هـــنـــاك فــســنــمــوت في 
ديارنا»، مستكملاً: «نود أن نقضي 
ما تبقى من رمضان بين جدرانها، 
وآمــــــل بـــــأن تـــتـــوقـــف الــــحــــرب بــشــكــل 

نهائي، ويتم حقن دماء الأبرياء».
وتـــصـــاعـــدت الــــدعــــوات المــحــلــيــة 
والـــغـــربـــيـــة المـــطـــالـــبـــة بــــوقــــف حـــرب 
طــــرابــــلــــس، والــــــدخــــــول فـــــي «هـــدنـــة 
إنــــســــانــــيــــة» بـــعـــد تــــــــردي الأوضــــــــاع 
الــذيــن  المـــواطـــنـــين،  المــعــيــشــيــة لآلاف 
يقضون شهر رمضان تحت القصف، 
والمسارعة بفتح ممرات آمنة لتقديم 
المساعدات للأسر المتضررة، وخاصة 
في بني وليد وترهونة، وقصر بن 

غشير.

الــحــزن، قالت  وبنبرة يكسوها 
أمــيــنــة الـــحـــاســـيـــة، المــتــحــدثــة بــاســم 
«مــــبــــادرة إنـــقـــاذ لــيــبــيــا الــنــســويــة»، 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الــوضــع في  لـــ
طرابلس «مــزر، والشباب يموت في 
الشهر الكريم، ولا بد من حل سريع 

يمنع إراقة الدماء».
وخــــلــــف الــــقــــصــــف الـــعـــشـــوائـــي 
لــلــمــنــاطــق الــســكــيــنــة بـــين «الــجــيــش 
الوطني»، وقــوات حكومة «الوفاق» 
في مدن وأحياء العاصمة، أكثر من 
٦٠٠ قتيل من المدنيين، بينهم ٥٠ من 
الأطقم الطبية، و٦٧ سيدة و٨٦ طفلاً، 

بالإضافة إلى قرابة ١٥٠٠ جريح.
«الــشــرق  ونـــقـــل شـــهـــود عـــيـــان لـــ

الأوسط» أن الأسابيع الماضية كانت 
الأعنف منذ اندلاع الحرب منذ قرابة 
١٣ شهراً، بالنظر إلى عدد القاذفات 
الـــتـــي نـــزلـــت عــلــى مــنــازلــهــم، ودوي 
الــذي تسبب في  المــتــواصــل،  القنابل 

حالة ذعر بين الكبار والصغار.
وقـــبـــيـــل شـــهـــر رمـــــضـــــان، دعـــت 
ألمــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا ومــمــثــل 
الاتحاد الأوروبي الأعلى إلى «هدنة 
إنسانية» في ليبيا بمناسبة حلول 
شهر رمضان، وذلك في بيان مشترك، 
جــاء فيه: «مــع بداية شهر رمضان، 
إلــى صوت  نرغب في ضم أصواتنا 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــــوتــــيــــريــــش، ومـــمـــثـــلـــتـــه الـــخـــاصـــة 

لليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز 
في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في 

ليبيا».
والــــــــحــــــــاســــــــيــــــــة، الــــــــتــــــــي تـــقـــيـــم 
بالعاصمة، هي واحدة من الليبيات 
اللواتي يتألمن بشدة بسبب ما آلت 
إلـــيـــه الأوضــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة هـــنـــاك، 
بجانب عشرات الآلاف من المواطنين، 
بــيــنــهــم أطـــفـــال وكـــبـــار الـــســـن تــركــوا 
إلــى مناطق أكثر  منازلهم، ونزحوا 

أمناً خارج مناطق الاشتباكات.
وتــضــيــف الــحــاســيــة مــوضــحــة 
صــعــوبــة الـــوضـــع الإنـــســـانـــي الــذيــن 
الــنــازحــون: «هــنــاك عــائــلات  يعيشه 
نــازحــة ووضــعــهــا الإنــســانــي صعب 

جداً... وحقيقة الأمر أن الهدنة يجب 
أن توقع بين الدول الإقليمية المتدخلة 

في الصراع».
وحتى تتحقق الهدنة المرتقبة، 
تمضي الأوقات عصيبة على غالبية 
الليبيين، ســواء الواقعين في مرمى 
«غـــــــراد» والــــطــــائــــرات  صـــــورايـــــخ الــــــــ
المسيرة، أو حتى المقيمين في العراء. 
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــقــــول عــســي 
بورحماني من حي الزهور إنه سبق 
أن ترك منزله، واصطحب أسرته دون 
حمل أي أمتعة معهم، وخرج للإقامة 
في منزل تحت الإنشاء خارج عملية 
الاشتباكات. لكنه الآن يــود العودة 

إليه في ظل الهدنة».

ليبيون يتوعدون 
«إسقاط قوات تركيا»  بـ

في طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

على وقع هدوء نسبي للحرب الدائرة في العاصمة 
الليبيين بمرور ١٠٥ أعوام  طرابلس، احتفلت جموع 
على انتصار أجدادهم على الاستعمار الإيطالي في 
معركة شهيرة عرفت باسم «القرضابية»، مسقط رأس 
الرئيس الراحل معمر القذافي، في أجواء لم تخلُ من 

توعد للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وتوافد مئات المواطنين مساء أول من أمس على 
منطقة القرضابية بمدينة سرت، التي شهدت المعركة 
عـــام ١٩١٥، لــلاحــتــفــال، وتـــذكّـــر تـــاريـــخ أجـــدادهـــم في 

حربهم ضد «الغزاة الإيطاليين».
المــجــلــس التسييري لبلدية ســرت،  وقـــال رئــيــس 
سالم عامر سالم، خلال الاحتفال: «اليوم نحيي ذكرى 
معركة كل الليبيين، معركة اللُحمة الوطنية، ونجدد 
العهد من سرت، من مكان معركة القرضابية للقوات 
لــه نفسه  المسلحة العربية. كما نحذر كــل مــن تسول 
ومن تبعه من العملاء والخونة، بأن ليبيا وكما كانت 
عصية يوم القرضابية على الإيطاليين، فإنها ستظل 

عصية على الأتراك أيضاً».
وكـــــان الـــدافـــع وراء مــعــركــة الــقــرضــابــيــة هــزيــمــة 
الجيش الإيطالي والمساندين له من الليبيين في فزان 
الــعــاشــر مــن ديسمبر (كــانــون  الليبي، فــي  بالجنوب 
الأول) ١٩١٤، فعملوا على استردادها بتجهيز جيشين: 
الأول ينطلق من طرابلس؛ لكنه هزم على أيدي قبائل 
الزنتان في المعركة التي عرفت بـاسم «مرسيط»، أما 
الجيش الثاني فقد تحرك من سرت التي سبق واحتلها 
في أوائل عام ١٩١٣؛ لكنه قبل أن يتحرك باتجاه فزان 
زحف عليه المجاهدون الذين احتشدوا جنوب سرت، 
بقيادة أحمد سيف النصر، في منطقة القرضابية التي 
ت بها هذه المعركة، وبحلول الظهر كان الجيش  تسمَّ
قــد هُـــزم، فــلاذ بــالــفــرار داخـــل ســرت وفــقــاً للمؤرخين، 

وأمعن في أهلها تعذيباً وقتلاً مدة ثلاثة أيام.
وفي سرت التي اقتنصها «الجيش الوطني» من 
قبضة قوات «الوفاق»، طغت على الاحتفالات أجواء 
تذكّر بالأجداد المحاربين بإلقاء الأشعار والأهازيج، 

وسط تجمع مئات المواطنين من أعمار مختلفة.
كــمــا تـــطـــرق حـــديـــث الـــقـــيـــادات المــحــلــيــة عـــن دور 
الــوطــنــي» فــي حربه بطرابلس؛ حيث جدد  «الجيش 
المجلس التسييري لبلدية ســرت العهد والتفويض 
للقيادة العسكرية، وعلى رأسها المشير خليفة حفتر 
«لقيادة البلاد، و(تحرير) بقية المدن الليبية، وإعادتها 
«إسقاط القوات  إلى حضن الوطن الغالي»، متعهداً بـ

التي يدفع بها الرئيس التركي إلى طرابلس».
وأكـــــد مــحــمــد غـــيـــت، المــنــســق الاجــتــمــاعــي الــعــام 
للقيادة العامة بــســرت، فــي كلمته على «أهمية هذه 
المعركة في دحر المستعمر الإيطالي»، رابطاً بين معركة 
القرضابية وحــرب طرابلس التي دفعت فيها أنقرة 

بجنودها للقتال ضد «الجيش الوطني».

عمداء بلديات وقبائل يعلنون تأييدهم لمجلس النواب باعتباره «الجسم الشرعي الوحيد»

«رعاية أممية»  «الوطني الليبي» يقبل «الهدنة»... و«الوفاق» ترهنها بـ
القاهرة: خالد محمود

انــــــفــــــتــــــح المــــــشــــــهــــــد الـــــســـــيـــــاســـــي 
والـــعـــســـكـــري فـــي لــيــبــيــا عــلــى مــرحــلــة 
جـــــــديـــــــدة، بــــعــــدمــــا أعــــلــــنــــت حـــكـــومـــة 
«الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج 
في العاصمة طرابلس، أمس، رفضها 
الــضــمــنــي لــقــبــول الــهــدنــة، الــتــي أعــلــن 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، الـــقـــائـــد الــعــام 
«الجيش الوطني»، موافقته عليها،  لـ
وأنــــه ســيــتــم بــمــوجــبــهــا «وقــــف جميع 
العمليات العسكرية»، من جانب قواته 
خـــــلال شـــهـــر رمــــضــــان، بـــعـــد ضــغــوط 
إقليمية ودولــيــة لوقف القتال بهدف 
إتاحة الفرصة لتوحيد جهود البلاد 

لمواجهة جائحة (كورونا).
واشــــتــــرطــــت حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» 
الحصول على ضمانات دولية، حيث 
قال السراج في بيان له مساء أمس إن 
«أي عملية لوقف إطلاق النار ورصد 
الـــــخـــــروقـــــات، والــــــوصــــــول إلــــــى هــدنــة 
حــقــيــقــيــة فــعــلــيــة، تــحــتــاج إلــــى رعــايــة 
وضمانات وآليات دولية، يبحت فيها 
لــجــنــة (٥+٥)،  مــن خـــلال تفعيل عــمــل 
التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة 

في ليبيا».
وفــــــــــي إشــــــــــــــارة إلــــــــــى اســـــتـــــمـــــرار 
قــواتــهــا فـــي الـــقـــتـــال، شـــــددت حــكــومــة 
«الــــوفــــاق» عــلــى مــوقــفــهــا الــثــابــت في 
«الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب 
بـــؤر الــتــهــديــد أيــنــمــا وجــــدت، وإنــهــاء 
المــجــمــوعــات الــخــارجــة عــلــى الــقــانــون، 
بــأرواح الليبيين في كامل  المستهينة 

أنحاء البلاد».
مـــــــــا وصــــفــــتــــه  واعــــــــتــــــــبــــــــرت أن 
«انــــتــــهــــاكــــات وخـــــــروقـــــــات» حــفــتــر،  بـــــ
أبـــدا فيما يعلن من  «يجعلنا لا نثق 
هدنة، لأنه اعتاد على الغدر والخيانة، 
ومـــــــا أعــــلــــنــــه المـــــعـــــتـــــدي مــــنــــذ يـــومـــين 
بـــالانـــقـــلاب عــلــى الاتـــفـــاق الــســيــاســي، 
والمؤسسات الشرعية، يؤكد أنه ليس 
لدينا شريك للسلام، بل أمامنا شخص 
متعطش للدماء ومهووس بالسلطة».

ولفتت حكومة «الوفاق» إلى أنها 
سبق أن أعلنت الالتزام بقرار مجلس 
الأمن الدولي رقم (٢٥١٠) لسنة ٢٠٢٠، 
الـــــــذي يــــعــــزز نـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر بـــرلـــين، 
ويــنــص عــلــى وقـــف الأعــمــال العدائية 
وحماية المدنيين، كما وقعت منفردة 
على وقف إطــلاق النار، الــذي طرحته 

كل من روسيا وتركيا.
وأضاف بيان الحكومة مستدركا: 
«للأسف ازدادت الخروقات الموثقة من 

قبل الطرف المعتدي، منذ صدور قرار 
مجلس الأمن، ولم تتوقف الميليشيات 
المعتدية عن قصف الأحــيــاء السكنية 
في العاصمة طرابلس، ما تسبب في 
المــدنــيــين وتدمير  الــعــشــرات مــن  مقتل 

بيوتهم».
مـــــن حــكــومــة  تـــعـــلـــيـــق  وفــــــي أول 
السراج على إعلان «الجيش الوطني» 

وقــــف إطـــــلاق الــــنــــار، كــشــفــت مــصــادر 
مـــقـــربـــة مـــنـــهـــا أن قـــــــادة المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة الموالية لها اشترطوا خلال 
اجــتــمــاعــات لهم مــســاء أول مــن أمــس، 
للموافقة على الهدنة، انسحاب قوات 
الجيش من جنوب طرابلس إلى شرق 
مدينة ســرت، أي ما قبل بــدء الجيش 
هجومه في الرابع من أبريل (نيسان) 

من العام الماضي.
وســبــق أن أعــلــن الــطــرفــان مرتين 
هذا العام أنهما سيوقفان القتال. لكن 
الشهر المــاضــي شهد تصعيدا كبيرا 

في المعارك.
وأعلن المشير حفتر في بيان تلاه 
الناطق الرسمي باسمه، اللواء أحمد 
المسماري، في وقــت متأخر من مساء 

أول مــن أمـــس قــبــولــه الــهــدنــة «تــقــديــراً 
الــــدول الشقيقة  لـــدعـــوات  واســتــجــابــة 
والــصــديــقــة، الــتــي تــطــالــب فــيــه بوقف 
الـــقـــتـــال خـــــلال هـــــذا الـــشـــهـــر الـــكـــريـــم». 
لكنه هدد في المقابل بأن الرد سيكون 
«فوريا وقاسيا جداً» على أي اختراق 
لــوقــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مــن قبل 
مــن وصــفــهــا بالميليشيات الإرهــابــيــة 

التابعة لحكومة السراج.
وبعدما أشاد بقواته في ساحات 
القتال ضــد الإرهــــاب، شــدد حفتر في 
رســالــة لــطــمــأنــة مــؤيــديــه عــلــى أنـــه «لا 
رجوع عن بلوغ الهدف، الذي دفع من 
أجله أبطالنا أرواحهم ودماءهم، حتى 
وإن استنجد الخونة الجبناء بمرتزقة 

العالم أجمعين».
وقــال المسماري إن قــوات الجيش 
في عين الربيع، وزارة، وصلاح الدين 
صــامــدة فــي مــواقــعــهــا. ولــفــت إلـــى أن 
قـــوات الجيش تــصــدت لهجوم شنته 
الميليشيات أول مــن أمـــس فــي محور 
المـــطـــار، بــيــنــمــا تــشــهــد بــقــيــة المـــحـــاور 
هدوءا حذرا، مؤكدا أن كل قادة قوات 
الجيش المستنفرة في مختلف محاور 
القتال «سيقدمون تقارير عن الهدنة 
إلى المشير حفتر». كما أشار إلى هدوء 
حــذر في محور شــرق مصراتة، وإلى 
اجــتــمــاع قــــادة «الإخـــــــوان» فـــي فــنــادق 
تركيا «لإفشال مشروع الشعب الليبي، 

ولدعم الجماعات الإرهابية».
وبــــعــــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن هـــذا 
البيان، اتهمت وسائل إعــلام محلية، 
مــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة الـــــــســـــــراج، قـــــوات 
«الجيش الوطني» في ترهونة بقصف 
مــديــنــة مــســلاتــة بـــصـــواريـــخ الـــجـــراد، 
فيما هاجمت قــوات الحكومة منطقة 
الـــحـــواتـــم، المـــدخـــل الــشــمــالــي الــغــربــي 

لمدينة ترهونة.
إلـــى ذلـــك، أعــلــن عـــدد مــن مشايخ 
وأعــــيــــان وحـــكـــمـــاء قـــبـــائـــل الــعــبــيــدات 
والمرابطين، وعدد من عمداء البلديات 
خلال اجتماعهم، مساء أول من أمس، 
مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة 
صالح، بمقر إقامته في مدينة القبة، 
تأييدهم للمجلس، باعتباره الجسم 
الشرعي الوحيد في البلاد. بالإضافة 
إلى تأييد «الجيش الوطني» في حربه 
عــلــى الإرهـــــاب والــتــطــرف، ورفــــض ما 
وصفوه بالتدخل التركي السافر في 

ليبيا.
وتــــجــــاهــــل الاجـــــتـــــمـــــاع والــــبــــيــــان 
الــــصــــادر عــنــه أي إشــــــارة إلــــى إعـــلان 
حــفــتــر الاثـــنـــين المـــاضـــي أن «الــجــيــش 
الوطني» سيتولى السلطة، بالإضافة 
اتــفــاق الصخيرات،  تــأكــيــده فشل  إلــى 
المبرم برعاية الأمم المتحدة نهاية عام 
٢٠١٥، والــذي أسفر عن ولادة حكومة 
السراج المتمركزة في طرابلس، ما يثير 
غموضا سياسيا في البلاد، باعتبار 
أن هـــذا الاتـــفـــاق يــشــكــل الأســـــاس لكل 

جهود السلام الدولية المعلنة».

منزل تعرض للقصف خلال المعارك التي شهدتها منطقة أبو سليم جنوب طرابلس (رويترز)

الإمارات ترفض «التدخل التركي»... وتؤكد تمسكها بالحل السياسي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

دت الإمـــــــــــارات عـــلـــى تــمــســكــهــا بــالــحــل  شـــــــــدَّ
السياسي في ليبيا، وضــرورة وقف إطلاق النار 
فـــوري وشــامــل. وأكــــدت وزارة الخارجية  بشكل 
فــي بــيــان صـــدر أمـــس، عــلــى دعـــم الإمـــــارات للحل 
الــســيــاســي لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة عــبــر مـــســـار مــؤتــمــر 
برلين، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية 
السياسية، تحت إشـــراف الأمــم المتحدة، مؤكدة 
أنه «الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في 

ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها».

كما أشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
الليبي مــن تصدٍّ  الــوطــنــي»  بــمــا حققه «الــجــيــش 
للعمليات الإرهــابــيــة، وسعيه الحثيث لتحقيق 
الاســــتــــقــــرار، ومــــواجــــهــــة المــيــلــيــشــيــات المــتــطــرفــة 
والإرهابية في ليبيا؛ معربة في بيانها عن بالغ 
الــشــؤون العربية،  قلقها مــن التدخل التركي فــي 
الليبي، والتصعيد  بما في ذلــك الشأن الداخلي 
الميداني المصاحب لهذا التدخل، وتقديم الدعم 
للتنظيمات الإرهابية المسلحة، عبر نقل المقاتلين 
الأجانب من تشكيلات مسلحة مدرجة على قوائم 
الإرهاب، إلى الأراضي الليبية، وذلك في مخالفة 

سافرة لقرارات مجلس الأمــن الدولي، فضلاً عن 
تــهــريــب الأســلــحــة الــثــقــيــلــة والــخــفــيــفــة، فـــي خــرق 
لــقــرارات الأمـــم المــتــحــدة ومــؤتــمــر بــرلــين، وجهود 

المجتمع الدولي الداعية إلى وقف إطلاق النار.
كما أعربت الوزارة عن رفضها القاطع للدور 
العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف إطلاق 
النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل 
إلى حل سياسي شامل. ودعت دولة الإمارات كافة 
الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة، بما يضمن 
الليبي، ويلبي تطلعاته  مستقبل أفضل للشعب 

في الاستقرار والسلام والازدهار.
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طرد زعيم «القاعدة» جاء للتعمية على ضلوع نظام البشير في محاولة اغتيال مبارك

سنوات بن لادن في السودان... أسرار جديدة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
أدرجــــــــت الــــــســــــودان عـــلـــى قــائــمــة 
الــــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب فــي عــام 
١٩٩٣، بعد اتهام حكومته برعاية 
أنشطة إرهابية، واستضافة زعيم 
«الــقــاعــدة»، وفــتــح أراضـــي البلاد 
لــلــجــمــاعــات المــتــطــرفــة مـــن شتى 
أنحاء العالم. وجــاء بن لادن إلى 
الـــســـودان فــي ١٩٩١ بــغــطــاء رجــل 
الأعمال والمستثمر، لكنه بطبيعة 
الـــحـــال كــــان مــقــربــاً مـــن الــجــمــاعــة 
الإســــلامــــيــــة الــــتــــي تـــحـــكـــم الـــبـــلاد 
والــتــي تتبنى شــعــارات جهادية 
ضـــد الـــغـــرب ودول الـــجـــوار الــتــي 
تتوافق معه. ونتيجة لذلك جمعت 
بن لادن لقاءات عديدة في العلن 
والسر بقادة الجماعة، أمثال عمر 

البشير وحسن الترابي.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــــن دوائـــــر 
اتخاذ القرار في التنظيم الإسلامي 
آنــــذاك، إن الــرئــيــس المــخــلــوع عمر 
البشير، ونائبه علي عثمان طه، 
ذهبا إلى بن لادن في منزله بحي 
الــريــاض فــي الــخــرطــوم، وأبلغاه 
إلــى أفغانستان،  بترتيبات نقله 
وبــأن طائرة عسكرية جاهزة في 

انتظاره.
ووفــــــــــــق المـــــــــصـــــــــادر ذاتــــــهــــــا، 
ســأل بــن لادن زائــريــه عــن مصير 
الــســودان،  أمــوالــه وممتلكاته فــي 
فــــأكــــدا لــــه أن أعـــمـــالـــه ســتــصــفــى 
وتصله حقوقه كاملة، و«هــذا ما 
لـــم يـــحـــدث بـــشـــهـــادة مــقــربــين من 
دوائر السلطة آنذاك». وفي الليلة 
التي حلقت الطائرة التي تحمله 
خارج الأجــواء السودانية، توجه 
إلــى مــنــزل زعيم  الرئيس ونائبه 
الحركة الإسلامية، حسن الترابي، 
كـــان يمسك بــزمــام السلطة  الـــذي 
الحقيقية، وأبلغاه أن الرجل طلب 
المــــغــــادرة تــقــديــراً مــنــه لـــلأوضـــاع 
الــصــعــبــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الـــبـــلاد، 

وهذه هي الرواية الرسمية.
لــكــن المـــصـــادر تــقــول إن طــرد 
زعــيــم تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، كــانــت 
فكرة علي عثمان محمد طــه، في 
أعقاب المحاولة الفاشلة لاغتيال 
الــرئــيــس المــصــري محمد حسني 
الــعــاصــمــة الإثيوبية  مــبــارك، فــي 
أبــابــا، ١٩٩٥، والتي أشيع  أديــس 
وقــتــهــا أنــــه وراء فــصــولــهــا. وقــد 
نــجــح فــي اســتــمــالــة عــمــر البشير 

إلى صفه في قبول فكرة الطرد.
وذكــرت مصادر متطابقة أن 
طه سعى إلى «التخلص سريعاً» 
بــــعــــدمــــا شـــاعـــت  بــــــن لادن،  مــــــن 
أحــاديــث عــن وجـــود دلائـــل تشير 
إلى ضلوعه مع عناصر في النظام 
في هذه العملية، وأنه قام بتوفير 

وسائل لوجيستية لمدبريها. 
وقـــــــــال مـــــديـــــر جـــــهـــــاز الأمــــــن 
والمـــــــخـــــــابـــــــرات الأســـــــبـــــــق قـــطـــبـــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  المـــهـــدي، لــــ
اغـــتـــيـــال  فـــــي مــــحــــاولــــة  دور طـــــه 
حـــســـنـــي مــــــبــــــارك، كـــــــان يــقــتــصــر 
الــدعــم اللوجيستي  عــلــى تــوفــيــر 
اللتين  والــتــمــويــل للمجموعتين 
نفذتا العملية، وهما عناصر من 
«الـــجـــهـــاد المـــصـــري» و«الــجــمــاعــة 

الإسلامية».
وكــــــــــان زعـــــيـــــم الإســــلامــــيــــين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين، الــــدكــــتــــور حــســن 
الترابي، قد وجه الاتهام مباشرة 
إلى طه وهو نائبه في التنظيم في 
ذاك الوقت، بالضلوع في العملية، 
فــي تصريحات نشرتها وسائل 

إعلام عربية. 
وقــــــــــــال الـــــــتـــــــرابـــــــي فـــــــي تـــلـــك 
الــــتــــصــــريــــحــــات، إن طـــــه أخــــبــــره 
شــخــصــيــا بــتــفــاصــيــل الـــحـــادثـــة، 
تـــصـــفـــيـــة  يـــــتـــــم  مـــــنـــــه أن  وطــــــلــــــب 
عـــــنـــــصـــــريـــــن مـــــــــن الإســــــلامــــــيــــــين 
المتورطين في الحادثة، كانا عادا 
إلى الخرطوم بعد المحاولة، وتم 
إبعادهما لاحقا إلى أفغانستان. 
وقـــال الــتــرابــي إن طــه سحب 
من أموال الحركة الإسلامية مبلغ 
مليون ونصف المليون دولار في 

ذاك الوقت، دون استشارتهم.
ويـــتـــطـــابـــق مـــــا ذهــــبــــت إلـــيـــه 
المــــــــصــــــــادر مـــــــع مـــــــا يـــــــتـــــــردد عـــن 
شـــــخـــــصـــــيـــــة طـــــــــه فـــــــــي أوســــــــــــاط 
الإســـلامـــيـــين الـــســـودانـــيـــين، بــأنــه 
«فــعــل  كـــان عــلــى اســتــعــداد دائــــم لـــ
لــلــحــفــاظ عــلــى منصبه  أي شـــيء 
فــي الــســلــطــة، ولـــو اســتــدعــى ذلــك 
التضحية بإخوانه في التنظيم». 
وقد ردد هذا القول عدد ممن أداروا 
في الخفاء المؤامرة التي أطاحت، 
الــتــرابــي من  فــيــمــا بــعــد، بشيخه 
عُــرف فــي الــســودان  السلطة فيما 
«المفاصلة» الشهيرة عام ١٩٩٩،  بـ
والـــتـــي قــســمــت الإســـلامـــيـــين إلــى 
مـــجـــمـــوعـــتـــين، واحـــــــــدة نـــاصـــرت 
البشير وبقيت في الحكم والأخرى 

ناصرت الترابي وخرجت معه إلى 
المعارضة.

وتـــؤكـــد المـــصـــادر أن الـــروايـــة 
الــرســمــيــة المـــتـــداولـــة عـــن مــغــادرة 
بن لادن السودان، والادعاء بأنها 
«رغـــبـــة» مـــنـــه، مــجــافــيــة  جـــــاءت بــــ
للحقيقة، مؤكدة أن بعض «إخوان 
الــســودان ضحوا بالرجل» خوفاً 
مــمــا يــمــكــن أن يــجــره عــلــيــهــم من 
تــداعــيــات فــشــل مــحــاولــة اغــتــيــال 
مـــــبـــــارك، والــــتــــي أيــــضــــاً أطـــاحـــت 
المــخــابــرات حينها،  بمدير جــهــاز 
نافع علي نافع، وقيادات بارزة من 
الإسلاميين في الجهاز. وأشارت 
المصادر إلى أن الترابي طلب من 
الــبــشــيــر عــــدم إقـــالـــة مـــديـــر جــهــاز 
الأمن والمخابرات لأن ذلك قد يثبت 
الاتهام على السودان، لكن البشير 
رفض طلب الترابي واتخذ القرار 

بمفرده.
وهناك تقارير أخرى أشارت 
إلـــــى أن الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع عــمــر 
البشير حاول مرارا التخلص من 
زعيم «الــقــاعــدة»، بعد أن ضاقت 
الأمور على نظامه، لكن محاولاته 
بـــاءت بــالــفــشــل، وحــــاول تسليمه 

إلى الولايات المتحدة، لكن الجواب 
مـــــن واشــــنــــطــــن جــــــــاءه أنــــهــــم «لا 
يملكون دليلا لمحاكمته وضمان 
إدانـــتـــه» وإذا جـــاء إلـــى الــولايــات 

المتحدة فسيطلق سراحه.
وفــي تــاريــخ متزامن مــع تلك 
 vanity fair الأحداث نشرت مجلة
الأمـــيـــركـــيـــة خـــطـــابـــاً لمـــديـــر جــهــاز 
المخابرات السوداني وقتها قطبي 
المـــهـــدي، يــعــرض فــيــه عــلــى مــديــر 

وكـــالـــة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
(CIA)، استعداد السودان لتسليم 
لــم يكن مطلوباً  أنــه  إلاّ  بــن لادن، 
مــن قــبــل الأمــيــركــيــين وقــتــهــا، ولــم 
تــكــن واشـــنـــطـــن مــهــتــمــة بـــه حتى 

ذلك الوقت.
وذكــــــــرت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
وقتها أن بــن لادن، وحينما علم 
بـــمـــخـــطـــطـــات الــــنــــظــــام لــتــســلــيــمــه 
لجهات خارجية، طلب المغادرة، 
ولكن مصادر «الشرق الأوســط»، 
الــقــريــبــة مـــن مــركــز اتـــخـــاذ الــقــرار 
وقـــتـــهـــا، أكـــــدت أن طــــرد بـــن لادن 
كــــــان قـــــــرار الــــنــــظــــام الــــســــودانــــي، 
وبالتحديد البشير وعلي عثمان 

طه.
بــــــــــن لادن  وقـــــــبـــــــيـــــــل طـــــــــــــرد 
مباشرة اعتقل جــهــاز المخابرات 
الـــــــســـــــودانـــــــي، كــــــل الإســــلامــــيــــين 
الأجــانــب فــي الـــســـودان، وسلموا 
الــلــيــبــيــين لــلــقــذافــي والإريـــتـــريـــين 
أفــورقــي، وطرد  للرئيس أسياس 
الإســــلامــــيــــين مــــن جـــمـــاعـــة راشــــد 
الغنوشي بطريقة أكــثــر ترتيباً، 
وكان بصدد تسليم بن لادن نفسه 

للولايات المتحدة. 
وفــــــي مـــنـــتـــصـــف تــســعــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي، أوقــفــت السلطات 
الألمـــــانـــــيـــــة بــــمــــطــــار فــــرنــــكــــفــــورت 
مهندس ســوري الجنسية اسمه 
الأول «عـــــــمـــــــاد» ويــــكــــنــــى «أبــــــو 
هــاجــر»، وسلمته للاستخبارات 
الأمــــيــــركــــيــــة، وهـــــــو مـــــن جـــمـــاعـــة 
«الــــقــــاعــــدة» الــــذيــــن أواهـــــــم نــظــام 
الإســلامــيــين فــي الـــســـودان، وأقـــام 

فــي الــخــرطــوم لــســنــوات، بــل كــان 
يــؤم المصلين بشكل غير منتظم 
فــي مسجد بحي الــريــاض، شرق 
الخرطوم، ويقع بالقرب من المنزل 
الذي كان يقيم فيه بن لادن، وهو 
المسجد الذي كان يصلي فيه زعيم 

«القاعدة».
وقـــــــــــال أحـــــــــد ســــــكــــــان الــــحــــي 
«الشرق الأوسط» إن «أبو هاجر»  لـ
كان يداوم على إقامة حلقات تلاوة 

الـــقـــرآن، ويــقــدم دروســــا فــي الفقه 
فـــي ذات المــســجــد، وكـــــان يـــرتـــاده 
بــاســتــمــرار أجــانــب مــن جنسيات 
مــخــتــلــفــة يــســكــنــون نـــفـــس الــحــي 
«بــن  الـــراقـــي، وهـــم مـــن المــقــربــين لـــ
بــــن لادن  لادن». وأضـــــــاف «كــــــان 
قليل الحديث والاختلاط بالناس، 
عدا رد التحايا بصوت منخفض 
يــكــاد لا يــســمــع، وتــحــرس منزله 

قــوة مــن جهاز الأمــن والمــخــابــرات 
السوداني».

ومن المفارقات أن المنزل الذي 
استأجره بن لادن مملوك لشخص 
ســــودانــــي تــــــردد أنـــــه كـــــان مـــديـــراً 
لمــصــنــع «الـــشـــفـــاء» الــــذي قصفته 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــصـــواريـــخ 
كروز في ١٩٩٨، زاعمة أن له صلة 
بشبكة بن لادن وتنتج فيه أسلحة 
كيماوية، وذلك في رد فعل غاضب 
عــلــى تــفــجــيــر ســفــارتــي الـــولايـــات 
المتحدة في دار السلام ونيروبي. 
كما تزامن تدمير مصنع الشفاء 
مــــع ضــــربــــات وجـــهـــهـــا الـــطـــيـــران 
الأميركي لمعسكرات «المجاهدين» 
فــي أفغانستان، كانت تستهدف 

إحداها قتل بن لادن.
ورددت مصادر القول «عندما 
طلب زعيم تنظيم (القاعدة) القدوم 
إلى السودان رحب به الترابي الذي 
كانت تداعبه تمنيات بــأن يكون 
السودان قبلة يأوي إليها العلماء 
ورجـــال الأعــمــال الإســلامــيــون من 
كل أنحاء العالم الإسلامي، لذلك 
ألغى أمامهم تأشيرات الدخول، 
وفــتــح الــحــدود، ومــنــح الجنسية 
السودانية لكل من يرغب منهم».

وبــعــد وصــولــه إلــى الــســودان 
انـــصـــرف بـــن لادن إلــــى اســتــثــمــار 
الـــدولارات في مشروعات  ملايين 
مــخــتــلــفــة، وأســــس شــركــة «وادي 
العقيق» وشــركــات أخـــرى، ونفذ 
مـــشـــاريـــع فــــي الـــــزراعـــــة والــــطــــرق 

والإنــــشــــاءات، ثــم اشــتــرى مــزرعــة 
تابعة لجامعة الخرطوم تقع في 
ضاحية سوبا، جنوب العاصمة، 
واتـــــخـــــذهـــــا مــــعــــســــكــــراً لــــتــــدريــــب 
جــمــاعــتــه المـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، 
وخــصــص جــــزءاً مــنــهــا كإصطبل 
لتربية الخيول التي كــان مولعا 

بها.
وأفــــــــادت مــــصــــادر مــتــطــابــقــة 
تــحــدثــت إلــــى «الـــشـــرق الأوســـــط» 
بأن جماعة بن لادن الذين جاءوا 
معه إلى السودان كانوا في الأصل 
مــقــاتــلــين تــلــقــوا تــدريــبــاً عسكرياً 
عالياً قبل قدومهم، وأن التدريبات 
الــتــي يــجــرونــهــا فــي المـــزرعـــة كــان 
الهدف منها الحفاظ على اللياقة 

البدنية.
إيواء هذه العناصر القتالية 
قاد لاحقاً إلى توريط السودان في 
مستنقع الإرهــاب، وذلك استناداً 
لــلــصــلات الــتــي كــانــت تــربــط بين 
قـــــادة نـــظـــام الــجــبــهــة الإســلامــيــة 
الــــــســــــودانــــــيــــــة بـــــزعـــــيـــــم تـــنـــظـــيـــم 
«القاعدة»، والتي تشير إلى قدم 
العلاقة بين الترابي وتنظيمه مع 
«الجهاد الأفغاني»، وهي خيوط 
ترابطت وشكلت صحيفة اتهام 
لــلــنــظــام الإســـــلامـــــوي الــــــذي كـــان 

يحكم السودان.
«الــشــرق  وأرجــعــت مــصــادر لـــ
الترابي بتنظيم  الأوســط» علاقة 
الـــــجـــــهـــــاد الأفــــــغــــــانــــــي إلـــــــــى عـــــام 
١٩٧٩ بــعــد الاحـــتـــلال السوفيتي 

لأفـــغـــانـــســـتـــان حــــين كـــــان الـــرجـــل 
وقتها يشغل منصب وزير العدل 
فـــي حــكــومــة الــرئــيــس الــســودانــي 

الأسبق جعفر نميري.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر، أقـــنـــع 
الــتــرابــي رئــيــســه الــنــمــيــري بفتح 
أول مكتب للجهاد الأفــغــانــي في 
الــعــالــم الــعــربــي بــالــخــرطــوم، وتــم 
ذلــــك فـــي ســـريـــة تـــامـــة فـــي ١٩٨٠، 
وعَــينّ للمكتب رئيساً من جماعة 

بـــرهـــان الـــديـــن ربـــانـــي، كــــان على 
صلة وثيقة بالترابي.

وفــــي ذلــــك الــحــين كــــان هــنــاك 
ضابط مخابرات أميركي، يعمل 
فــي المكتب الأمــنــي بــالــســفــارة في 
الــخــرطــوم ويــتــولــى ملف الجهاد 
الأفــــــغــــــانــــــي. وكــــــانــــــت لــــــه صــــلات 
وثيقة بقياداته، بيد أنه هرب من 
السودان بعد الانتفاضة  الشعبية 

فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ١٩٨٥ الــتــي 
أطاحت نظام الرئيس نميري. 

بــــــــن لادن شـــخـــصـــيـــة  كــــــــــان 
محورية في الجهاد الأفغاني بما 
يملك مــن ثــــروة، ومـــن ثــم علاقته 
بــالإخــوانــي عــبــد الــلــه عـــزام الــذي 
ترجح مصادر أنه كان وراء فكرة 

تأسيس تنظيم «القاعدة».
وتــــــــعــــــــود عـــــــلاقـــــــة الـــــحـــــركـــــة 
الإسلامية السودانية بالولايات 
الباردة  المتحدة إلى فترة الحرب 
وحـــرب أفــغــانــســتــان حــين صنفت 
الاســتــخــبــارات السوفيتية حركة 
الإخوان المسلمين ضمن الحركات 
الـــواقـــعـــة تــحــت نـــفـــوذ المــخــابــرات 
الــســودان  الأميركية. ويــتــردد فــي 
أن أجــــيــــالاً مـــتـــعـــددة مـــن قـــيـــادات 
الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة الــســودانــيــة 
تــلــقــوا دراســـــــات جــامــعــيــة وفـــوق 
جــامــعــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وأشــهــرهــم: «أحــمــد عثمان مكي، 
التجاني أبو جديرة، أمين حسن 
عــــمــــر، ســـيـــد الـــخـــطـــيـــب، إدريــــــس 
عــبــد الـــقـــادر، ربــيــع حــســن أحــمــد» 

وغيرهم العشرات. 
الترابي  لــقــاء بــين  وكـــان أول 

وبــــن لادن قـــد تـــم فـــي الــخــرطــوم 
بــمــنــزل الـــتـــرابـــي فـــي عــــام ١٩٨٨، 
عقب الفيضانات التي اجتاحت 
الــســودان، وجــاء بن لادن حينها 
عـــلـــى رأس وفـــــد إغــــاثــــي يــرافــقــه 
شقيقه الأصــغــر. وقــالــت مصادر 
«الـــشـــرق  مـــقـــربـــة مــــن الــــتــــرابــــي لــــ
الأوســـط»، إن لقاءاته بابن لادن 
لــم تكن كثيرة، وإن معظمها تم 
في سرية تامة بعيداً عن الأعين. 

وبــــحــــســــب هـــــــذه المـــــــصـــــــادر كــــان 
الــتــرابــي يـــحـــاول إقـــنـــاع بـــن لادن 
بـــالأفـــكـــار الــتــجــديــديــة فـــي الــفــكــر 
الإســلامــي مقابل مــيــول بــن لادن 
للتشدد والغلو، وإلى جانب ذلك 
كان الرجلان يتجاذبان الحديث 
عـــــن الاســــتــــثــــمــــارات فـــــي الـــطـــرق 
والــــزراعــــة والمــــطــــارات. وفـــي أحــد 
الــلــقــاءات بــين الــرجــلــين أبـــدى بن 
لادن رغبته في بناء منزل كامل 
حـــديـــث مـــن «الــــطــــين»، فــانــدهــش 
الــتــرابــي مــن معرفته لخصائص 

التربة في السودان. 
المـــــــصـــــــادر أن  وتــــــؤكــــــد ذات 
الــرئــيــس المـــعـــزول الــبــشــيــر كــانــت 
«بن  تجمعه صلات جيدة أيضاً بـ
فـــي مــنــزلــه  يــــــزوره  لادن»، وكـــــان 
ويظهر معه في لقاءات مشهودة 
خــلال افــتــتــاح عــدد مــن مشاريعه 
فــي الـــســـودان. وكـــان قـــادة الــدولــة 
يتحاشون الحديث عــن أي صلة 
تربطهم بزعيم تنظيم «القاعدة»، 
إبــــــان إقـــامـــتـــه فــــي الـــــســـــودان، مــا 
عزز الشكوك والريبة لدى القوى 
الــدولــيــة بــأن بــن لادن لــم يقتصر 
نشاطه على الاستثمار بل تعداه 
إلــى أنشطة أخـــرى، وأن ذلــك يتم 

بعلم الحكومة السودانية.
ودفـــــــــع مـــــديـــــر جـــــهـــــاز الأمـــــن 
والمـــخـــابـــرات الـــســـودانـــي الأســبــق 
«الشرق  قطبي المهدي في حديث لـ
الأوســط» برواية أخــرى، تقول إن 
الترابي والبشير هما من قررا أن 
يخرج بن لادن من السودان بشكل 
عـــاجـــل، بــعــد ضــغــوط كــثــيــفــة من 

دول الإقليم، بيد أنه لا يستبعد أن 
يكون نائب الرئيس علي عثمان 

طه جزءاً من هذا التدبير.
وأضاف المهدي «بعد خروج 
الاتحاد السوفيتي من أفغانستان 
في مطلع تسعينات القرن الماضي، 
وعـــقـــب مـــعـــارك ضـــاريـــة خــاضــهــا 
المــجــاهــدون الأفــغــان الــعــرب بدعم 
أمــيــركــي، خــافــوا أن تــقــوم أميركا 
بتسليمهم إلى حكومات بلادهم». 
وأضـــــــاف «دخــــلــــت أعـــــــداد كــبــيــرة 
مــــن مــقــاتــلــي الـــجـــهـــاد الأفـــغـــانـــي 
الــســودان، الــذي فتح لهم أراضيه 
وعــمــل بــعــضــهــم مـــع بـــن لادن في 

مجالات الاستثمار».
وأكــــــــــــد قــــطــــبــــي المـــــــهـــــــدي أن 
الحكومة السودانية عرضت على 
الأميركيين تسليم بن لادن، وجاء 
ردهــــم وقــتــهــا «لا نــمــلــك أي شــيء 
ضــــده، ولا تــوجــد تــهــمــة مــحــددة 
ضــده»، لذا لم يكن أمــام السودان 
سوى طــرده، حتى تبعد شبهات 
دعمه للإرهاب. وقال مهدي أيضاً 
إن «أميركا مسؤولة عن صناعة 
الإرهـــــــــــاب، فـــهـــي الــــتــــي دعــمــتــهــم 
الـــروس، وبعد  بالسلاح لمحاربة 
انــتــهــاء الــحــرب الـــبـــاردة، مارست 
ضــغــوطــاً عــلــى الــــســــودان لإبــعــاد 
مــقــاتــلــي الـــجـــهـــاد الأفـــغـــانـــي مــن 
أراضـــــــيـــــــه، ولـــــــو كــــانــــت تــركــتــهــم 
لكانوا تحت مسؤولية الحكومة 
التي تــراقــب أنشطتهم»، مضيفاً 
«لــم يكن أمامنا ســوى إبــلاغ تلك 
الـــعـــنـــاصـــر بــــمــــغــــادرة الأراضــــــــي 
الـــســـودانـــيـــة إلـــــى بـــلـــدانـــهـــم، ولـــم 
يــتــورط جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت بــتــســلــيــمــهــم إلــى 

المخابرات الأميركية».
ونــفــى قــطــبــي أيـــة عــلاقــة بين 
الـــجـــمـــاعـــة المـــتـــهـــمـــة بــالــتــخــطــيــط 
لمحاولة اغتيال الرئيس المصري 
«بـــن لادن» أو  بــــ حــســنــي مـــبـــارك، 
رفــيــقــه أيـــمـــن الـــظـــواهـــري، وقــــال: 
«عــنــاصــر مــن (الــجــهــاد المــصــري) 
و(الجماعة الإســلامــيــة)، حاولوا 
أن يــقــحــمــوا جــمــاعــة بــن لادن في 

المحاولة ولكنهم رفضوا».
وأشـــــار قــطــبــي إلـــى أن نــائــب 
الــرئــيــس وقــتــهــا عــلــي عــثــمــان طه 
{لــعــب دوراً فــي مــحــاولــة اغــتــيــال 
حــســنــي مـــــبـــــارك... كـــــان يــقــتــصــر 
الــدعــم اللوجيستي  عــلــى تــوفــيــر 
لتنفيذ  للمجموعتين  والتمويل 
الــعــمــلــيــة. وتـــرســـخ اعــتــقــاد قــوي 
لــدى نائب الرئيس طه أن مبارك 
يــعــد أكـــبـــر عــقــبــة أمـــــام الــعــلاقــات 
الــســودانــيــة - المــصــريــة، وتحسن 
العلاقات مع دول الخليج وكثير 
مـــن دول الـــعـــالـــم}. لــكــن المـــصـــادر 
تـــؤكـــد أن مــقــتــرح الاغـــتـــيـــال جــاء 
مـــن جــمــاعــة «الـــجـــهـــاد المــصــريــة» 
المــادي  الذين طلبوا منه الإسناد 

واللوجيستي.
وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
{التواصل بين المجموعة المصرية 
ونـــائـــب الـــرئـــيـــس تـــم عــبــر جــهــاز 
الــســودانــي، ونتيجته  المــخــابــرات 
جــــــاء مـــصـــطـــفـــى حــــمــــزة والـــتـــقـــى 
الـــرئـــيـــس الــبــشــيــر  طــــه دون عـــلـــم 
والــتــرابــي، وحــجــبــت الـــزيـــارة عن 
إبراهيم السنوسي مسؤول أمانة 
الــحــركــات الإســلامــيــة والجهادية 
فـــي الــتــنــظــيــم}، المــســجــون حالياً 

بسجن «كوبر» في الخرطوم.
فشلت محاولة الاغتيال وقتل 
ثــلاثــة فــي مــســرح الــحــدث، وألقى 
الأمن الإثيوبي القبض على ثلاثة، 
وهرب ثلاثة آخرون إلى السودان، 
وتردد أنه تمت تصفيتهم لإخفاء 
الأثــــــر. وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي طلب 
حــجــب اســمــه «كــانــت هــنــاك إدارة 
خـــــاصـــــة فـــــي جـــــهـــــاز المــــخــــابــــرات 
والأمــــن الـــســـودانـــي، بــجــمــاعــة بن 
لادن وكــل الجماعات الجهادية. 
وعندما بــدأ الــتــعــاون الأمــنــي في 
مجال مكافحة الإرهاب سلم مدير 
الــجــهــاز، صـــلاح عــبــد الــلــه قــوش 
(آنــذاك) للاستخبارات الأميركية 
٣٠٠ مــلــف ومــعــلــومــات قــيــمــة عن 
جماعة بن لادن، واعتبرت طعنة 
وجـــهـــهـــا الــــنــــظــــام فـــــي الـــــســـــودان 
لإخوانه من الإسلاميين. واعتبرت 
المخابرات الأميركية عــدم تعاون 
بــيــل كــلــنــتــون مع  الــرئــيــس  إدارة 
الــــــــســــــــودان ســـبـــبـــاً مـــــبـــــاشـــــراً فــي 
هـــجـــمـــات ســـبـــتـــمـــبـــر، وأنـــــهـــــا لــو 
اطلعت على تلك المعلومات المهمة 
الـــتـــي ســلــمــتــهــا لـــهـــم المـــخـــابـــرات 
نــيــويــورك  الــســودانــيــة، لتجنبت 
الضربة التي غيرت وجه العالم. 
وهــــكــــذا كـــانـــت أفـــغـــانـــســـتـــان هــي 
الــخــيــار الأوحــــد الآمـــن لاستقبال 
بــن لادن، لأنها كانت تحت حكم 
طالبان وصدقت توقعات الرجل، 
إذ إن طـــالـــبـــان رفـــضـــت تسليمه 
وظــل تحت حمايتها إلــى أن لقي 

مصرعه».

«سأغادر، ولكنكم لن تحلوا مشاكلكم مع الأميركان»، كان 
هذا آخر ما نطق به زعيم تنظيم «القاعدة»، أسامة بن لادن، وهو 
في طريقه إلى سلم الطائرة العسكرية مغادراً الخرطوم، مجبراً، 
إلى جبال «تورا بورا» في أفغانستان في عام ١٩٩٦. ولم يكن 

بن لادن، الذي يصادف ذكرى مقتله اليوم،  يتوقع أبداً أن يتم 
طرده من قبل نظام حكم أصولي يتبنى آيديولوجية إسلامية 
متشددة تجاه الغرب والأميركيين على وجه الخصوص. لكن 
نبوءة الرجل صدقت، فبعد عام من مغادرته السودان، فرضت 

واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان.
بــعــد بــن لادن مــن الــخــرطــوم كــانــت قــد مــضــت ٧ 

ُ
حينما أ

الجماعة الإخوانية  السودان في قبضة  سنوات على سقوط 
الإســلامــيــة، عبر انــقــلاب عسكري تحت اســم «الإنــقــاذ» وقع 

في ٣٠ يونيو (حــزيــران) ١٩٨٩، والــذي قام بتخطيطه عراب 
الجماعة في السودان، حسن الترابي، وتحولت بعده الأراضي 
السودانية إلى قاعدة وملجأ للحركات الجهادية الإسلامية من 

الدول الأخرى، خاصة العربية.

زعيم القاعدة أسامة بن لادن

منزل بن لادن في الخرطوم

الرئيس المعزول عمر البشير صورة أرشيفية تجمع زعيم القاعدة مع الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه علي عثمان طه حسن الترابي

> مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق قطبي المهدي 
ASHARQ AL - AWSAT إن نائب الرئيس السابق {لعب دوراً  قال لـ 

في محاولة اغتيال حسني مبارك اقتصر على توفير الدعم 
اللوجيستي والتمويل}

> أول لقاء بين الترابي وبن لادن تم في الخرطوم عام ١٩٨٨ 
عقب الفيضانات التي اجتاحت السودان وجاء زعيم «القاعدة» 

حينها على رأس وفد إغاثي يرافقه شقيقه الأصغر 

> بن لادن سأل البشير عن مصير أمواله وممتلكاته بعد مغادرة 
السودان، فأكد له أن أعماله ستصفى وتصله حقوقه كاملة 
وهو ما لم يحدث بشهادة مقربين من دوائر السلطة آنذاك  

> قبيل طرد بن لادن اعتقل جهاز المخابرات السوداني كل 
الإسلاميين الأجانب في السودان وسلموا الليبيين للقذافي 
والإريتريين لأفورقي وطرد جماعة الغنوشي وكان بصدد 

تسليم بن لادن نفسه إلى الولايات المتحدة



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١١

مصرع مدنيين وعسكريين 
في حوادث متفرقة شرق أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط»

لـــقـــي ٥ مـــدنـــيـــين حــتــفــهــم 
بــــــــــولايــــــــــة غــــــــــزنــــــــــي، شـــــرقـــــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، جــــــراء انــفــجــار 
قــنــبــلــة كــــانــــت مـــــزروعـــــة عــلــى 
جانب طريق. وفي تصريحات 
إعــلامــيــة، قــال المتحدث باسم 
ولاية غزني، وحيد الله جمعة 
زاده، إن القنبلة انفجرت أثناء 
مــــــرور مـــركـــبـــة تـــقـــل مــدنــيــين. 
وأضــاف أن التفجير أدى إلى 
مـــصـــرع ٥ أشــــخــــاص، بينهم 
أطـــــفـــــال. ولـــــم تــــتــــبنَّ أي جــهــة 

مسؤولية الانفجار. 
وجـــــاء فـــي بـــيـــان لــشــرطــة 
غــزنــي، أن الــحــادث وقــع أمس 
فــي حــوالــي الساعة الخامسة 
مساء، عندما صدمت سيارة 
مــــدنــــيــــة لــــغــــمــــاً عــــلــــى جـــانـــب 
الــــطــــريــــق زرعـــــتـــــه «طــــالــــبــــان» 
أنــــدار، بحسب ما  فــي منطقة 
أوردتــــــه قـــنـــاة «طـــلـــوع نــيــوز» 

الإخبارية الأفغانية أمس.
وفــــــي ســــيــــاق آخــــــــر، أدى 
هــجــوم نــفــذه مــســلــحــو حــركــة 
«طالبان»، إلى مقتل جنديين 
اثــنــين فــي الــجــيــش الأفــغــانــي، 
بولاية باكيتيا، شرقي البلاد. 
وأوضــحــت مــصــادر عسكرية 
أفغانية أن الهجوم طال مخفراً 
عسكرياً في الولاية، وأدى إلى 
مــصــرع جــنــديــين، وإصـــابـــة ٣ 

آخرين. 
وتـــــعـــــانـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان 

حــربــاً مــســتــمــرة مــنــذ أكــتــوبــر 
٢٠٠١، حين  الأول)  (تــشــريــن 
أطـــاح تحالف عسكري دولــي 
تـــــــقـــــــوده واشــــــنــــــطــــــن، بـــحـــكـــم 
«طالبان»، لارتباطها بتنظيم 
«القاعدة» الذي تبنى هجمات 
في الــولايــات المتحدة يــوم ١١ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مـــن الــعــام 

نفسه. 
إلى ذلك، بعد شهرين من 
توقيع الاتفاق بين الأميركيين 
و«طــــــالــــــبــــــان» الـــــــــذي يــقــضــي 
بانسحاب القوات الأجنبية من 
أفغانستان، يواصل مستوى 
العنف الارتفاع في هذا البلد، 
مهدداً بانهيار عملية السلام 
بين المتمردين وحكومة كابل. 
لم تعد القوات الأميركية 
حــــالــــيــــاً عـــــرضـــــة لاســــتــــهــــداف 
المــــــتــــــمــــــرديــــــن؛ لـــــكـــــن ضــــاعــــف 
هؤلاء هجماتهم على القوات 
الأفغانية، ويقتلون العشرات. 
ويتجاهل مقاتلو «طــالــبــان» 
أيضاً مطالب كابل والولايات 
المــتــحــدة بــوقــف إطـــلاق الــنــار، 
في وقت يتفشى فيه فيروس 
«كورونا» المستجد في البلاد. 
وتــعــتــبــر الــبــاحــثــة آشــلــي 
جاكسون من معهد «أوفرسيز 
ديــــفــــلــــوبــــمــــنــــت» أن عـــمـــلـــيـــة 
الــســلام «لــم تمت بــعــد؛ لكنها 
على جهاز تنفس صناعي»، 
مضيفة أن «أحـــداً لا يعلم كم 
مــن الــوقــت أمــامــهــا لــتــبــدأ في 

الانهيار نهائياً».

أعلن إعادة جولاته الانتخابية في بعض الولايات

ترمب يجدد انتقاد الصين وينفي تقدم بايدن عليه
واشنطن: إيلي يوسف

انـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب مــــجــــدداً تــعــامــل 
ي فيروس 

ّ
الــصــين مــع أزمـــة تفش

إيــاهــا بأنها  «كـــورونـــا»، متهماً 
تودّ أن تراه يخسر في الانتخابات 
الرئاسية العامة التي ستجرى 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

المقبل.
وقــــال تــرمــب فـــي مــقــابــلــة مع 
وكالة «رويترز» بالبيت الأبيض، 
إن بــكــين ســتــفــعــل أي شــــيء لكي 
انــــتــــخــــابــــات ٢٠٢٠،  فـــــي  أخــــســــر 
مضيفاً أنه يعتقد أنها تفضل فوز 
خصمه الديمقراطي جو بايدن، 
مــن أجــل تخفيف الضغوط التي 
فرضها على الصين، فيما يتعلق 

بالتجارة وقضايا أخرى.
وفــيــمــا نــفــت الـــصـــين بــلــســان 
المتحدث باسم وزارتها للخارجية 
هذه الاتهامات، قائلة إنه ليست 
لـــديـــهـــا مــصــلــحــة فــــي ذلـــــــك، وإن 
الانــــتــــخــــابــــات الأمــــيــــركــــيــــة شــــأن 
داخــــلــــي، قـــــال تـــرمـــب إن الاتـــفـــاق 
التجاري الذي أبرمه مع الرئيس 
الصيني شي جين بينغ قد اختل 
اخــتــلالاً شــديــداً، بسبب تداعيات 

الوباء.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول 
قـــولـــه إن  تـــرمـــب  فـــي إدارة  كــبــيــر 
«الهدنة» الإعلامية غير الرسمية 

الــتــي اتــفــق عليها الــزعــيــمــان، في 
مكالمة هاتفية أواخر مارس (آذار) 

الماضي، يبدو أنها قد انتهت.
وأكـــــــــــد تــــــرمــــــب أنـــــــــه يـــبـــحـــث 
مجموعة من الخيارات لمحاسبة 
الصين، بسبب تعاملها مع تفشي 
الـــفـــيـــروس، قـــائـــلاً: «يــمــكــنــنــي أن 
أفعل الكثير»، من دون أن يحدد 

تلك الخيارات.
مـــن جــهــة أخـــــرى؛ قـــال تــرمــب 
إنـــه فــوجــئ بــاســتــطــلاعــات الـــرأي 
الــتــي تــتــحــدث عــن تــقــدم منافسه 
الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن عــلــيــه، 
ونقلها مساعدوه إليه الأربــعــاء، 
بــحــســب وســـائـــل إعـــــلام أمــيــركــيــة 

عدة.
وأكـــد تــرمــب فــي مقابلته مع 
«رويــــــتــــــرز» أنـــــه لا يـــؤيـــد نــتــائــج 
استطلاعات الرأي بتقدم منافسه، 
قائلاً: «إنه لا يرى أن الانتخابات 
ســتــتــحــول إلـــى (اســتــفــتــاء) حــول 
كيفية تعامله مــع أزمـــة فــيــروس 
(كورونا) المستجدّ»، رغم اعترافه 
بأنه فوجئ بالأداء الحسن. وأشار 
إلــــى أنــــه فـــوجـــئ بــــــالأداء الــحــســن 

لبايدن في استطلاعات الرأي.
وقـــــــــال تــــــرمــــــب: «أعـــــتـــــقـــــد أن 
البلد أذكياء، ولا أظن  شعب هذا 
أنهم سيختارون رجلاً غير كفء 
لمنصب الرئاسة» بحسب تعبيره.

وقد تعرض أداء ترمب فيما 
يتعلق بمواجهة الوباء للانتقاد، 

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز 
أبــريــل  إبـــســـوس» يــومــي ٢٧ و٢٨ 
(نيسان) الماضي، أن ٤٣ في المائة 
فقط مــن الأميركيين راضـــون عن 

إدارته أزمة «كورونا».
وفي حين نقلت وسائل إعلام 

أميركية مــســاء الأربــعــاء أن دواء 
«رمديسيفير» الذي تنتجه شركة 
«جلعاد ساينسز»، يحقق نتائج 
واعدة في معالجة مرضى الوباء، 
أكد ترمب في المقابلة مع «رويترز» 
أنه يسعى للتعجيل بتطوير لقاح 

للفيروس، وقال: «أعتقد أن الأمور 
تسير على ما يرام».

هذا؛ وأبدى ترمب حزنه على 
مـــا آل إلــيــه الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 
الــــــــذي كـــــــان قــــويــــاً قــــبــــل انـــتـــشـــار 
الـــفـــيـــروس، بــعــدمــا فــقــد المــلايــين 

وظـــائـــفـــهـــم وأعـــمـــالـــهـــم، وتـــراجـــع 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي. وقــال: 
«كــنــا نــرقــص طــربــاً عــنــدمــا حــدث 
كل ذلك، كان لدينا أعظم اقتصاد 
في التاريخ». وأكــد أنــه راض عن 
الأسلوب الذي يعمل به عدد كبير 
مـــن حــكــام الـــولايـــات تــحــت وطـــأة 
قـــال إن البعض  الــفــيــروس، لكنه 
بــحــاجــة مــاســة لتحسين أدائــهــم، 

من دون أن يذكر أسماء محددة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أكــــد تــرمــب 
مـــســـاء الأربــــعــــاء فـــي تــصــريــحــات 
مــنــفــصــلــة، أنـــــه يــخــطــط لمـــعـــاودة 
رحــلاتــه الــجــويــة داخـــل الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، لإعـــــادة إطـــــلاق حملته 
الانتخابية واللقاء مع جمهوره. 
وقــال إنــه يخطط الأسبوع المقبل 
لـــــزيـــــارة ولايـــــــة أريـــــــزونـــــــا، حــيــث 
سيعقد لقاءً انتخابياً، ولم تعرف 
بعد تــدابــيــر الــوقــايــة الــتــي سيتم 
اتــــخــــاذهــــا، حـــفـــاظـــاً عـــلـــى قـــواعـــد 
الـــتـــبـــاعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي وتــقــيــيــد 
التجمعات بــعــدد لا يــتــجــاوز ١٠ 

أشخاص.
وفـــــــي نــــهــــايــــة مـــقـــابـــلـــتـــه مــع 
«رويترز»، تطرق ترمب إلى مقطع 
الــفــيــديــو الـــــذي نــشــرتــه الــبــحــريــة 
أيـــام، وتظهر فيه  الأميركية قبل 
أجـــســـام طـــائـــرة مــجــهــولــة. وقـــال 
مازحاً: «أتساءل عمّا إذا كان ذلك 
حقيقياً. هــذا الفيديو تقشعر له 

الأبدان».

ترمب قال إن بكين تفضل فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن (رويترز)

الجمهوريون فتحوا مجلس الشيوخ... والديمقراطيون أغلقوا مجلس النواب
واشنطن: رنا أبتر

فـــــــي أروقـــــــــــــة «الـــــكـــــونـــــغـــــرس» 
الــفــارغــة بـــان الــفــارق الــشــاســع بين 
المواقف الديمقراطية والجمهورية 
فـــــي مــــواجــــهــــة أزمــــــــة «كـــــــورونـــــــا»، 
وإعـــــــادة فــتــح الــــبــــلاد. جــــدل عقيم 
بين المعسكرين لأن النتيجة كانت 
حــزبــيــة بــامــتــيــاز: مــجــلــس الــنــواب 
لــن يجتمع  بــقــيــادة الديمقراطيين 
فـــي أي وقــــت قـــريـــب، لــكــن مجلس 
الشيوخ بقيادة الجمهوريين سوف 
بــدءاً من  يــعــاود أعماله الروتينية 
يـــــوم الاثــــنــــين. وتـــحـــت قـــبـــة مــبــنــى 
الــكــابــيــتــول، الــتــي عــــادة مــا تجمع 
مجلسي الــشــيــوخ والـــنـــواب، وقــف 
زعيم الأغلبية الجمهورية، ميتش 
مـــكـــونـــيـــل، وحــــيــــداً لـــلـــحـــديـــث عــبــر 
الــكــامــيــرات عــن قــــراره بــإعــادة فتح 
مــجــلــس الــشــيــوخ: «نــحــن سنعود 
لــلــعــمــل يـــوم الاثـــنـــين، لــكــن مجلس 
النواب لن يقوم بالمثل. نعتقد أنه 

المــــوجــــودون  كـــــان الأشــــخــــاص  إذا 
فــي الصفوف الأمــامــيــة مستعدين 
لــلــعــمــل خـــلال هـــذا الـــوبـــاء، فيجب 
أن نـــكـــون نــحــن أيـــضـــاً مــســتــعــديــن 
لــلــعــمــل. إذا كـــان مــجــلــس الــشــيــوخ 
سوف يعود وسوف يعقد جلساته 

الأسبوع المقبل».
أراد مكونيل من خلال كلماته 
هــــــذه تـــوجـــيـــه انـــــتـــــقـــــادات مــبــطــنــة 
لــلــديــمــقــراطــيــين الـــذيـــن يــعــارضــون 
الـــــعـــــودة إلـــــى واشــــنــــطــــن، كــكــبــيــرة 
الديمقراطيين في اللجنة القضائية 
دايان فاينستاين، البالغة من العمر 
٨٦ عاماً. فاينستاين كتبت رسالة 
إلــى مكونيل طالبته فيها بإلغاء 
خــطــتــه لــــعــــودة المـــجـــلـــس، وقـــالـــت: 
«أطلب من زعيم الأغلبية أن يعيد 
النظر في خطته لإعادة فتح مجلس 
الشيوخ. قراره هذه يعني عودة ١٠٠ 
ســيــنــاتــور ومــوظــفــيــهــم ومــراســلــي 
(الـــكـــونـــغـــرس) إلــــى المـــبـــنـــى، حيث 
يــحــتــكّــون يــومــيــاً فــي تــحــدٍّ واضــح 

لقوانين العاصمة القاضية بالبقاء 
في المنزل ومنع التجمعات».

لكن الجمهوريين يعارضونها 
الــــــــــــــرأي، فـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــم يــــدعــــمــــون 
ســعــي الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي لإعــــادة 
فــتــح الـــبـــلاد تــخــوفــاً مـــن الــتــدهــور 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، ولـــــــعـــــــلّ أبـــــــــــرز مـــا 
أغــضــب الــديــمــقــراطــيــين هــو جــدول 
الأعـــــمـــــال الـــــــذي وضــــعــــه مــكــونــيــل 
لــلأســبــوع المــقــبــل. فــهــو لــن يتطرق 
بــالــفــيــروس،  إلـــى مــســائــل متعلقة 
بـــل ســيــســعــى إلــــى المـــصـــادقـــة على 
تعيينات الرئيس الأميركي. وهو 
مــــا دفـــــع تـــرمـــب بـــاتـــجـــاهـــه. فــعــلــى 
المـــصـــادقـــة  رأس جــــــدول الأعـــــمـــــال، 
عـــلـــى قــــضــــاة مـــحـــافـــظـــين، إضـــافـــة 
إلـــى جــلــســات اســتــمــاع للمصادقة 
عــلــى تــعــيــين مـــديـــر الاســتــخــبــارات 
الوطنية جــون راتكليف والمشرف 
الــوبــاء براين  على جهود مكافحة 
مــيــلــر وغـــيـــرهـــم. وفــــي وقــــت أعـــرب 
فـــيـــه رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــقـــضـــائـــيـــة 

الــجــمــهــوري لــيــنــدســي غـــراهـــام عن 
حــمــاســتــه الـــشـــديـــدة بــــإعــــادة عقد 
جـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع لــلــمــصــادقــة 
على القضاة، كتب أعضاء اللجنة 
الديمقراطيين رسالة لغراهام دعوه 
فيها لتأجيل جلسة استماع مقررة 
فـــقـــالـــوا: «إن عقد  لـــيـــوم الأربــــعــــاء 
جلسات استماع للمصادقة على 
الــتــعــيــيــنــات الــرئــاســيــة فـــي الــوقــت 
الحالي غير ضروري. هناك الكثير 
مـــن الـــوقـــت أمـــامـــنـــا فـــي المــســتــقــبــل 
لمناقشة التعيينات، وليس هناك 
ضـــــــرورة الآن لمــنــاقــشــة تــعــيــيــنــات 
لمناصب سوف تكون لمدى الحياة».

يــقــصــد الــديــمــقــراطــيــون بــذلــك 
تعيينات القضاة الذين يستلمون 
مــنــاصــبــهــم لـــدى المــصــادقــة عليهم 
لمدى الحياة في المحاكم الأميركية. 
وهذا ما تحدث عنه أحد المساعدين 
لـــلـــقـــيـــادات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة قــــائــــلاً: 
«نــحــن نفهم أنــنــا بــحــاجــة لإظــهــار 
الــفــيــدرالــيــة تتحمل  الــحــكــومــة  أن 

المسؤولية وتعمل جــاهــدة لخدمة 
الأمـــيـــركـــيـــين، ونـــحـــن نـــحـــتـــرم هـــذا 
المـــــوقـــــف. لـــكـــنـــي أيــــضــــاً أعـــتـــقـــد أن 
الحكومة الفيدرالية يجب أن تكون 
مثالاً يقتدي به المواطنون، خاصة 
فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي».

ولم يقنع جدول الأعمال الذي 
حدده الجمهوريون الديمقراطيين 
بـــضـــرورة إعــــــادة عــقــد الــجــلــســات، 
فــأجــنــدة زعــيــم الأغــلــبــيــة سياسية 
الذين  الإدارة  بامتياز، ومرشحو 
يسعى مكونيل للمصادقة عليهم 
هـــــم مــــرشــــحــــون مــــثــــيــــرون لــلــجــدل 
ولا يــحــظــون بــمــبــاركــة الــحــزبــين. 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين  يــــعــــنــــي أن  مـــــــا 
سيُرغمون على الحضور للإعراب 
عــن مــعــارضــتــهــم ومــحــاولــة عرقلة 
المـــــصـــــادقـــــة، وغـــيـــابـــهـــم يـــعـــنـــي أن 
مكونيل والجمهوريين سيتمكنون 
مــن الموافقة على تعيينات الإدارة 

من دون معارضة تُذكر.
هـــذا وقـــد أطــلــق زعــيــم الأقــلــيــة 

الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة فـــــــــي المــــجــــلــــس 
تـــشـــاك شـــومـــر طـــلـــقـــات تــحــذيــريــة 
بـــاتـــجـــاه مـــكـــونـــيـــل، ولـــــــوّح بــخــطــة 
الديمقراطيين التي سيعتمدونها 

لدى عودة المجلس.
ويــــتــــخــــوف الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
انـــــعـــــقـــــاد مــجــلــس  يـــــــــؤدي  مــــــن أن 
الــشــيــوخ وغـــيـــاب مــجــلــس الـــنـــواب 
عن واشنطن إلى تسليط الأضواء 
على الجمهوريين وإعطائهم دفعاً 
سياسيا يــحــتــاجــون إلــيــه فــي هــذا 
الموسم الانتخابي. وتحاول رئيسة 
الـــنـــواب نــانــســي بيلوسي  مــجــلــس 
جــاهــدة عـــدم الــغــيــاب عــن الــســاحــة 
السياسية عبر الظهور في مقابلات 
تلفزيونية متعددة وعقد مؤتمرات 
صــحــافــيــة هــاتــفــيــة وافـــتـــراضـــيـــة، 
إشــارة إلى أن عدد أعضاء مجلس 
النواب أكبر بكثير من عدد أعضاء 
مجلس الشيوخ، فمجلس النواب 
مؤلف من ٤٣٥ عضواً، فيما يقتصر 
عدد الشيوخ على مائة عضو فقط.
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يعيد ملفات التوتر مع واشنطن إلى الواجهة

تقرير الحريات الدينية الأميركي يشعل غضب تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــفــزت إلـــى الــواجــهــة مــجــدداً 
مـــلـــفـــات الــــتــــوتــــر فـــــي الـــعـــلاقـــات 
بـــين تــركــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة، 
بــســبــب وصــــف تــقــريــر الــحــريــات 
الـــصـــادر  لـــلـــعـــام ٢٠٢٠  الـــديـــنـــيـــة 
الــخــارجــيــة الأميركية  عــن وزارة 
«رجــل  الــداعــيــة فتح الــلــه غــولــن بـــ
الــديــن»، في الوقت الــذي تعتبره 
حـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغان زعيماً لمنظمة إرهابية، 
وتطالب واشنطن بتسليمه إليها 
لمحاكمته بتهمة تدبير محاولة 

انقلاب فاشلة وقعت في ١٥ يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٦. فضلاً عــن وصف 
الوجود التركي في شمال سوريا 

«الاحتلال». بـ
وتضمن التقرير الأميركي، 
الــصــادر أول من أمــس، انتقادات 
واسعة لتركيا، قائلاً إنه في عام 
٢٠١٩ ظلت ظروف الحرية الدينية 
في تركيا «مقلقة»، مع استمرار 
السياسات الحكومية التقييدية 
والتدخل في الممارسات الدينية، 
وزيـــــــــادة مـــلـــحـــوظـــة فــــي حـــــوادث 
الـــتـــخـــريـــب والـــعـــنـــف المــجــتــمــعــي 
ضد المتدينين المنتمين لأقليات. 

واستمرت الحكومة التركية في 
فصل واحتجاز واعتقال الأفــراد 
المنتسبين أو المتهمين بالانتماء 
لــرجــل الــديــن المقيم فــي الــولايــات 

المتحدة، فتح الله غولن.
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان أصــــــــدره 
المتحدث باسم الخارجية التركية، 
أكـــــصـــــوي، أن «الـــتـــقـــريـــر  حــــامــــي 
إلـــى ادعــــاءات  الأمــيــركــي يستند 
ومــــــزاعــــــم ومــــــصــــــادر مـــجـــهـــولـــة، 
محاولاً إظهار حالات فردية على 
لــلــحــريــات الدينية  انــتــهــاك  أنــهــا 
فــي تــركــيــا». ودعـــا واشــنــطــن إلى 
التمعن أكثر بالأدلة التي أرسلتها 

تركيا حول ملف «منظمة غولن».
أنــــقــــرة  تــــقــــدمــــت  وســــبــــق أن 
بطلبات عدة إلى الإدارة الأميركية 
في عهد الرئيسين، السابق باراك 
أوبــامــا، والحالي دونالد ترمب، 
لتسليم غــولــن، عــلــى اعــتــبــار أنــه 
مــــدبــــر مــــحــــاولــــة الانــــــقــــــلاب ضــد 
إردوغان، وبعثت بآلاف الوثائق 
في محاولة لإظهار إدانته، إلا أن 
الإدارة الأمــيــركــيــة أكــــدت أنــهــا لا 
يمكن التدخل في هذا الأمــر لأنه 
يخضع للقضاء وأن على أنقرة 
إلــى القضاء  أن تقدم أدلــة دامغة 
الأميركي من أجل تسليم غولن. 

ونــــفــــى غــــولــــن المـــقـــيـــم فــــي ولايــــة 
بنسلفانيا الأميركية منذ العام 
١٩٩٩ كمنفى اخــتــيــاري، والـــذي 
كان أوثق حلفاء إردوغان وحزب 
العدالة والتنمية الحاكم، وكــان 
ينظر إليه بمثابة الأب الروحي 

أو المعلم من جانبهم.
وأضـــاف أكــصــوي أن «جميع 
المـــــســـــؤولـــــين الأتــــــــــــــراك يـــــؤكـــــدون 
باستمرار على حماية الحريات 
الـــــديـــــنـــــيـــــة لمــــخــــتــــلــــف الأطــــــيــــــاف 
والـــشـــرائـــح والأقـــلـــيـــات الــديــنــيــة، 
والـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة لا تــســمــح 
بـــالـــحـــريـــات  بــــإلــــحــــاق أي ضـــــــرر 

الدينية لمواطنيها». وفيما يتعلق 
ببند في التقرير الأميركي، تطرق 
الــوجــود التركي في الشمال  إلــى 
الــســوري، قــال أكــصــوي: «وصــف 
الوجود التركي في منطقة (نبع 
الــســلام) بمنطقة احــتــلال، يشير 
إلى تناقض الولايات المتحدة... 
تـــركـــيـــا تـــكـــافـــح مــخــتــلــف أنــــــواع 
الإرهــــــاب فـــي الــشــمــال الـــســـوري، 
ومشروعية عملية (نبع السلام) 
الــقــوات  الــتــركــيــة ضــد  العسكرية 
قــرت 

ُ
الــكــرديــة فــي شــرق الــفــرات، أ

مـــن قِــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة، في 
البيان المشترك لأنقرة وواشنطن 

يـــوم ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
عام ٢٠١٩».

وأضـــــــاف: «كـــــان مـــن الأولــــى 
لمــن أعــــدّ هـــذا الــتــقــريــر أن يفضح 
الــتــي ارتكبتها وحــدات  الــجــرائــم 
حماية الشعب الكردية والتطهير 
الــــعــــرقــــي الــــــــذي قــــامــــت بــــهــــا فــي 
الــســوري، وهــذه المنظمة  الشمال 
نـــفـــذت عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة دمـــويـــة 
أودت بحياة أكثر مــن ٦٠ مدنياً 
في عفرين يوم الثلاثاء الماضي»، 

على حد قوله.
وذكر أكصوي أن عدم تطرق 
التقرير إلى تعاظم ظاهرة معاداة 

الإسلام في العالم الغربي، يشير 
إلــــــى أن الـــغـــايـــة الأســــاســــيــــة مــن 
الــتــقــريــر لــيــس حــمــايــة الــحــريــات 

الدينية.
وجــاء التقرير الأميركي في 
الــوقــت الـــذي ســعــى فــيــه الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان إلى 
مـــحـــاولـــة إصــــــلاح الـــعـــلاقـــات مــع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــبــر إرســــال 
شــحــنــة مــن المــســتــلــزمــات الطبية 
للمساعدة فــي مــواجــهــة انتشار 
فيروس كــورونــا المستجد، الذي 
الــــوفــــيــــات فــي  فــــي آلاف  تـــســـبـــب 

أميركا.

فنلندا والدنمارك وبولندا والسويد تستنفر

روسيا تعرض عضلاتها النووية فوق البلطيق
موسكو: رائد جبر

أســـــــفـــــــرت مــــهــــمــــة تــــدريــــبــــيــــة 
وصفت بأنها «روتينية» لقاذفات 
روســيــة قــــادرة عــلــى حــمــل أسلحة 
نـــوويـــة عـــن وقــــوع احــتــكــاكــات مع 
الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الـــتـــابـــع لحلف 
شــمــال الأطــلــســي فــــوق مــيــاه بحر 
البلطيق. وأطلقت روسيا قاذفتي 
قــنــابــل إســتــراتــيــجــيــتــين مـــن طـــراز 
«توبوليف - ١٦٠» مجهزتين لحمل 
أسلحة نووية، فوق المياه المحايدة 
ببحر البلطيق، واســتــنــفــرت هذه 
الخطوة كلاً من فنلندا والدنمارك 
وبـــولـــنـــدا والـــســـويـــد، الـــتـــي دفــعــت 
بطائرات حربية لمرافقة القاذفتين. 
الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وقــــالــــت وزارة 
الــتــحــلــيــق كـــانـــت ذات  إن «عــمــلــيــة 
طــبــيــعــة روتـــيـــنـــيـــة، وتـــــم الالــــتــــزام 
تماماً باللوائح الدولية للطيران». 
وأوضــحــت الـــــوزارة، فــي بــيــان، أن 
القاذفتين القادرتين على حمل ١٢ 
صاروخاً نووياً قصير المدى حلقتا 
لمــدة ٨ ساعات فــوق المياه الدولية 

المحايدة.

وأضـــافـــت أنـــه «أثـــنـــاء مــراحــل 
مـــــــحـــــــددة فـــــــي الــــــرحــــــلــــــة، رافـــــقـــــت 
الطائرتين طــائــرات تابعة لسلاح 
الــجــو الــفــنــلــنــدي، مــن طــــراز (إف - 
١٨)، وطائرات لسلاح الجو الملكي 
الــدنــمــاركــي، وطـــائـــرات مــن ســلاح 
الــجــو الــبــولــنــدي، مــن طـــراز (إف - 
١٦)، وكذلك طائرات مقاتلة لسلاح 

الجو السويدي».
الــــــقــــــاذفــــــتــــــين  أن  الـــــــــــلافـــــــــــت 
الــــروســــيــــتــــين كـــانـــتـــا قـــامـــتـــا قــبــل 
يـــومـــين بــرحــلــة روتــيــنــيــة مــمــاثــلــة 
لمدة ٤ ساعات فوق المياه المحايدة 
لــبــحــر بــارنــتــس وبـــحـــر الــنــرويــج، 
مــا دفـــع الــنــرويــج لإطـــلاق طــائــرات 
حربية لمرافقتهما. وأجرت روسيا 
أخـــيـــراً رحـــــلات تــدريــبــيــة مــمــاثــلــة 
فـــوق المــنــطــقــة الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة 
والمــحــيــطــين الــــهــــادي والأطـــلـــســـي، 
وكذلك فوق البحر الأســود، فضلاً 
الــرحــلات التي تقوم بها فوق  عــن 
بحر البلطيق بشكل منتظم، وهي 
سياسة اعتبرتها بعض دول حلف 
شمال الأطلسي «ترهيباً لا طائل 

منه».

الــروســيــة  الـــدفـــاع  لــكــن وزارة 
شــــــــددت عـــلـــى أن «كــــــل تـــحـــركـــات 
الطائرات التابعة للقوات الجوية 
الروسية تجري بشكل يتفق تماماً 
مـــع الـــقـــواعـــد الـــدولـــيـــة لاســتــخــدام 
المــــجــــال الــــــجــــــوي». وجــــــــاءت هـــذه 
الـــتـــطـــورات بــعــد مــــرور يـــوم واحـــد 
على تحرك آخــر للطيران الحربي 
الــــــــروســــــــي فـــــــي مــــنــــطــــقــــة حـــــوض 
البلطيق، وكانت الخدمة الإعلامية 
لأسطول بحر البلطيق أفادت، يوم 
الثلاثاء، أن الطيران البحري «نجح 

فــي شــن هــجــمــات افــتــراضــيــة على 
أهــداف في عرض بحر البلطيق». 
وقـــــــــال الـــــبـــــيـــــان: «نــــــفــــــذت طــــواقــــم 
قاذفات الخط الأمامي من طرازي 

(سوخوي)».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، دعــــا 
وزيــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هايكو 
مـــــاس لإزالــــــــة جـــمـــيـــع الـــقـــيـــود فــي 
أوكرانيا بالنسبة لمراقبي منظمة 
الأمــن والتعاون في أوروبــا، وذلك 
قبل بــدء مــشــاورات مرتقبة بشأن 
الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا. وقـــال مــاس، 

في برلين، قبل مؤتمر مرتقب عبر 
الــفــيــديــو مـــع نــظــرائــه مـــن روســيــا 
وأوكـــــرانـــــيـــــا وفــــرنــــســــا، إنــــــه دون 
التقييم الموضوعي لهؤلاء المراقبين 
لا يمكن تنفيذ الاتــفــاقــات المبرمة 
لحل النزاع بين انفصاليين مواليين 
لروسيا وبين الحكومة الأوكرانية. 
وتــابــع الــوزيــر الألمــانــي، كما نقلت 
عنه الوكالة الألمانية، قائلاً: «فضلاً 
عن ذلك يعد انعدام الثقة المتبادل 
كـــبـــيـــراً جـــــــداً، وتـــعـــلـــم ذلــــــك أيـــضـــاً 
روسيا التي يتعين عليها ممارسة 

تأثيرها على الانفصاليين».
يــشــار إلــى أن ألمــانــيــا وفرنسا 
تــتــهــمــان الانــفــصــالــيــين فـــي شــرق 
أوكــــرانــــيــــا بـــإعـــاقـــة عـــمـــل مــراقــبــي 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 

هناك تحت ذريعة وباء كورونا.
يذكر أنه منذ عام ٢٠١٤ تراقب 
المــعــارك بين الانفصاليين  المنظمة 
وقوات الحكومة الأوكرانية، وكذلك 
تحركات الأسلحة على الجانبين، 

وتوثقها.
المباحثات التي كان من المقرر 
عقدها، أمس (الخميس)، بين وزراء 
الــخــارجــيــة الأربــــعــــة، تــعــد الأولــــى 
عــلــى هــــذا المـــســـتـــوى مــنــذ عــامــين. 
وأقــيــمــت الــقــمــة الأخـــيـــرة لــرؤســاء 
دول وحــكــومــات الـــدول الأربـــع في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي في 
العاصمة الفرنسية باريس. وأشاد 
مــــــاس، فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه، بـــأوجـــه 
التقدم التي تم تحقيقها في تبادل 
الأســرى منذ هــذه القمة، وقــال إنه 
إذا تم البناء على ما حدث هناك، 
«ســيــمــكــنــنــا تــحــقــيــق أوجـــــه تــقــدم 

أيضاً في نقاط أخرى».

القاذفة الاستراتيجية «توبوليف - ١٦٠» المجهزة لحمل أسلحة نووية فوق المياه المحايدة (رويترز)

بريطانيا تخطت ذروة الوباء 
وتستعد لتخفيف القيود خلال أيام

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــي بـــــــوريـــــــس 
جــونــســون، أمـــس، أن بــلاده، 
ثــــانــــي دولــــــــة أكــــثــــر تــــضــــرراً 
بفيروس «كورونا» المستجدّ 
فـــي أوروبــــــا بـــــ٢٦ ألــفــاً و٧١١ 
وفاة، «تخطت ذروة» تفشي 

الوباء الذي بدأ يتراجع.
وقـــــــــــال خـــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الصحافي الأول منذ تعافيه 
«كــــورونــــا»:  مــــن الإصــــابــــة بـــــ
ي 

ّ
«لقد تخطينا ذروة» تفش

الوباء، مضيفاً: «نحن نتجه 
ــــهــــم جــونــســون  نـــــــــزولاً». واتُّ
بـــالـــتـــأخـــر فــــي اتّـــــخـــــاذ قــــرار 
فــــرض تــدابــيــر الـــعـــزل، الــتــي 
طُـــبّـــقـــت بـــــدءاً مـــن ٢٣ مـــارس 
(آذار) الماضي، وبات يخضع 
لــضــغــوط ليكشف عــن كيف 
ومـــتـــى ســتــخــرج الـــبـــلاد من 
العزل. ومن المتوقع أن تعلن 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة عن 
خــطــة مــفــصّــلــة لــرفــع تــدابــيــر 
الـــحـــجـــر، الــخــمــيــس المــقــبــل. 
وقــــــــارن جـــونـــســـون الـــوضـــع 
الـــــراهـــــن بـــــالمـــــرور «فـــــي نــفــق 
ضــخــم تــحــت جــبــال الألــــب... 
بات في إمكاننا رؤية الضوء 
والسهول أمامنا». وأضــاف 
أنـــه «مـــن الأســاســي بالتالي 
ألا نــفــقــد الــســيــطــرة ونــتــجــه 
بقوة نحو جبل ثــانٍ أعلى»، 
إلـــى ارتــفــاع محتمل  ملمّحاً 

للإصابات.
ووعــــــــــــــــــــــد جــــــــونــــــــســــــــون 
بالكشف عن «خريطة طريق» 
الأسبوع المقبل ليشرح كيف 
تـــــنـــــوي الــــحــــكــــومــــة إنــــعــــاش 
الاقــــــتــــــصــــــاد وإعــــــــــــــادة فــتــح 
المـــــــدارس والـــســـمـــاح بــعــودة 
الــبــريــطــانــيــين إلــــى عــمــلــهــم، 
ارتــــداء  فـــرض  ولـــم يستبعد 
أمــاكــن العمل  قــنــاع واقٍ فــي 

ووسائل النقل.
وجـــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات 
جونسون، أمس، بعد إعلان 

حـــكـــومـــتـــه حــصــيــلــة وفـــيـــات 
مرتفعة، شملت للمرة الأولى 
الــوفــيــات خـــارج المستشفى. 
وأصــبــحــت بــريــطــانــيــا ثاني 
أكــــــثــــــر دولــــــــــــة تـــــــضـــــــرراً مـــن 
«كـــــــورونـــــــا» عــــلــــى مـــســـتـــوى 
أوروبا بما يزيد على ٢٦ ألف 
وفاة؛ الأمر الذي يضغط على 
الحكومة بشأن استجابتها 
لــلــتــفــشــي ويـــزيـــد الـــحـــذر من 
تخفيف القيود على الحركة 
في حال أدى ذلك إلى موجة 

انتشار ثانية.
وســـــتـــــواجـــــه الـــحـــكـــومـــة 
تساؤلات كذلك إذا لم تنجح 
فــــي تــحــقــيــق هــــــدف وضــعــه 
وزيــر الصحة مــات هانكوك 
لإجـــــــــراء مــــائــــة ألــــــف فــحــص 
لـــلـــفـــيـــروس يـــومـــيـــاً بــحــلــول 
نــــهــــايــــة أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان)؛ 
الـــفـــحـــوص الــعــامــل  إذ تـــعـــدّ 
الــرئــيــســي لإنـــهـــاء الــتــفــشــي. 
وعـــاد جونسون لعمله يوم 
الاثنين بعد شهر من إصابته 
بمرض «كوفيد١٩» الذي أدى 
لــنــقــلــه لــلــرعــايــة المــــركــــزة في 

ذروة تفشي الجائحة.
وحـــــــــــــــــــــذر جـــــــونـــــــســـــــون 
بــمــجــرد عـــودتـــه إلـــى مهامه 
من خطورة تخفيف القيود 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــــصــــارمــــة المــــفــــروضــــة مــنــذ 
٦ أســابــيــع، والــتــي أدت إلــى 
ارتــــــفــــــاع الــــبــــطــــالــــة وتــــوقــــف 
نــشــاط كــثــيــر مـــن الــشــركــات. 
وقــــــال وزيــــــر الــــعــــدل روبـــــرت 
لــتــلــفــزيــون هيئة  بـــوكـــلانـــد، 
الإذاعـــة البريطانية (بــي بي 
ســــي) إن «شــعــب بــريــطــانــيــا 

يتوقع منا توخي الحذر».
فـــي المــقــابــل، اتــهــم حــزب 
المـــعـــارض الحكومة  الــعــمــال 
بــــالــــبــــطء فـــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأزمـــة، وبالتأخر في فرض 
إجــــــــــــــــراءات الــــــعــــــزل الـــــعـــــام، 
فضلاً عن عدم توفير أدوات 
الحماية للعاملين على خط 

المواجهة بعدد كاف.
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هل يُحاسب العالم الصين؟
رغم أن جائحة فيروس «كورونا» 
من أقوى المحن التي عرفتها البشريّة 
أن عدد  الحديث، ورغــم  العصر  فــي 
الموتى بدأ يقترب من ٢٠٠ ألف، فإن 
غــالــبــيــة الــكــتــابــات تــركــز عــلــى أزمـــة 
المــتــوحــشــة، وتحملها  الــرأســمــالــيــة 
العالم  إلــيــه  المــســؤولــيــة فيما وصــل 
من رعب وانقلاب في طريقة العيش 
إلـــى المستقبل  والـــتـــواصـــل، إضـــافـــة 
الغامض. بل إن هناك من لم يرَ من 
الأزمـــة ســوى الــضــربــة الــتــي تلقتها 
إدارة الرئيس دونالد ترمب، وتفشي 
المتحدة بشكل  الــولايــات  الــوبــاء في 
يكاد يتجاوز كل البقاع التي سجل 

فيها فيروس «كورونا» انتصاراً.
طــــــبــــــعــــــاً مـــــــفـــــــهـــــــوم جـــــــــــــداً نــــقــــد 
المــشــطّــة وهـــي تتحمل  الــرأســمــالــيــة 
مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة فـــي فــــرض نــمــط 
حـــيـــاة واجـــتـــمـــاع مـــاديـــين؛ مــمــا أثــر 
ـــظـــرة إلـــى الإنــســان 

ّ
عــلــى الــقــيــم والـــن

التي أصبحت مُتشيئة. كما أن نقد 
المــتــحــدة هــو تقريباً عمل  الـــولايـــات 
نقوم به باستمرار ومن دون هوادة 
النظر عن  منذ زمــن طــويــل بــصــرف 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  الآن  الـــنـــتـــائـــج. 
هــي بــصــدد الــوقــوف عــنــد تــداعــيــات 
مــــمــــارســــة الــــرأســــمــــالــــيــــة بـــتـــوحـــش 
وإهمال الجانب الاجتماعي للدولة، 
وغــيــر ذلـــك مــن الـــــدروس. ونــظــن أن 

قــيــمــة المــــواطــــن الأمـــيـــركـــي ســتُــجــبــر 
الإدارة على اقتلاع البعض من أنياب 

المتوحشة. الرأسمالية 
الوباء  منذ تاريخ بداية تفشي 
في العالم كان يجب أن تكون الصين 
الــشــديــد. ونحن في  النقد  مــوضــوع 
الخانقة يجب  العالمية  الأزمـــة  هــذه 
الــــسّــــهــــام نــحــو  تـــتـــوجـــه جـــمـــيـــع  أن 
الشيوعي  الحزب  الصين، وتحديداً 
الصيني الحاكم. لكننا لم نفعل إلا 
قلة قليلة من الكتّاب في العالم، ربما 
نكاية في الرئيس ترمب الذي حمّل 
الكثيرون  الصين المسؤولية. اختار 
الــصــمــت ورفــضــوا الاصــطــفــاف معه 
فــي المــوقــف نــفــســه. كــمــا أن الــصــراع 
إذا جــــاز  الــــصــــيــــنــــي،   - الأمـــــيـــــركـــــي 
تــغــذيــة  فــــي  لـــعـــب دوره  الـــــوصـــــف، 
فــكــرة المــؤامــرة، حيث ذاع فــي بداية 
أن «كـــــورونـــــا»  الــــفــــيــــروس  انـــتـــشـــار 
القوة  ظهر في الصين تحديداً هذه 
الأولـــى في  للقوة  المــهــددة  العظيمة 
العالم بفعل فاعل، واتجهت أصابع 
المتحدة وها  الولايات  الاتهام نحو 
الــوبــاء وجغرافية  هــو واقـــع تفشي 
المــؤامــرة  يُــســقــطــان ســيــنــاريــو  تنقله 
حــتــى لــو كـــان الــســيــنــاريــو يـــردد في 
كواليس العالم وليس في شاشاته.

صحيح أن هناك أصواتاً وجهت 
إصـــبـــع الاتــــهــــام لــلــصــين، لــكــنــهــا لــم 

تـــكـــن مــرتــفــعــة أو بــشــكــل أكـــثـــر دقـــة 
كانت هذه الأصوات ضحية هيمنة 
أصوات أخرى ذهبت بنا بعيداً عن 
أصــل المــوضــوع، في حين أن المنطق 
يـــقـــول إن هـــــذه الـــظـــرفـــيـــة هــــي وقـــت 
تحميل المسؤولية للحزب الشيوعي 
الصيني بسبب ما جناه على العالم.

لــــيــــســــت المــــشــــكــــلــــة فـــــــي ظــــهــــور 
الـــــفـــــيـــــروس فـــــي مــــديــــنــــة مـــــن المـــــدن 
الصينية، وإلا فإن الحديث سيكون 
بلا معنى. بل كل المشكل في كيفية 
الــشــيــوعــي الصيني  الــحــزب  تــعــامــل 
مع خبر الفيروس وكتمانه ومعاقبة 

من يحاول نشره.
مع الأسف، الفكر الشيوعي الذي 
يؤله الدولة على حساب الأفراد هو 
الذي وضعنا في هذا المأزق. فالصين 

الــتــي تــحــاول تطبيق شــعــار «نــظــام 
التي تراجعت  السوق الاشتراكية» 
الشيوعية  أبــي  نسبياً عــن تقديس 
الــصــيــنــيــة مــــاو تــســي تـــونـــغ بــدلــيــل 
احــتــفــالــهــا شــبــه الــبــاهــت عـــام ٢٠١٣ 

لم  المائة والعشرين،  بذكرى ميلاده 
تفلح في صياغة فكر متجانس مع 
انــفــتــاحــهــا الاقــتــصــادي تــســيــر على 
الصينية  انــفــتــحــت الأســــواق  هــــداه. 
الفكر  واستفادت من بعض مبادئ 

الرأسمالي وظلت تمسك بقبضة من 
حديد على الحريات. وهنا نكتشف 
الفرق بين الانفتاح وذهنية التوسع.

لم تكن الصين، وهي البلد الذي 
الـــعـــمـــل والإرادة  فـــي  مـــثـــالاً  أصـــبـــح 

والــــعــــزيــــمــــة، واســــتــــفــــاد مــــن رصــيــد 
المتحدة...  الــولايــات  إزاء  العدوانية 
لم تكن في مستوى الأزمة في أولها 
وجنت على كل العالم بفقيره وغنيه 
وظالمه ومظلومه. ومرّد هذه الجناية 
أنها لم تكن من الشفافية والصراحة 
مــا يــؤهــلــهــا لإعـــلان خــبــر الــفــيــروس 
وإغلاق حدودها ومجالها الحيوي 
(كــانــون الأول)  مــنــذ شــهــر ديسمبر 
مــا قامت  العكس هــو  بــل  المنقضي. 
الشرطة الصينية  بــه، حيث وبّخت 
اكتشف  الذي  الشاب  العيون  طبيب 
الفيروس، وحققت معه بتهمة نشر 
أخبار خاطئة، ثم توفي الطبيب في 

فبراير (شباط) بسبب «كورونا».
إنّــه مشكل الأنظمة الاشتراكية 
بشكل عام الشمولية، حيث هاجس 

فــي نشر  الــصــورة والــتــحــكــم  تلميع 
المعلومات كــي لا يــذاع إلا مــا يخدم 
فــإن مشاكل  آخــر،  الأنــظــمــة. بمعنى 
الــفــكــر الــشــيــوعــي مــع الــحــريّــات هي 
التي جنت على العالم، ولو تمّ نشر 

خبر الفيروس منذ ديسمبر لما دخل 
الصين زائر واحد وما كان سينتشر، 
حيث إنه في الوقت الذي مارست فيه 
الكتمان دخــل بلادها قرابة  الصين 
ثــم خــرجــوا، والكثير  سبعة ملايين 
للفيروس. ولقد صرح  منهم حامل 
عـــمـــدة مــديــنــة ووهـــــان نــفــســه تحت 
المدينة بأنه  انتقادات سكان  ضغط 
لم يعلن عن ظهور المرض بعد ظهور 
أول حالة في ديسمبر الماضي؛ لأنه 
لــــم يـــكـــن مــــخــــولاً الـــكـــشـــف عــــن هـــذه 
القيادة  المعلومات إلا بتصريح من 
المركزية للحزب الشيوعي. ثم وبعد 
أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ أول 
ظـــهـــور لــفــيــروس «كــــورونــــا» يــوجــه 
الــرئــيــس الــصــيــنــي رســائــل مــتــأخــرة 
جـــــداً عــــن فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» إلـــى 
بلدان العالم، ويتحدث عن التضامن 
والــتــنــســيــق الـــعـــالمـــيـــين، مــضــيــفــاً أن 
الــصــين بــوصــفــهــا عــضــواً دائــمــاً في 
مجلس الأمن لها مسؤولية حماية 

أرواح وصحة الجنس البشري!
أظن أننا أمام مسؤولية أخلاقية 
العالم. كما  إزاء  لم تقم بها الصين 
التضامن  المتأخر حول  أن خطابها 
والــتــنــســيــق يــتــعــارض مــع مــا قامت 
بــــه مــــن كـــتـــمـــان تـــســـبـــب فــــي تــفــشــي 
وبــــــاء عـــالمـــي وحَــــجْــــر مـــلـــيـــارات مــن 
الـــنـــاس فـــي بــيــوتــهــم، وهــــو الــســبــب 

أيـــضـــاً فــيــمــا ســيــعــيــشــه كــــل الــعــالــم 
مـــن أزمــــة مــالــيــة اقــتــصــاديــة لا أحــد 
يــعــرف حــدّتــهــا. لــذلــك؛ فــإن الإشـــادة 
الــتــي قــدمــتــهــا لمنظمة  بــالمــســاعــدات 
العالمية مؤخراً، وأيضاً ما  الصحة 
إيطاليا  قامت به من مساعدات في 
وإسبانيا وغيرهما لا يعفيها من 
المسؤولية. بل إن جسامة التداعيات 
والتسبب فــي مــوت كــل هــذه الآلاف 
يحتم على العالم محاسبتها. ومن 
تـــدرك الصين  أن  ثــانــيــة، يجب  جهة 
أن الانفتاح عملية شاملة والانفتاح 
الاقتصادي لن يدوم نجاحه الباهر 
التعبير تعاني من  مــا دامــت حرية 
المدافعون عن  التضييقات، وما دام 
الإنــســان والمــثــيــرون لقضايا  حقوق 

الفساد يطاردون ويسجنون.
وكي لا ننسى؛ فإنه منذ أقل من 
ثلاث سنوات توفي الصيني الحائز 
نــوبــل للسلام ليو شياوبو  جــائــزة 
فــــــي مـــســـتـــشـــفـــى تــــحــــت الــــحــــراســــة 
المــشــددة فــي يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٧، 
ولـــقـــد قــضــى الـــراحـــل تــســعــة أعــــوام 
التحريض على  السجن بتهمة  في 
التخريب. بل إن النظام رفض طلب 
لــيــو شــيــاوبــو الــســمــاح لــه بــالــعــلاج 

خارج الصين.
العالم الصين،  فهل سيحاسب 

وكيف؟

الوباء إلى انحسار... والشعبوية أيضاً!
مــمــا لا شــك فــيــه أن جــائــحــة «كـــورونـــا» 
ســــــوف تـــنـــحـــســـر ولــــــو بـــعـــد حــــــين، وســــوف 
من  بالتتابع،  المجتمعات  مختلف  تتمكن 
وقف انتشارها، لكن تداعياتها وتأثيراتها 
الراهن  العالمي  إنْ على المشهد  لن تتوقف، 
وطــابــع عــلاقــاتــه الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والعسكرية والثقافية، وإنْ على مستقبل 
الــتــي صالت  المتطرفة  الشعبوية  الــتــيــارات 
وجــالــت خـــلال الأعـــــوام الــقــلــيــلــة المــنــصــرمــة، 
وتمكن قادتها من الوصول إلى السلطة في 

عدد من البلدان.
لــقــد ذهــــب كـــثـــيـــرون مـــع بــــدء الانــتــشــار 
رافقه من اشتغال  الوباء وما  السريع لهذا 
عـــلـــى الـــــــــذات وقـــــــــــرارات حـــمـــائـــيـــة مـــنـــفـــردة 
ات  البلدان تحدوها إجراء اتخذتها غالبية 
عــــزل وانــــعــــزال، إلــــى الــتــشــكــيــك فـــي الــعــولمــة 
البشرية كفضاء واحـــد، وتالياً  ومستقبل 
الانــجــرار وراء استنتاجات وشــعــارات  إلــى 
الترابط الإنساني  شعبوية تطعن في قوة 
الذي فرضته ثورة الاتصالات وحركة انتقال 
الرساميل وتدفق المعلومات، لكن مع مرور 
العكس تماماً، وبدا  الوقت ظهر الأمر على 
للعالم  أعــاد  «الفيروس الأممي» قد  أن هــذا 
وحدته وترابط مصائر مجتمعاته، وليس 
مــن بـــاب الــتــســرع الــقــول، إن أكــثــر تــأثــيــراتــه 
وضـــــوحـــــاً، ســـتـــكـــون فــــي تـــعـــريـــة ســطــحــيــة 
الحاكمة، بعد فشلها  الشعبوية  الــتــيــارات 
فـــي مــواجــهــة هـــذه الــجــائــحــة وعــجــزهــا عن 

التخفيف من أضرارها.
الشعبوي  الفكر  أحــد مرتكزات  كــان  إذا 
هو رفضه لمبادئ حقوق الإنسان وتسعير 
العنصرية وشيطنة الآخــر المختلف عرقياً 
أو دينياً واستثارة غرائز الخوف والكراهية 
المـــســـاواة  قــيــم  فـــي ذلــــك ازدراء  بــمــا  ضـــــده، 
والتسامح والاحترام، فإنه ليس مثل وباء 
«كـــورونـــا» مــا جــعــل الــبــشــر مــتــســاويــن أمــام 
العدوى والموت، بغض النظر عن جنسهم أو 
دينهم أو قوميتهم، وإذا تذكرنا روح العداء 
ضد اللاجئين الهاربين من أتون العنف التي 
الكراهية  أوروبــا، وحملة  وسمت شعبويي 
ضــــد المـــهـــاجـــريـــن المــكــســيــكــيــين والمــســلــمــين 
والأقــلــيــات الــعــرقــيــة والإثــنــيــة الــتــي لا تــزال 
تتحكم بسياسات الرئيس الأميركي، يصح 
الــقــول إنــه لــم يــعــد ثــمــة دافـــع لحشد الــنــاس 
وتعبئتهم على أساس الخوف من الآخر في 
ظل تفشي فيروس أعمى لا يميز بين البشر. 
وإذا أضفنا الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي خـــلال فــتــرة 
التباعد والعزلة، حيث أتيح لمئات الملايين، 
الـــوقـــت والإمــكــانــيــة لمــتــابــعــة مـــا يــحــدث من 
مآسٍ تجاه أي كان وفي كل مكان، يمكن أن 
نفسر التراجع اللافت في الخطاب الشعبوي 

التحريضي ضد الآخر، مقابل تقدم مشاعر 
البشر  بــات  الشعوب، وكيف  التضامن بين 
يــشــفــقــون عــلــى حــالــهــم ووحـــــدة مــعــانــاتــهــم 
ويتعاطفون مــع مصابهم كما مــع مصاب 

إخوتهم في الإنسانية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ســـاهـــم هـــــذا الـــوبـــاء 
السلبي من  الشعبويين  تــعــريــة مــوقــف  فــي 
المنطق والمعرفة واستهتارهم بالتحذيرات 
العلمية حــول خــطــورة فــيــروس «كــورونــا»، 
الأمر الذي تسبب في تأخر عدد من الدول، 
عــلــى رأســهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، عــن اتــخــاذ 
تــدابــيــر نــاجــعــة لمــكــافــحــتــه، مــا خــلــف مــزيــداً 
الخسائر كان بالإمكان تلافيها، فكيف  من 
الحال وقد فرض انتشار هذا الوباء أولوية 
إلى  العقلية  العلمي والمحاكمة  البحث  دفع 
مركز الاهتمام، مساهماً في تراجع الخطاب 
الــشــعــبــوي الـــذي طــالمــا اشــتــغــل عــلــى غــرائــز 
الــنــاس وتــوســل مــا طـــاب لــه مــن الــخــرافــات 
والأساطير والأوهــام، والقصد أن الحقائق 
بــدورهــا  العلمية فضحت  والاســتــنــتــاجــات 
الـــتـــيـــارات الــشــعــبــويــة الـــتـــي اعـــتـــمـــدت عــلــى 
تــصــريــحــات مــتــنــاقــضــة وســطــحــيــة مضللة 
أو عــلــى نــظــريــة المـــؤامـــرة أو الــبــعــد الــديــنــي 
«كـــورونـــا»، ما  فــي تفسير جــائــحــة  الغيبي 
للتراجع عــن سذاجة  اضطر بعض قادتها 
ما صرحوا به سابقاً، وهنا لا يمكن لأحد 
أن ينسى تصريح رئيس الوزراء البريطاني 
عــن هــذا الــوبــاء ومــا قــد يخلفه مــن ضحايا 
القطيع وخيار  وذلك في حديثه عن مناعة 
الــبــقــاء لـــلأقـــوى؟! أو نــســيــان اضــطــراب أداء 
الرئيس الأميركي وتناقض مواقفه في فهم 
إنْ بمسارعته  الــفــيــروس،  انتشار  وتفسير 
آثـــاره، وإنْ بإطلاقه  للتخفيف مــن خــطــورة 
نـــاجـــع  عـــــن وجــــــــود دواء  وعــــــــــوداً خـــلـــبـــيـــة 
لمعالجته أو لقاح يقي الناس منه، ثم دعوته 
للنيل  المنزلية  المــطــهــرات  أخــيــراً لاســتــخــدام 
منه، وقبلها وبعدها، تكرار تحميل غريمته 
الــوبــاء، مسؤولية  الصين، بصفتها موطن 
ما يجري، لتبرير عجزه وتأخره عن اتخاذ 

خطوات جدية لوقف هذه الجائحة؟!

ربما كان من الصعب من دون هذا الوباء 
التمعن في آليات اتخاذ القرار والتعامل مع 
الكثيرة،  التشابه  الأزمــــات، وكــشــف وجـــوه 
النظم  العقلية الاستئثارية، بين  وبخاصة 
الشمولية كالصين وإيران وغيرها والنظم 
الديمقراطية المحكومة بقادة شعبويين مثل 
التي تمنح  العقلية  المتحدة، تلك  الــولايــات 
الأولوية لمصالح السلطة الضيقة والأنانية 
وهـــمـــومـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة، ولا تــــثــــق، كــمــا 
ينبغي، بمواطنيها وقدراتهم على المساعدة 
في حماية حيواتهم وصحة مجتمعاتهم، 
بـــل لا يــهــمــهــا ســـوى الاســـتـــعـــراض وإظــهــار 
فرادتها مهما تكن الآلام والتضحيات، ولا 
المبالغة في  الحقيقة بل تؤكدها  تغير هذه 
الــتــقــصــيــر والــتــبــاطــؤ فــي التعاضد  انــتــقــاد 
الأوروبــــي كحالتي إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا، أو 
حــمــلــة الــتــرويــج المــغــرضــة لــلــدولــة المــركــزيــة 
والاســتــبــداديــة، عــبــر نــمــوذج الــصــين، على 
أنـــهـــا الـــخـــيـــار الـــنـــاجـــح، فــــي مـــواجـــهـــة هـــذا 
الوباء وغيره، ثم استثمار بعض الحكومات 
الشعبوية، كتركيا والمجر، المخاوف الناجمة 
عـــن تــفــشــي الـــفـــيـــروس، لــتــشــديــد قــبــضــتــهــا 
الديمقراطية  الهوامش  القمعية ومحاصرة 

والتحرر من سلطة القانون والمؤسسات.
رغم تفاوت خسائر البلدان الغربية التي 
أداء حكوماتها  الــوبــاء، واخــتــلاف  ضربها 
لمــواجــهــة انــتــشــاره، فـــإن المــشــهــد يــشــيــر إلــى 
فــي روابطها وبنيتها، وإلــى  عيوب كبيرة 
الــتــعــاون والتعاضد فيما  مــقــومــات  تــراجــع 
بينها لمواجهة هذه المحنة، وإلــى تباينات 
فــــي أنــظــمــتــهــا الـــصـــحـــيـــة، وإلــــــى نـــقـــص أو 
ضــــعــــف الـــــعـــــدالـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة ووضـــــــوح 
الــتــفــاوت الــطــبــقــي، مــا يفسر شــدة الأضـــرار 
الخدمة  التي تراجعت فيها  في المجتمعات 
الــعــلاجــيــة والــصــحــيــة المــجــانــيــة أو المــيــســرة 
لــعــمــوم الـــنـــاس، وكــذلــك ســرعــة انــتــقــال هــذا 

الوباء بين المعوزين وفي المناطق الفقيرة.
إن الضربة الموجعة التي تلقتها التيارات 
الــشــعــبــويــة بــســبــب جــائــحــة «كــــورونــــا»، لن 
مـــن دون معالجة  تــكــون مــجــديــة ومــفــيــدة، 
التي  التمييز والــحــرمــان  المــظــالــم وظــواهــر 
شكلت وتشكل تربة خصبة لنمو الشعبوية 
والــتــطــرف، ومـــن دون إعــــادة الــتــأكــيــد على 
مبادئ حقوق الإنسان، والمثابرة في الدفاع 
عنها، كقيم أخلاقية عالمية لا تنازل عنها، 
بما فــي ذلــك عــدم الــتــردد فــي إظــهــار منافع 
وحــســنــات الــحــكــومــات الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
تـــنـــأى عـــن الاســتــئــثــار والـــفـــســـاد والــتــمــيــيــز 
لة أمام شعوبها، وخاصة  وتخضع للمساء
لة عما قامت به لحماية أرواح الناس  المساء
فـــي جــائــحــة «كــــورونــــا» أو عــنــد كـــل محنة 

يتعرضون لها.

لماذا طرابلس؟
تُـــحـــمّـــل طـــرابـــلـــس فـــــوق طــاقــتــهــا، 
وتُرمى في أوكار الدبابير. ليست المرة 
الــوادعــة أن  الأولــى التي يــراد للمدينة 
الجميع، وهــي تذعن  أثماناً عن  تدفع 
راضية، وهذه مَثْلَبة أبنائها الطيبين. 
طرابلس لم تهنأ بالسلم كما كل المدن 
الحرب  تــوقــف  اللبنانية الأخـــرى بعد 
لــم تترك لها نعمة  المــشــؤومــة.  الأهلية 
تــعــيــش هــدنــة تعيد  أن  أو  تــتــنــفــس  أن 
إلـــيـــهـــا الأمــــــل، لـــم يـــتـــذكـــرهـــا أحــــد يـــوم 
كــانــت عـــشـــرات المـــلـــيـــارات تــتــدفــق على 
لبنان، ويتنعّم بها المحظيون. تتالت 
حروبها، بأسماء وعناوين متباينة، 
دائــمــة عبثية، مفقرة،  أنها كانت  غير 

ومدمرة.
قـــبـــل ثــــــورة ١٧ أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
لـــم تــكــن المــديــنــة قـــد اســتــفــاقــت  الأول)، 
بعد من كابوس الحروب الطويلة بين 
المنطقتين  التبانة،  جبل محسن وباب 
القابعتين في الضاحية  الصغيرتين، 
بــعــد ســقــوط مئات  الــشــمــالــيــة. ليتبين 
الألــفــة عميقة  أن  الضحايا والمــعــوقــين 
بــين الــطــائــفــتــين الــجــارتــين، وأنــــه متى 
انـــــفـــــرط عــــقــــد الــــتــــوظــــيــــف الـــســـيـــاســـي 
المقيت  الــنــاس، وتحريضهم  لبسطاء 
الكبار،  بعضهم على بعض، يتعانق 
ويـــــزجـــــون بـــالمـــزعـــج مــــن أزلامـــــهـــــم فــي 
ســـجـــون مــظــلــمــة لا يـــخـــرجـــون مــنــهــا، 
ويتركون عامة الناس نهباً للفاقة. أما 
ذكرى تلك الجولات التي حطت أوزارها 
٧ ســنــوات  بــعــد  زرّ،  عــام ٢٠١٥ بكبسة 
عــجــاف، فــتــتــرك الــيــوم ســخــريــة مــريــرة 
على وجــوه الأهالي، وحسرة على من 
فقدوهم، وقتلاً اقتصادياً لا يبدو حتى 

اللحظة أن ثمة قيامة بعده.
نصف المحال التجارية في طرابلس 
إثــر صــراع لا ناقة لها فيه ولا  أفلست 
جمل. لا يريد المواطن غير عيش كريم، 
ولــقــمــة مـــن عــــرق الــجــبــين. الــتــحــريــض 
الــطــائــفــي، يــا لــهــول الــتــحــريــض! يعيد 
دائماً عقارب الساعة إلى الوراء. وكأنما 
الزمن لا يتحرك، والتاريخ يبقى واقفاً 
المــمــيــتــة. عاصمة  ثــأريــتــه  فــي  متجمداً 
الشمال هجرت من كل محيطها، بعد 
أن كــانــت المــلــتــقــى. بـــات اســـم طــرابــلــس 
يــخــيــف، وكـــأنـــهـــا اقــتــطــعــت مـــن جــســد 
الـــوطـــن، وســـخّـــرت لمـــن يــريــد أن يــرمــي 

بكيديته على أهلها.
أكتوبر   ١٧ الناس بثورة  استبشر 
خيراً، نزلوا عن بكرة أبيهم. كان يحلو 
لي أن أتأمل شبان باب التبانة وجبل 
الـــنـــور» يحملون  مــحــســن فــي «ســاحــة 

جــنــبــاً إلــــى جـــنـــب الأعــــــلام الــلــبــنــانــيــة، 
ويــغــنــون لــلــحــريــة، ومــــوت الــطــائــفــيــة. 
ذاك كـــان حــلــمــاً جــمــيــلاً، عــاشــه لــبــنــان 
كــلــه. الــنــكــســة لــيــســت مــطــلــب الأهـــالـــي. 
اســتــكــمــال الـــثـــورة بــتــحــطــيــم مـــا تبقى 
من دكاكين المدينة، ومصارفها، وقوت 
أهـــلـــهـــا، بــــات يُـــفـــرض عــلــيــهــا لاغــتــيــال 
مــــا تــبــقــى لـــهـــا مــــن قـــــوة. احــتــجــاجــات 
الــنــاس ضــــرورة، الــضــغــط فــي الــشــارع 
واجـــب، التظاهر حــق. وهــو مــا يعلمه 
المــتــظــاهــرون المــطــالــبــون بــكــســرة خبز. 
لــكــن الـــــدسّ الــســيــاســي لا يــــزال يلحق 
الطيبين  اســتــغــل  مــن  بــالمــديــنــة كلعنة. 
أنيابه وهم  يعود ليغرس بأجسادهم 

يصرخون ضد الجوع.
إرســــــال المـــرتـــزقـــة والـــــــزجّ بــهــم بــين 
المــــحــــتــــجــــين، وتــــــوريــــــط الأبـــــــريـــــــاء فــي 
التخريب والتدمير، ليس شهامة، بل 
من دنس السياسة اللبنانية وألاعيبها 
الـــــقـــــذرة. تــــعــــود الأطـــــــــراف المـــتـــنـــاحـــرة 
لتصفي حساباتها، مستغلة كما كل 
مرة، عوز البؤساء. تحطيم لمؤسسات 
عامة، مصالح خاصة، سيارات، بيوت، 
فــي زمـــن لــيــس بــمــقــدور مــواطــن إعـــادة 

تركيب زجاج نافذة.
نُفخ في حماسة طرابلس عند بدء 
الاحتجاجات، ولــم تغادرها كاميرات 
التي كانت تضخّم عدساتها  التلفزة 
أعداد المحتجين، كي تؤكد أنها «عروس 
الـــثـــورة». وهــا هــم الــطــرابــلــســيــون بعد 
أن توالى تدفق المجموعات من خارج 
لليلة  للتكسير والحرق  آتية  مدينتهم 
الــثــالــثــة مـــن دون رحـــمـــة، يــخــشــون أن 
يصبحوا «خروف الثورة» وأضحيتها، 

بعد أن سمّنوا ليذبحوا.
لا براءة لأحد من دم طرابلس. لكن 
النقمة الكبرى في المدينة على نوابها 
انتُخبوا وحُملوا  الذين  وسياسييها، 
عــلــى الأكــــتــــاف. لا مــبــالــغــة بــالــقــول إن 
إمــكــانــات ليست لأي مدينة  لطرابلس 

لبنانية أخرى. كان بمقدورها أن تنتشل 
البلاد من ديونها. أهمل مرفأها مع أنه 
الأكبر على الحوض الشرقي للمتوسط 
الهائلة  الطبيعية، وخلفياته  بقدراته 
للتخزين. تركت للصدأ مصفاة تكرير 
الــبــتــرول، ولــم تستثمر. صــار معرض 
رشيد كرامي، تحفة المهندس المعماري 
البرازيلي أوسكار نيماير الممتدة على 
مساحة مليوني متر مربع بصالاتها 
وحــدائــقــهــا ومــســارحــهــا الــتــي لا مثيل 
لها في لبنان، وربما في المنطقة، فرجة 
لــلــحــســرة. المــديــنــة المــمــلــوكــيــة الــثــانــيــة 
النابض  الــحــي  المتحف  الــقــاهــرة،  بعد 
بــــالــــتــــاريــــخ، وصــــــل بــــهــــم الاســــتــــغــــلال 
«الــتــلــيــيــس»  إلـــى حــد تــشــويــه مــعــالمــه بـــ
الثرية  الخشبية  أبـــواب مــحــالــه  ونـــزع 
واســـتـــبـــدال الألـــومـــنـــيـــوم الــبــشــع بــهــا، 
بحجة الترميم. إذا كانت بيروت تيمم 
صوب الحداثة، فطرابلس أم الأصالة، 
بــمــأكــولاتــهــا ومــشــاربــهــا، وخــانــاتــهــا، 
وأبــــراجــــهــــا وأســــواقــــهــــا وحـــمـــامـــاتـــهـــا 
الشامخة. منطقة  وقلعتها الصليبية 
القديمة  الــصــور  الــتــي تظهرها  الــنــهــر 
فــيــنــيــســا الـــشـــرق ومــنــازلــهــا الــجــمــيــلــة 
تــســبــح فــــي المـــــــاء، دفـــــع عــلــيــهــا بــاهــظ 
الأثـــــمـــــان لإحـــالـــتـــهـــا دمــــامــــة لا يــمــكــن 
تحملها. كل ذلك كانت تنفذه حكومة 
بعد أخرى. تدفن المشروعات، إما غباء، 
تــدرّ ربحاً  لــم تكن  الصفقات  وإمــا لأن 
وفــيــراً، وإمـــا لــخــلافــات بــين متقاسمي 
المــلــيــارات، وربــمــا لأن انــتــشــال الــنــاس 
يــعــنــي تــحــررهــم مـــن الــتــمــســك بـــأذيـــال 

الزعيم.
أي أسى لم ينزل بطرابلس. مع ذلك 
رُمي أهلها بالعنف بحجة أنهم فقراء، 
هذا اسمه تجنٍ وظلم على الظلم. أهل 
المدينة لهم من السماحة والقدرة على 
إلى حدّ  الغفران، ما يجعلهم سلميين 
مستفزّ، وطيّعين لاستخدامهم مطية، 

لمن تسوّل لهم أنفسهم ذلك.
الوعي يستيقظ في  قــدر كبير من 
قـــلـــوب الـــشـــبـــان الـــذيـــن يـــــرون ثــورتــهــم 
تسرق من قطّاع طرق وانتهازيين. عدد 
كبير منهم ما عاد يتظاهر، خشية من 
«كورونا» أو تحسباً من أعمال لا تليق 
بهم. لكن الدعوات بدأت، والاستنهاض 
فــي وجــوه  لــلــوقــوف ســـداً منيعاً  يكبر 
من يستغلون الحجْر الصحي، ليعبثوا 
المدينة  الــنــاس، وليعيدوا وصــم  بأمن 
تارة بالإرهاب، وتارة أخرى بالتخلف.

ثمة صفحة تطوى، لكن يخشى أن 
تكون مكلفة جداً.

سوسن الأبطحأكرم البني

د. آمال موسى

 خطاب الصين المتأخر حول التضامن والتنسيق يتعارض مع ما قامت به 
من كتمان تسبب بتفشي وباء عالمي وحَجْر مليارات الناس في بيوتهم
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ني لبنان: الانهيار الحاصل والاضطراب السُّ
انــصــرف مــجــلــس الــــوزراء 
الــــلــــبــــنــــانــــي فــــــي اجــــتــــمــــاعــــه، 
 ،٢٨-٤-٢٠٢٠ الــــثــــلاثــــاء  يــــــوم 
إلــــى الانـــتـــقـــام مـــن الــفــاســديــن 
والمـــحـــتـــالـــين مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٥ 
والـــــفـــــاســـــدون   .٢٠١٩ حــــتــــى 
والمحتالون عدة أصناف: أولاً 
الذين يثبت عليهم الفساد في 
الـــــوزارات والمـــرافـــق والإدارات 
الــعــامــة. وبــالــطــبــع باستثناء 
وزارة الطاقة لأنّ أتباع التيار 
يـــــزالـــــون  الـــــحـــــر لا  الـــــوطـــــنـــــي 
يتولونها منذ عام ٢٠٠٨ وقد 
أنــفــقــوا فيها ٤٢ مليار دولار 
والكهرباء لا تــزال تنقطع ١٢ 
ســـاعـــة فـــي الــــيــــوم. وبــالــطــبــع 
أيضاً باستثناء مرافق المرفأ 
والمــــطــــار والمـــعـــابـــر الــشــرعــيــة 
وغير الشرعية مع سوريا لأنّ 
الله» يتولاّها. وثانياً  «حــزب 
لوا أموالاً إلى الخارج  الذين حوَّ
بعد ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
فأفرغوا البنوك. وثالثاً النظر 
فــــي مــعــاقــبــة حـــاكـــم المـــصـــرف 
المـــــــركـــــــزي عــــلــــى الــــتــــصــــرفــــات 
 

ّ
الـــــــشـــــــاذة ومــــنــــهــــا أنــــــــه غــــض

الطرف عن التحويلات المالية 
إلـــــى الــــخــــارج الـــتـــي اخــتــلــفــت 
بــين  مـــــقـــــاديـــــرهـــــا  فــــــي  الآراء 

خــمــســمــائــة مــلــيــون وخــمــســة 
إنــه أصدر  مليارات دولار. ثم 
تعميمات وتعليمات خالفت 
تعميمات وتعليمات الحكومة 
وتـــســـبـــبـــت فــــي ارتـــــفـــــاع ســعــر 
الــــدولار تــجــاه الــلــيــرة بمقدار 
الــضــعــفــين ونـــصـــف الــضــعــف! 
أمـــــا آخـــــر الـــبـــنـــود فــــي جــــدول 
أعـــمـــال مــجــلــس الـــــــوزراء فهو 
ــش فــي الخطة 

ُ
الــتــنــاق متابعة 

الإصــلاحــيــة والإنــقــاذيــة التي 
كـــــان مــــن المــــفــــروض أن تــفــرغ 

منها الحكومة قبل شهرين!
الــنــواب فكان  أمــا مجلس 
قــــد عـــقـــد جـــلـــســـاتٍ تــشــريــعــيــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي اســتــمــرت 
يــــومــــين، كـــــان أهـــــم مــقــرراتــهــا 
إقــــــرار قـــانـــون بـــإحـــلال زراعــــة 
حـــشـــيـــشـــة الــــكــــيــــف بـــاعـــتـــبـــار 
إمكان استخدامها في صناعة 
الأدويــــــة! أمـــا مـــشـــروع قــانــون 
الــعــفــو الـــعـــام عـــن المــســجــونــين 
الإســلامــيــين وغــيــرهــم والـــذي 
النائب بهية الحريري  قدمته 
فـــلـــم يــــمــــر، لمـــعـــارضـــة الـــتـــيـــار 
الوطني الحرّ له! ومن يرفض 
التخفيف عن الجمهور، كيف 

يصبر الجمهور عليه؟!
نة مــن اهتمامات  هــذه عيِّ

وأعــمــال مجلس وزراء لبنان 
ومجلس نوابه. وكأنما البلاد 
فـــي أحــســن أيــامــهــا، والــعــبــاد 
لـــهـــم عـــمـــلٌ إلاّ مــتــابــعــة  لـــيـــس 
تـــصـــريـــحـــات جــــبــــران بــاســيــل 
الإصــلاحــيــة، أو التركيز على 

إحلال حشيشة الكيف!
لماذا فشلت الحكومة بعد 
ثــلاثــة أشــهــر ونــصــف الــشــهــر 
عــلــى نــيــلــهــا الــثــقــة فـــي إنــجــاز 
أي خــطــة أو أي إجــــراء لوقف 
الانهيار والتفكير في المستقبل 

وسط الأزمة الطاحنة؟
إنّ وقف الانهيار يفترض 
وقـــــــــف الــــــــهــــــــدر، والالــــــتــــــفــــــات 
لتشجيع القطاعات المنكوبة 
بأزمة المصارف، والبحث عن 
مـــصـــادر لــلــدعــم فـــي صــنــدوق 
النقد الدولي، والدول العربية، 
ومــشــروع «ســيــدر» الـــذي كان 
مــن المــفــروض أن يجلب خلال 
سنواتٍ قليلة ١١ مليار دولار 
استثمارات ومــشــروعــات إلى 
لبنان. إنما كيف يمكن وقف 
الــهــدر وزيــــادة المــــوارد مــا دام 
المسيطرون على الحكومة هم 
الذين يتولون عمليات الهدر 
والــســطــو على المـــال الــعــام في 
الطاقة وفــي الجمارك بالمرفأ 

والمــــــطــــــار، وفــــــي المــــعــــابــــر مــن 
سوريا وإليها، وفي التلاعب 
بــــــالــــــدولار. وهــــــذا فـــضـــلاً عــن 
الــتــراجــع فــي حجم الاقتصاد 
وازدياد الفقر والبطالة وسط 
إقـــفـــال كـــل شـــيء بــســبــب وبـــاء 
«كــــــورونــــــا». أمـــــا الاســتــعــانــة 
بــالــخــارج فــظــلــت غــيــر ممكنة 
ما دام «حزب الله» لا يريد أن 
يربح جميل الأميركان الذين 
ســيــتــحــكــمــون بــمــالــيــة الــبــلاد 
الــهــائــلــة واقــتــصــادهــا (!)؛ في 

حين ما ترك هذا العهد علاقة 
جيدة للبنان بأي دولة عربية 
أو أوروبــيــة طبعاً باستثناء 
إيــران والقطب  القطب الأعظم 
الآخــر بشار! فــإذا وصلنا إلى 
أمـــــــــوال «ســــــيــــــدر» المـــفـــتـــرضـــة 
فإنها تتطلب خطة اقتصادية 
 عــــلــــى الـــفـــرنـــســـيـــين 

ُ
تُـــــــعـــــــرض

الـــذيـــن يـــســـاعـــدون لــبــنــان في 
الإشـــراف على إنفاذ المشروع 

الـــتـــنـــمـــوي الــــضــــخــــم. لــــكــــنْ لا 
الفرنسيون ولا غيرهم ورغم 
كثرة اتصالاتهم وآخرها يوم 
٢٧-٤ استطاعوا التأثير، لأنهم 
يقولون: الإصلاح، فالمساعدة. 
فــــي حــــين يـــقـــول المـــســـيـــطـــرون 
إنــهــم حــريــصــون عــلــى الــدعــم، 
لكنهم حــريــصــون أيــضــاً على 
الاستقلالية! وأيُّ استقلالية 
هــذه إذا كــان عــشــرون صــرّافــاً 
الــهــويــة يستطيعون  مــعــروف 

زعزعة المصارف والكيان!

لـــــقـــــد تــــــبــــــينّ ومـــــــــن خـــــلال 
المراوحات وتوالي الانهيارات 
أنّ  أمــــــــــــران:  والانــــــــــســــــــــدادات، 
أعـــضـــاء الــحــكــومــة ورئــيــســهــا 
أكــانــوا اختصاصيين  وســـواء 
كما يزعمون أم لا هم تابعون 
تبعية كاملة للحزب بالدرجة 
الأولــــــــــى، ومــــــن بـــعـــد لـــلـــوزيـــر 
جـــــبـــــران بــــاســــيــــل. ولـــــذلـــــك لا 
يُنتظر منهم أن يسلكوا سلوكاً 

مـــغـــايـــراً لـــســـلـــوك الــحــكــومــات 
الــــســــابــــقــــة. أمّـــــــا الأمـــــــر الآخـــــر 
فـــهـــو ضــــيــــاع الــــوقــــت الــثــمــين 
الـــــــــذي أتــــاحــــتــــه الانـــتـــفـــاضـــة 
للضغط على العهد، وضياع 
الــــوقــــت الـــثـــمـــين الــــــذي أتـــاحـــه 
«كــورونــا». لقد كــان بالإمكان 
والــحــكــومــة جــديــدة الاستناد 
إلـــــى الانـــتـــفـــاضـــة ومــطــالــبــهــا 
لاجـــتـــراح الــجــديــد والـــجـــريء، 
حــيــث كـــان الــحــاكــمــون (نصر 
الله وعــون) خائفين بالداخل 

ومـــع الـــخـــارج. أمـــا «كــورونــا» 
فـــقـــد أتــــــــاح الــــفــــرصــــة لــلــجــوء 
إلـــى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
ومنظمة الصحة العالمية. بيد 
أن «الأســـاتـــذة» فــي الحكومة 
ــوا «الــتــســرع» (!) فيما  مــا أحــبُّ
يــــــبــــــدو. وعـــــلـــــى أي حـــــــال مــا 
طلبوا من أحدٍ شيئاً، واقتصر 
نــضــالــهــم عـــلـــى إدانـــــــة إحــــدى 

القنوات التلفزيونية!

كانت طرابلس دائماً ميزان 
حـــركـــة الــــحــــدث الاحــتــجــاجــي 
الــلــبــنــانــي. ولأنـــهـــا ذات غلبة 
سُنية، فقد كان القصد دائماً 
تــبــقــى مــشــغــولــة بنفسها  أن 
وفقرائها وإسلامييها حتى 
لا تتجاوز تأثيراتها تخومَها 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة. وقـــــــد فـــاجـــأتـــهـــم 
طـــــرابـــــلـــــس فــــــي الانــــتــــفــــاضــــة 
بــــــفــــــرحــــــتــــــهــــــا وســــلــــمــــيــــتــــهــــا 
واحتفالياتها، وهــا هــي الآن 
تــفــاجــئــهــم بــعــنــفــهــا وجــوعــهــا 
وعـــذابـــاتـــهـــا. وإلـــــى طــرابــلــس 
تنضم صيدا والبقاع وبيروت 
والـــــنـــــاعـــــمـــــة. ويـــــــســـــــارع هــــذا 
الــجــمــهــور الــســنــي لــلاصــطــدام 
بالجيش أو أنّ الجيش يسارع 
للاصطدام به، ونصف أفراده 
الــــذي  الـــجـــيـــش  مـــنـــه. بـــيـــد أنّ 
لــلــعــهــد  يـــــبـــــدو الآن ضـــحـــيـــة 
وشـــــــروده وانـــحـــيـــازاتـــه، كــان 
على مدى نحو العقد هو الذي 
يــتــولــى مـــن خــــلال مــخــابــراتــه 
وعملياته وسجونه ومحكمته 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــرض الـــرضـــوخ 
لــكــي يتمكن  الــجــمــهــور  عــلــى 
الـــحـــزب مـــن مــتــابــعــة مــعــاركــه 
فــــي ســــوريــــا والــــــعــــــراق وإلــــى 
اليمن وأفغانستان! الجمهور 

ب كــــان عــلــيــه الــخــضــوع 
َّ
المـــعـــذ

لأنه إرهابي، والحزب المنطلق 
يستطيع الاندفاع لأنه يكافح 

الإرهاب!
ويــتــحــدث حــاكــم المــصــرف 
المـــــــركـــــــزي، ويـــــتـــــحـــــدث زعـــيـــم 
«حزب الله»، فتبدو أصواتهما 
ودفاعاتهما ودعاواهما كأنما 
هي آتية من ماضٍ سحيق. أما 
الحاضر فهو الشارع المتمرد 
على «كورونا» الوباء، ونظام 

«كورونا».
هــــــل يـــســـتـــطـــيـــع الـــجـــيـــش 
الــــــتــــــدخــــــل لـــــحـــــمـــــايـــــة نـــــظـــــامٍ 
مــــتــــهــــافــــت، نــــصــــف أعـــضـــائـــه 
مستعدون للهرب إلى الخارج 
مــع غنائمهم، ونصفه الآخــر 
يريد بصموده إرغــام أميركا 
على رفع العقوبات عن إيران؟! 
فأين لبنان ونظامه ومستقبله 

في هذه الحسبة كلها؟!
الــذيــن لا يملكون غير  إنّ 
نة. إن  خيارٍ واحدٍ هم عقلاء السُّ
تقدموا لقيادة الجمهور الآن 
فقد ينجو الجمهور هذه المرة، 
ويــنــجــو لــبــنــان، وإن تــــرددوا 
وخافوا وتشككوا فسيتضرر 
الــجــيــش والــجــمــهــور، ويـــزداد 

لبنان تصدعاً!

الملالي يهددون ترمب بمفاجأة في أكتوبر
مع وقوع النظام الخميني 
في ورطة كبيرة مرة أخرى، شنّ 
المــعــتــادون حملة  المشتبه بــهــم 
لتصوير الجمهورية الإسلامية 
، والـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 

ً
ضــحــيــة

دونالد ترمب مضطهِداً.
تـــحـــولـــت أصــــابــــع الاتــــهــــام 
والـــلـــوم بــبــطء مـــن المـــلالـــي إلــى 
إدارة تــرمــب، حــيــث تــتــم إعـــادة 
توجيه النقاش لمعالجة السؤال 
الافـــتـــراضـــي لــلــعــمــل الــعــســكــري 
الأمــــيــــركــــي بــــــدلاً مــــن مــعــالــجــة 
الأخطاء الحقيقية للجمهورية 

الإسلامية.
ظـــهـــرت لافــــتــــات تـــقـــول «لا 
حــــرب عــلــى إيــــــــران»، وإن كــان 
من الأجدى أن تقول «لا حروب 
من إيران». إن محاولة اختلاق 
«قضية» أخرى لتهديد أميركا 
يــدعــمــهــا الادعـــــــاء بــــأن المــلالــي 
يــتــصــرفــون بــشــكــل ســـيـــئ؛ لأن 
تــرمــب يــرفــض الــتــحــدث إليهم 
على الرغم من أنه قال مراراً إنه 
مستعد للحديث فــي أي مكان 

وفي أي وقت.
لـــقـــد وجّـــــــه أحـــــد عـــشـــر مــن 
أعــــــــضــــــــاء مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين رســـــالـــــة إلــــى 
وزيـــــــــــــــر الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة مـــــايـــــك 
بومبيو مطالبين بــوضــع حد 
«الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى» الــتــي  لــــ
يزعمون - من دون دليل - أنها 
الــســبــب الــرئــيــســي، إن لـــم يكن 
الوحيد، للحال المأسوف عليه 

للجمهورية الإسلامية اليوم.

مــــن جـــانـــبـــه، دعـــــا المـــرشـــح 
الــــرئــــاســــي المــــفــــتــــرض لــلــحــزب 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي جــــــــو بـــــايـــــدن 
الــولايــات المــتــحــدة لــلــعــودة إلى 
خطة العمل الشاملة المشتركة 
التي استخدمها الرئيس باراك 
أوباما لتجاوز القانون الدولي 

والكونغرس الأميركي.
هــــؤلاء الـــذيـــن يـــدعـــون إلــى 
رفـــع الــعــقــوبــات يــقــدمــون أربـــع 
حجج سنوردها لاحــقــاً، حيث 
يــصــر الــبــعــض عــلــى أن طــهــران 
تستحق المساعدة بسبب أزمة 
فــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا». ويـــقـــول 
الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور الــــديــــمــــقــــراطــــي 
ديــــــان فــايــنــشــتــايــن عــــن ولايــــة 
كاليفورنيا، إنه لا يمكننا ترك 
الــنــاس يــمــوتــون بمنع طــهــران 
من الحصول على قرض بقيمة 
٥ مــلــيــارات دولار مــن صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي بــســبــب الــفــيــتــو 

الأميركي.
لــقــد جـــرى تــجــاهــل حقيقة 
أن طـــلـــب طــــهــــران لا يــــــزال قــيــد 
الدراسة من قبل صندوق النقد 
الدولي، وأنــه لم يتم استخدام 
حق النقض (الفيتو) الأميركي. 
ويتطلع اللوبي الداعم لطهران 
إلــى إعــفــاء المــلالــي مــن القواعد 
المصرفية الروتينية، ورسالتهم 
هـــي: امــنــحــوا المــلالــي المــــال ولا 

تطرحوا أسئلة!
ومــــــع ذلـــــــك، يــــقــــول الــــقــــادة 
الــــخــــمــــيــــنــــيــــون بــــــصــــــوت عـــــال 
وواضح إنهم لا يحتاجون إلى 

أي مساعدة خارجية للتعامل 
مــع فــيــروس «كـــورونـــا» وإنــهــم 
على العكس يقدمون المساعدة 
لأي شــخــص يــطــلــبــهــا. ويــقــول 
الـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي، إن 
الجمهورية الإسلامية ساعدت 
بــالــفــعــل اثـــنـــتـــي عـــشـــرة دولـــــة، 
مـــن بــيــنــهــا جــمــهــوريــة الــصــين 
الــشــعــبــيــة. كــمــا قــدمــت طــهــران 
المـــــســـــاعـــــدة إلـــــــى عـــــمـــــدة لـــنـــدن 
صـــــديـــــق خـــــــــان، وهـــــــو مـــســـلـــم، 
للتعامل مع فيروس «كورونا» 
في مدينة يشكل فيها المسلمون 

نسبة كبيرة من السكان.
ويـــــــقـــــــول وزيــــــــــــر الـــصـــحـــة 
الإســلامــيــة ســعــيــد نــمــاكــي، إن 
طــهــران لــم يكن لديها أبــداً «ما 
يلزم» للتعامل مع الفيروس أو 
لتغطية الاحــتــيــاجــات الطبية 

الأخرى.
وأفـــــــــــــــــــــــــــــــــادت ســــــــوريــــــــنــــــــا 
ســــاتــــاري، مـــســـاعـــدة روحـــانـــي 
للتكنولوجيا، بأن الجمهورية 
الإسلامية تنتج «جميع المعدات 
اللازمة بجزء ضئيل من التكلفة 

في الدول الغربية».
وأفـــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة أنـــــبـــــاء 
«فارس»، التي يديرها «الحرس 
الـــــثـــــوري»، بـــــأن إيـــــــران تــصــدر 
مــــــعــــــدات لاخـــــتـــــبـــــار الإصـــــابـــــة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» والــوقــايــة 
مـــنـــه، وهــــي عـــبـــارة عـــن أقــنــعــة 
ومـــــعـــــدات أخــــــــرى إلــــــى اثــنــتــي 
عــشــرة دولـــة. ويـــروي روحــانــي 
في الحكاية المحيرة، أن إيــران 

قــد تكون أول مــن يطور لقاحاً 
ضـــــــد فـــــــيـــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، 
متقدمة على «الشيطان الأكبر» 
الأميركي و«الشيطان الأصغر» 

الإسرائيلي.
وكانت طهران قد قامت في 
مــارس (آذار) الماضي باعتقال 
وطرد فريق من جمعية «أطباء 
بـــــلا حـــــــــدود» الـــفـــرنـــســـيـــة جـــاء 
لمـــحـــاربـــة فـــيـــروس «كــــورونــــا». 
وبــــعــــبــــارة أخـــــــــرى، لا تــحــتــاج 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة إلـــى 
مــســاعــدة طــبــيــة وتــقــنــيــة، فهي 
تحتاج إلى الدولار الذي يمكن 

إنفاقه على «حزب الله»، وعلى 
بـــشـــار الأســـــــد، وعـــلـــى الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي، وعـــلـــى الـــحـــوثـــيـــين، 
وعلى «حماس»، وعلى أعضاء 
«جبهة المــقــاومــة». كــذلــك يجب 
ألا نــنــســى ١٠٠ مــلــيــون دولار 
خصصتها طــهــران لجماعات 

الضغط في الولايات المتحدة.
الـــحـــجـــة الـــثـــانـــيـــة هــــي أنـــه 
الـــضـــغـــط عـــلـــى طـــهـــران  تــــم  إذا 
«خطة العمل  بقوة، فقد تندد بـ
الشاملة المشتركة» وقد تخرج 
مـــــن «مــــعــــاهــــدة عــــــدم انـــتـــشـــار 

الأسلحة النووية».
إذن، ما الجواب على ذلك؟

انـــتـــهـــك جــمــيــع المـــشـــاركـــين 
«خطة العمل الشاملة المشتركة» 
بالفعل. وعلقت طهران رسمياً 
الامــــــتــــــثــــــال لــــبــــعــــض الأجـــــــــــزاء 
الرئيسية من الاتفاقية. وكانت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــزمــت في 
عـــهـــد أوبــــامــــا بــــشــــراء مـــخـــزون 
إيران من البلوتونيوم من خلال 
شركة «وستنغهاوس»، وهي 
شركة تعرضت للانهيار، لكنها 

لم تفِ بهذا الالتزام مطلقاً.
والـــتـــزمـــت روســــيــــا بـــشـــراء 
مــخــزون إيـــران مــن الــيــورانــيــوم 
إلــى ٢٠  المخصب بنسبة تصل 

فـــي المـــائـــة، لــكــنــهــا تــوقــفــت عن 
ذلك بعد شحن نصفها تقريباً. 
والتزمت الصين بإعادة تصميم 
وإعادة تشغيل المحطة النووية 
بــــعــــد خــمــس  لــــكــــن  فــــــي آراك، 
سنوات تراجعت عن التزامها 

لأعذار واهية.
أيـــضـــاً الـــتـــزمـــت بــريــطــانــيــا 
وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا بــمــســاعــدة 
إيـــــــران عـــلـــى إحــــيــــاء تــجــارتــهــا 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــــوصـــــــول إلــــى 
أسواق رأس المال. ومع ذلك، لم 
يدبروا حتى الآن سوى إمدادات 
بــمــبــلــغ ســـبـــعـــة مــــلايــــين دولار 
لإيــــران لــشــراء إمـــــدادات طبية، 

قالت إيران إنها لا تحتاج إليها.
يبدو أن «الصفقة» التي لا 
يحترمها أي من المشاركين هي 
فــي الحقيقة خـــداع للثقة أكثر 
من كونها دبلوماسية حقيقية.

أمـــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــــخـــــروج 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة مــن 
«معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية»، فــإن السؤال المذكور 
ســلــفــاً يــعــيــد نـــفـــســـه»: و«مــــــاذا 

بعد؟»
إذا كان الملالي يرغبون في 
تطوير ترسانة نووية فلن يتم 
إيقافهم مــن قبل «خطة العمل 

الشاملة المشتركة» أو «معاهدة 
الــنــووي»، ولن  حظر الانتشار 
يـــؤدي امــتــلاك تــرســانــة نــوويــة 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى إنــقــاذ 

نظامهم الغريب.
كـــــــــــــــــان لـــــــــــــــــدى الاتـــــــــــحـــــــــــاد 
الــســوفــيــاتــي الــقــديــم مـــا يكفي 
مــن الأســلــحــة الــنــوويــة لتدمير 
كوكب الأرض أكثر من ٢٢ مرة، 
ومـــــع ذلـــــك انــــهــــار تـــحـــت وطــــأة 
تــنــاقــضــاتــه مــن دون أن يطلق 

المعارضون رصاصة واحدة.
لـــــقـــــد اســــــتــــــخــــــدم المـــــلالـــــي 
الابـــــــــتـــــــــزاز الــــــــنــــــــووي لإربـــــــــاك 
الخصوم. فمن ناحية، يقولون 

إنــهــم لـــن يــصــنــعــوا قــنــبــلــة أبـــداً 
لأنــــهــــا «حــــــــــرام»، ومـــــن نــاحــيــة 
أخرى فإنهم يشيرون إلى ذلك، 
وقد ينفذونه بالضبط حال كف 

العالم عن رصد أخطائهم.
بـــعـــبـــارة أخــــــرى، يــقــولــون: 
كافئوني على عدم القيام بما لم 
أرغب في القيام به على أي حال!

المــكــافــأة الــتــي يــريــدونــهــا، 
ويـــبـــدو أن أمـــثـــال الــســيــنــاتــور 
فـــــايـــــنـــــشـــــتـــــايـــــن مــــســــتــــعــــدون 
لتقديمها، هي الحصول على 
بــنــاء إمبراطورية  الــحــريــة فــي 
انــطــلاق  آيــديــولــوجــيــة كنقطة 
لثورة «التصدير». في النهاية 
يجب أن تصبح إيران مثل بقية 
الشرق الأوســط، أو أن يصبح 
بـــقـــيـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط مــثــل 

الجمهورية الإسلامية.
الـــحـــجـــة الـــثـــالـــثـــة، هــــي أن 
الــحــصــار الــــذي تــفــرضــه الأمـــم 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى بـــيـــع الأســلــحــة 
لإيـــــران ســيــنــتــهــي فـــي أكــتــوبــر 
لـــم يتم  (تــشــريــن الأول)، ومــــا 
تخفيف «الضغط الأقصى»؛ قد 
يندفع الملالي لشراء الأسلحة. 

هذه الحجة أيضاً جوفاء.
من سيبيعهم الأسلحة؟

الــــولايــــات  تــــكــــون  آمــــــل ألا 
المتحدة أو فرنسا وبريطانيا.

قـــــد تــــكــــون روســــــيــــــا. لــكــن 
حتى ذلك الحين كانت روسيا 
تبحث دائماً عن إيران ضعيفة 
على أعتابها. فقد باع الرئيس 
فلاديمير بوتين لطهران نظام 

دفاع جوي مقابل ٨٠٠ مليون 
الــنــســخــة  لـــكـــنـــه ســـلـــم  دولار، 
نـــظـــام S٣٠٠ مع  الــقــديــمــة مـــن 
المــطــورة  الاحــتــفــاظ بالنسخة 

للهند وتركيا وغيرهما.
حــــتــــى ذلــــــــك الــــــحــــــين، أيــــن 

ستجد إيران المال؟
لن يكون لدى الملالي الكثير 
لإنفاقه على الأسلحة في ظل 
عــــدم قـــدرتـــه عــلــى بــيــع الــنــفــط 
حـــتـــى بــــالأســــعــــار المــنــخــفــضــة 
الــــصــــين تــمــلــك  الـــحـــالـــيـــة. لأن 
٢٢ مــلــيــار دولار مـــن الأصـــول 
الإيــــــرانــــــيــــــة المـــــجـــــمـــــدة فــــقــــد لا 
تواجه مشكلات في الدفع. لكن 
التحول إلى الأسلحة الصينية 
قــد يتطلب ســنــوات مــن إعــادة 
تصميم عقيدة الدفاع الإيرانية 
عندما يجري مخالفة سياسة 
بــقــاء الــنــظــام الــحــالــي داخــلــيــاً 

يومياً.
الحجة الرابعة، هي أنه ما 
لم يتصرف ترمب، فقد يخرج 
«مفاجأة أكتوبر قبل  الملالي بـ
أيام فقط من التصويت لعرقلة 
إعـــادة انــتــخــابــه، وذلـــك بــإجــراء 
اخــتــبــار جــهــاز نــــووي، أو أســر 
بعض الرهائن الأميركيين، أو 
حــتــى الاســتــيــلاء عــلــى سفينة 
تابعة للبحرية الأميركية في 

المضيق هرمز».
حسناً، هــذا هــو مــا تبيعه 
«مؤسسة فكرية» في بروكسل، 
مــــع إيــــمــــاء وغــــمــــز مــــن «أبــــنــــاء 

نيويورك» في طهران.

إذا كان ملالي إيران يرغبون في تطوير ترسانة نووية 
فلن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إنقاذ نظامهم الغريب

نة لقيادة الجمهور فقد ينجو الجمهور وينجو لبنان إن تقدم عقلاء السُّ
 وإن ترددوا وتشككوا فسيتضرر الجمهور ويزداد لبنان تصدعاً!
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أمير طاهري
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دعوة «العشرين» إلى الاستفادة من أزمة «كورونا» في دفع الاقتصاد الرقمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعت مجموعتا أعمال تابعتان 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، الــتــي تـــرأس 
السعودية أعمالها للعام الحالي 
إلـــى ضــــرورة الاســتــجــابــة   ،(٢٠٢٠)
الـــســـريـــعـــة والمـــنـــســـقـــة فــــي قــضــايــا 
المــــجــــال الــــرقــــمــــي، مـــؤكـــدتـــين عــلــى 
أهمية الاستفادة من تسخير أزمة 
«كورونا» العالمية لدفع الاقتصاد 
الــرقــمــي تحقيقاً للتقدم والتنمية 

وتوسيع مجالات العمل.
ودعــــــــــت مــــجــــمــــوعــــة الأعـــــمـــــال 

ومجموعة العلوم في بيان مشترك 
أمس، مجموعة العشرين إلى اتخاذ 
مجموعة من الإجراءات على مديين 
زمنيين قصير ومتوسط، تضمن 
تحقيق التقدم في التقنيات الرقمية 
ودعم العالم في إيجاد حلول فعالة 

لوباء «كوفيد–١٩».
وأكـــــدت المــجــمــوعــتــان عــلــى أن 
هناك أولويات عاجلة قصيرة المدى 
تــتــقــدمــهــا ضــــــرورة تــعــزيــز الــبــنــيــة 
التحتية الرقمية مع عملية العزل 
المنزلي والالتزام بالحجر الصحي؛ 
ما يفرض بذل الجهد لتمتين البنية 

التحتية الرقمية الشاملة، وتدعيم 
المــــرونــــة مــــن أجـــــل تــقــلــيــل الــتــأثــيــر 

الاقتصادي والاجتماعي للوباء.
وقــــــال الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك أمـــس 
تـــتـــضـــمـــن الإجـــــــــــراءات  «يــــجــــب أن 
الـــفـــوريـــة تــوفــيــر خـــدمـــات الــتــرفــيــه 
الــــرقــــمــــيــــة وتـــخـــفـــيـــض اســــتــــخــــدام 
الــتــرددي وتذليل العقبات  النطاق 
مـــثـــل المــــخــــاوف الأمـــنـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بالتطبيقات»، مشدداً على أهمية 
النهوض بتكنولوجيا المعلومات 
الرقمية وخاصة في مجال البنية 
الــتــحــتــيــة الــصــحــيــة الـــرقـــمـــيـــة، في 

الــوقــت مــع انتشار الفيروس،  هــذا 
مــــع أهـــمـــيـــة إنــــشــــاء آلـــيـــة مــوثــوقــة 
لمــعــالــجــة الــبــيــانــات الآمـــنـــة. وجـــاء 
فــي البيان حــول الأولــويــات المهمة 
مــتــوســطــة المــــــدى ضـــــــرورة تــعــزيــز 
الأمـــن السيبراني لتسهيل العمل 
عـــن بــعــد، حــيــث أوضــــح أنــــه يجب 
الـــعـــشـــريـــن  تـــعـــمـــل مــــجــــمــــوعــــة  أن 
بالتعاون مع الشركاء في القطاع 
والمجتمع المدني والتقني والمهتمين 
الآخرين على تطوير دليل إرشادي 
والترويج له يحتوي حداً أدنى من 
معايير الأمــن السيبراني الموصى 

بها، بالإضافة إلى إرشــادات حول 
أفضل الممارسات المتعلقة بالعمل 

عن بُعد في بيئة آمنة تقنياً.
وعــــــــرج الــــبــــيــــان عـــلـــى أهــمــيــة 
مــــراقــــبــــة الــــســــلامــــة الـــســـيـــبـــرانـــيـــة 
لـــلأطـــفـــال والـــنـــســـاء والـــقـــاصـــريـــن، 
وتــعــزيــز المــواطــنــة الــرقــمــيــة ومحو 
الأمـــيـــة، لافــتــاً إلـــى أنـــه يتعين على 
مجموعة العشرين تعزيز وتنسيق 
الــجــهــود الــعــالمــيــة لمــراقــبــة وضــمــان 
ســــلامــــة الأطـــــفـــــال والــــنــــســــاء عــلــى 
الإنترنت من خلال تطبيق المعايير 
الــــعــــالمــــيــــة المـــــوصـــــى بــــهــــا لــتــعــزيــز 

المــهــارات والجهوزية والتحرر من 
الأمية التقنية. 

ودعت المجموعتان إلى تعزيز 
المــهــارات الرقمية  وتنسيق تنمية 
الشاملة، حيث إن الفجوة الحالية 
ســتــؤدي إلـــى زيــــادة عـــدم المــســاواة 
وإبــــطــــاء الإنـــتـــاجـــيـــة ورفـــــع وتــيــرة 
مشاكل الأمن السيبراني؛ ما يدفع 
إلــــى تــنــســيــق مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
بـــشـــكـــل عــــاجــــل الـــجـــهـــود الــعــالمــيــة 
لــتــحــســين مــســتــوى الـــتـــدريـــب على 
المهارات الرقمية وتعزيز المهارات 

اللازمة والمراقبة والتصديق.

وتـــرى المــجــمــوعــتــان بــضــرورة 
إتاحة وصول الجميع إلى التقنيات 
الـــرقـــمـــيـــة عـــالـــيـــة الــــــجــــــودة، حــيــث 
أكــــــدت أنـــــه يـــجـــب أن تـــبـــذل الـــــدول 
الأعـــضـــاء فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
جــهــوداً لتسهيل وصــــول الجميع 
إلـــى الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة اســتــعــداداً 
لــلــتــحــول الــحــتــمــي فـــي الــعــمــلــيــات 
الــتــجــاريــة المــتــكــامــلــة تــكــنــولــوجــيــا 
الــتــعــلــيــم المتقدمة  وأنــظــمــة تــوفــيــر 
تقنياً، إضافة إلى توفيرها مجاناً 
للمستبعدين رقــمــيــاً، مــع الإيــمــان 
بأن الأزمة الحالية تفرض ضرورة 

 بالوصول إلى 
ّ

حيازة الجميع الحق
الإنترنت.

وقال البيان الصادر أمس، إن 
مـــن بـــين الأولــــويــــات تــســريــع تبني 
الــخــدمــات المــالــيــة الــرقــمــيــة، مشيراً 
ــــــى أنــــــه يـــتـــعـــين عـــلـــى مــجــمــوعــة  إل
الــــعــــشــــريــــن تــــســــريــــع الـــتـــغـــيـــيـــرات 
الــتــي يــجــري تطبيقها  التنظيمية 
في مجالات مثل التشغيل البيني 
واعتماد الخدمات النقدية المتنقلة 
واســـتـــخـــدام الـــهـــويـــات والــخــدمــات 
المــالــيــة الــرقــمــيــة، بــجــانــب تــســريــع 

الانتقال نحو الوعي الرقمي.

ذة تعزز تماسك النتائج المالية في الأرباع المقبلة 
ّ
:: برامج الدعم المنف  اقتصاديون لـ

التدابير والسياسات التحفيزية تعضد ميزانية السعودية للربع الأول في ظل أزمة «كورونا» 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يـــرى اقــتــصــاديــون ســعــوديــون أن 
التدابير والسياسات التحفيزية التي 
ضــخــتــهــا الـــحـــكـــومـــة تــضــمــنــت حــزمــا 
وبــرامــج دعــم ضخمة لتقوية القطاع 
غير النفطي وتعزيز القطاع الخاص 
ومنعه من الوصول إلى حالة الركود 
مــــؤخــــرا، كــلــهــا إجــــــــراءات أثـــمـــرت عن 
لــلــربــع الأول  المــالــيــة  الــنــتــائــج  تعضيد 
من العام الجاري في ظل آثار جائحة 
كورونا، متوقعين أن تسهم في تماسك 
نتائج ميزانية الأرباع المقبلة وخفض 
حــجــم الــعــجــز ٣٠ فــي المــائــة فــي الــربــع 
الثاني من العام ٢٠٢٠ عن المسجل في 

الثلاثة الأشهر الأولى.
وقال الدكتور محمد القحطاني، 
الــدولــيــة بجامعة الملك  أســتــاذ الإدارة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «نــتــائــج  فــيــصــل لــــ
مالية الدولة للربع الأول كانت متوقعة 
فــي ظــل جائحة كــورونــا والعجز غير 
مـــخـــيـــف لـــــدولـــــة كــــالــــســــعــــوديــــة الـــتـــي 
عاشت حــالات أشــد من هــذه الجائحة 
ويمكنها تقليل حجم هــذا العجز في 
الربع الثاني بنسبة لا تقل عن ٣٠ في 
المائة بالنظر إلى سماح الدولة مؤخرا 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص بـــبـــدء الــــعــــودة إلـــى 

النشاط الاقتصادي».
وأضـــــــــاف الـــقـــحـــطـــانـــي «أظــــهــــرت 
النتائج مؤشرات مشجعة للقطاع غير 
النفطي الذي لم يتأثر كثيرا كما نظيره 
النفطي الذي انخفضت إيراداته ٢٤ في 
المائة مقارنة في نفس الفترة من عام 
٢٠١٩. بينما القطاع غير النفطي وصل 
انخفاضه إلــى ١٧ فــي المــائــة، وهــو ما 
يقود إلى حرص الحكومة السعودية 
فــي دعـــم الــقــطــاع الــخــاص ومــنــعــه من 
الــوصــول إلــى حــالــة الــركــود مــن خلال 
الـــــحـــــزم الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة الــــتــــي ضــخــتــهــا 

الحكومة لهذا القطاع».

وتابع القحطاني: «المملكة تملك 
مــفــاتــيــح الـــحـــلـــول لــلــتــعــامــل مـــع كــافــة 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات المـــيـــزانـــيـــة كـــمـــا أنــهــا 
ستحرص على تنشيط قطاعات غير 
نفطية تمتلك حــركــة تنموية سريعة 
تنعكس على الناتج المحلي الإجمالي 
بــشــكــل لافـــــت مـــثـــل قـــطـــاع الــصــنــاعــة، 

الزراعة والتجزئة».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الــــدكــــتــــور عــبــد 
الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق 
لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة أن الــتــدابــيــر 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة بــجــانــب 
الإصــــلاحــــات الــحــكــومــيــة بــشــكــل عــام 
والإصـــــلاحـــــات المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

المــالــيــة  بــشــكــل خــــــاص، ودعــــــم وزارة 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي 
«ساما»، المباشر للقطاع الخاص خفف 
وطأة الجائحة على الأداء الاقتصادي 
والإنتاجي والتجاري، حيث آتت أكلها 
في شكل الميزانية المعلنة التي تؤكد فن 
الممكن في ظــروف قاهرة أفرزها وباء 

كورونا.
إلـــى أن النتيجة  وأشــــار بــاعــشــن 
الـــتـــي أظـــهـــرهـــا تـــقـــريـــر المـــالـــيـــة بــعــجــز 
يعتبر منخفضا إذا ما قورنت بالآثار 
المترتبة على تفشي فــيــروس كورونا 
على مستوى العالم تعطي دلالة على 
أن الإجــراءات الاحترازية التي اتخذت 

الحكومة السعودية لمواجهة الجائحة 
كانت فعالة وناجحة بكل المقاييس.

ولفت إلــى أن زيـــادة الإنــفــاق على 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، إضــــافــــة إلـــــى عـــدد 
مــــن مـــــبـــــادرات دعـــــم الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
والــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، 
ستؤول لا محالة إلى تعزيز الميزانية 
في الأرباع المقبلة مؤكدا أن هذا العجز 
الذي أظهر الفارق بين إجمالي الدخل 
فــي أضيق  وإجــمــالــي الإنـــفـــاق يعتبر 
مـــســـاحـــاتـــه مـــقـــارنـــة بـــالـــظـــروف الــتــي 
عــطــلــت الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي وأوقـــفـــت 
الــتــجــارة الــبــيــنــيــة وأضــعــفــت ســلاســل 

الإمداد للسلع الضرورية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور 
عــبــد الــرحــمــن الـــزامـــل رئــيــس مجلس 
«الــشــرق  الــغــرف الــســعــوديــة الــســابــق لـــ
الأوســــــط» أن إعـــــلان مــيــزانــيــة الـــدولـــة 
للربع الأول عجز بمبلغ ٣٤ مليار ريال 
فــقــط، يــعــطــي مــؤشــر ثــقــه بــالاقــتــصــاد 
الوطني وأن الخطط ماضية على ما 
هي موضوعة له باعتماد المصاريف 
أو  التحتية  للبنية  للمشاريع ســـواء 

للخدمات.
ويـــــــرى الـــــزامـــــل أن الـــعـــجـــز الــــذي 
المــالــيــة أول من  تــقــريــر وزارة  أظـــهـــره 
أمــس، ناتج عــن المــصــاريــف الإضافية 
لمواجهه الأزمة الموقتة في فترة الأشهر 

الثلاثة الماضية لضمان سلامة وصحة 
المــواطــنــين وحــتــى المقيمين مــن بينهم 
غير قانونيين، إلى جانب النفقات التي 
اعتمدتها حكومة المملكة لإعادة الآلاف 
من السعوديين من الخارج وإقامتهم 
بالفنادق ١٤ يوما علي حساب الدولة 
وعلاجهم عند الضرورة، ما يشير إلى 

أن العجز ليس هيكلي وإنما مؤقت.
وأضــــاف الــزامــل أن الــدولــة خــلال 
الــــربــــع الأول دفـــعـــت مــــا يـــفـــوق مــبــلــغ 
الــعــجــز لــحــقــوق المــقــاولــين والمـــورديـــن 
للمشاريع والشركات، وهو ما يضيف 
نظرة ثقة أخرى لميزانية الدولة لكامل 
العام خاصة أنها سنة استثنائية نظرا 
الــظــروف والأزمــــات العالمية،  لطبيعة 
لافتا إلى أن المملكة نجحت في تعزيز 
وتــقــويــة الــقــطــاع الـــخـــاص وحــــدت من 
انتشار البطالة خاصة بين المواطنين.

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد المــــســــتــــشــــار 
«الشرق  الاقتصادي يحيى الحجيري لـ
الأوسط» أن وكالات التصنيف العالمية 
أشــــادت فــي تــقــاريــرهــا الأخـــيـــرة بقوة 
ومرونة الاقتصاد السعودي، واليوم 
تترجم وزارة المالية هذه القوة بالأرقام 
المـــعـــلـــنـــة، حـــيـــث أشـــــــارت الـــــــــوزارة إلـــى 
صرف ما يقارب ٢٢ في المائة أي قيمة 
٢٢٦٫١٨ مليار ريــال خــلال الربع الأول 
من العام الجاري، ولوحظ أن الــوزارة 
مــولــت العجز فــي الميزانية بعيداً عن 
الاحتياطيات خــلال الربع الأول الأمر 

الذي ساهم في ارتفاع الدين العام.
ووفق الحجيري تعد هذه النسبة 
متوازنة مقارنة بــالإعــلانــات السابقة 
لــلــمــيــزانــيــات حــيــث بــلــغ ارتــفــاع الــديــن 
العام خلال الربع الأول ٤٥٫٥ مليار ريال 
من ديون محلية وخارجية، مشيرا إلى 
أن وزارة المالية تسير وفق استراتيجية 
تــــمــــويــــل مـــتـــنـــوعـــة بـــــين الــــســــحــــب مــن 
الاحتياطي مــؤخــرا وإصــــدارات الدين 

وسط متانة الاقتصاد الوطني.

السياسات التحفيزية للقطاع غير النفطي ستعزز تماسك الميزانية للأرباع المقبلة من العام (الشرق الأوسط) 

«خيبة» «غاز بروم» الروسية... عام الأمل يبدأ بـ
موسكو: طه عبد الواحد

كــشــف الــتــقــريــر المــالــي السنوي 
لـــشـــركـــة «غــــــــاز بـــــــــروم» الـــحـــكـــومـــيـــة 
الاحـــتـــكـــاريـــة الـــروســـيـــة، عـــن تــراجــع 
عائداتها، وارتفاع ديونها في الوقت 
ذاته خلال عام ٢٠١٩. وعلى الرغم من 
عدم صدور بيانات رسمية حتى الآن 
عن الشركة حول نشاطها منذ مطلع 
العام الحالي، لا سيما الفترة التي 
اشـــتـــد فــيــهــا تــأثــيــر «كــــورونــــا» منذ 
فبراير (شباط)، وحتى نهاية أبريل 
(نــيــســان)، فــإن تقارير وبــيــانــات عن 
مؤسسات روسية، تشير بما لا يدع 
مــجــالا للشك إلــى تــراجــع كبير على 
صـــادرات الــغــاز الــروســي منذ مطلع 
العام الحالي. وبينما تشير بيانات 
«غـــاز بـــروم» إلــى تــراجــع صــادراتــهــا 
لــلأســواق الأوروبـــيـــة، أكـــدت الشركة 
أكــبــر حقولها في  أن الإمـــــدادات مــن 
الــســوق الصينية،  ســيــبــيــريــا، نــحــو 
مستمرة بكامل طاقتها عبر شبكة 

«قوة سيبيريا». 
ونــــشــــرت شــــركــــة «غـــــــاز بــــــروم» 
تــقــريــرهــا المــالــي الــســنــوي عــن الــعــام 
إنــهــا  قــــالــــت  الـــــــذي  المــــاضــــي ٢٠١٩، 
أعـــدتـــه بــمــوجــب «المــعــايــيــر الــدولــيــة 
لإعــــداد الــتــقــاريــر المــالــيــة»، ويتضح 
فيه تراجع عائداتها العام الماضي، 
مقارنة بعام ٢٠١٨، وبصورة خاصة 
نتيجة تراجع صادراتها إلى أوروبا. 
إذ ارتفعت عائداتها مــن مبيعاتها 
فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة (فــــي روســـيـــا) 
بنسبة ٢ بالمائة، وارتفعت كذلك في 
الجمهوريات السوفياتية السابقة، 

بنسبة ٢ بالمائة، أمــا مبيعاتها في 
الدول الأوروبية والأسواق الخارجية 
الأخرى، فتراجعت بنسبة ١٦ بالمائة. 
وفــي الــوقــت ذاتــه ارتــفــع صافي 
ديون «غاز بــروم» عام ٢٠١٩ بنسبة 
٥ بــالمــائــة، أو بــقــدر ١٥٣٫٤٤٤ مليار 
روبـــل (٢٫٠٩ مــلــيــار دولار)، وبلغت 
قيمتها الاجــمــالــيــة ٣٫١٦٨ تريليون 
روبل (٤٣٫١٢ مليار دولار)، عبارة عن 
قروض قصيرة وطويلة الأجل، وجزء 
من المدفوعات المستحقة عن القروض 
والــــديــــون طــويــلــة الأجــــــل، وفــواتــيــر 

طويلة الأجل مستحقة الدفع.
ويُتوقع أن تكون خسائر «غاز 
بروم» العام الحالي أكبر بكثير من 
خسائرها في ٢٠١٩. وقبل بدء «تأثير 
كورونا»، استهلت الشركة نشاطها 
هذا العام بخيبة أمل في توقعاتها 
للصادرات، التي وضعتها انطلاقا 
من توقعات بأن تكون درجات حرارة 
الشتاء الأوروبي هذا العام أدنى من 
الــعــام المــاضــي. إلا أن حــالــة الطقس 
جاءت عكس ذلك، وتميزت بالدفء، 
وبــالــتــالــي تـــراجـــع حــجــم اســتــهــلاك 
الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ما أدى 
إلــى تــراجــع إنــتــاج غــاز بـــروم مطلع 
الـــعـــام بــنــســبــة ٦ بـــالمـــائـــة، فـــي شهر 
يناير (كانون الثاني)، وفق بيانات 
نشرتها إدارة المراقبة المركزية لمجمع 
الوقود والطاقة الروسي في مطلع 
فبراير الماضي، وقالت فيها إن إنتاج 
الشركة تراجع حتى ٤٤٫٣ مليار متر 
مكعب في يناير ٢٠٢٠، مقابل ٤٧٫٣٢ 
مليار متر مكعب فــي يناير ٢٠١٩، 
وتــراجــعــت الــــصــــادرات إلـــى الــســوق 

الأوروبـــــيـــــة مــــن ١٧٫٥٥ مـــلـــيـــار مــتــر 
مــكــعــب مــطــلــع الـــعـــام الــفــائــت، حتى 
١٣٫٣ مــلــيــار مــتــر مكعب مطلع هــذا 

العام.
ويـــــحـــــيـــــل مــــــراقــــــبــــــون تـــــراجـــــع 
صـــــــــادرات «غـــــــاز بــــــــروم» لــــلأســــواق 
إلــى تراجع  الــعــام  الأوروبـــيـــة مطلع 
الاســتــهــلاك بسبب الــشــتــاء الــدافــئ، 
والأهـــــــــم  تـــخـــزيـــن المــســتــهــلــكــين فــي 
الاتحاد الأوروبي كميات كبيرة من 
الــغــاز الـــروســـي، قــبــل نــهــايــة ٢٠١٩، 
عــلــى خــلــفــيــة المـــخـــاوف مـــن احــتــمــال 
فشل روسيا وأوكرانيا في التوصل 
لاتـــفـــاق يــضــمــن اســـتـــمـــرار إمـــــدادات 
الغاز الروسي عبر الشبكة الأوكرانية 
إلى أوروبا. وبعد الإعلان عن توصل 
الشركة الروسية إلى اتفاق ترانزيت 
مـــــع الــــشــــركــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، تــبــقــى 
صــــــادرات «غـــــاز بـــــروم» عــبــر شبكة 
الأنابيب الأوكرانية أدنى من الكمية 
التي حددها الاتفاق، لا سيما بعد 
انضمام تداعيات «كورونا»، وتوقف 
النشاط الاقتصادي في أوروبا، إلى 
عوامل التأثير على صادرات الطاقة. 
وفي الأثناء تقوم «غاز بروم»، 
بناء على التزامها بموجب الاتفاق، 
بــتــســديــد رســــوم الــتــرانــزيــت كــامــلــة 
لـــلـــجـــانـــب الأوكـــــــرانـــــــي عـــــن الــكــمــيــة 
المنصوص عليها فــي نــص الاتفاق 
مع أوكرانيا، بغض النظر عن الحجم 

الفعلي للترانزيت.  
وبالنسبة لتعاون «غاز بروم» 
مع الصين، التي تعول روسيا على 
زيادة حجم الصادرات إلى أسواقها، 
بــعــد تـــدشـــين شــبــكــة أنـــابـــيـــب «قـــوة 

سيبيريا» نهاية العام الفائت. يرى 
مراقبون أن جائحة «كورونا»، التي 
إلــى توقف النشاط الإنتاجي،  أدت 
ونــشــاط الاقــتــصــاد الصيني بشكل 
عـــــــام، ســـتـــؤثـــر لا شـــــك عـــلـــى حــجــم 
تلك الــصــادرات، لا سيما بعد أنباء 
عـــــن انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس فـــــي حــقــل 
تـــشـــايـــانـــديـــنـــســـكـــوي، الــــــــذي يـــوفـــر 
الكميات الرئيسية من الغاز لضخها 
عبر «قـــوة سيبيريا» نحو الصين. 
في غضون ذلك أكدت «غاز بروم» أن 
«الإنتاج في ذلك الحقل، وإمداداته 
عـــبـــر «قــــــــوة ســـيـــبـــيـــريـــا» مــســتــمــرة 
بــالــكــامــل، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــوضــع 
الـــوبـــائـــي فـــيـــه». وتـــخـــطـــط  روســيــا 
للاستفادة مــن شبكة أنابيب «قــوة 
سيبيريا» في زيــادة ملموسة على 
صادرات الغاز الروسي إلى الصين، 
حــتــى تــســتــقــر عــنــد ٣٨ مــلــيــار متر 
مكعب سنويا بحلول عام ٢٠٢٤، ما 
يجعل الــصــين ثــانــي أكــبــر مستهلك 
لــلــغــاز الـــروســـي بــعــد ألمــانــيــا ، التي 
استهلكت ٥٨٫٥ مــلــيــار مــتــر مكعب 
من صادرات «غاز بروم» عام ٢٠١٨. 
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي لا تــتــوفــر 
فــيــه بــيــانــات أكــثــر دقــــة حــــول حجم 
الــصــين، باستثناء  إلـــى  الـــصـــادرات 
تـــأكـــيـــد شــــركــــة «غـــــــاز بـــــــــروم» أنـــهـــا 
مستمرة من حقل تشاياندينسكوي، 
كــشــفــت بــيــانــات مــديــريــة الــجــمــارك 
الــفــيــدرالــيــة الـــروســـيـــة، عـــن تــراجــع 
عـــــائـــــدات صـــــــــادرات الـــشـــركـــة خـــلال 
الفترة من يناير ولغاية فبراير ٢٠٢٠ 
بنسبة ٥١٫٣ بالمائة، مقارنة بالفترة 

ذاتها من العام الفائت. 

$186.94

$156.72 $181.15

$151.39

$63.86
$50.98

$403.83

$2,314.08

$30.00

$197.10

$26.88

$141.19

على الرغم من التقلبات الشديدة في الأسواق المالية، قد تستفيد بعض الشركات
 من أزمة تفشي {كوفيد ـــ 19}

المصادر: غوغل فايننس/ فوربس
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أطعمة معلبة

رعاية صحية افتراضية تسهل
زيارات الأطباء الرقمية

برنامج الحوسبة السحابية للعملسلع صيدلانية وبضائع استهلاكية
التعاوني عن بعد

منصة تفاعلية للترفيه وألعاب الفيديو

عقد المؤتمرات عن بعد بما في ذلك
الفيديو والدردشة والهاتف الجوال

غرفة تحادث إلكترونية للشركات
بهدف التواصل

خدمة بثّ ترفيهية

لركوب الدراجات في الأماكن المغلقة

تجارة إلكترونية

تجارة إلكترونية

قطاع: العناية الصحية

أمازوننتفليكسسلاككلوروكس

علي بابابيلوتونزوم فيديوتيلادوك

كامبل سوبأكتيفيجن بليزاردسايتركسجونسون آند جونسون

السلع الاستهلاكيةدعم الحجْر الصحي الذاتيحلول لـ «العمل من المنزل»

لغاية
28 أبريل

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

أداء الشركات العالمية في ظل تفشي {كورونا المستجد}

السعودية تتقدم
 ١٨ مرتبة 

في «شفافية الميزانية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت أعلنت فيه السعودية نتائج الربع الأول 
من العام الحالي، أول من أمــس، كشف مسح دولي 
تجريه «منظمة الشراكة الدولية للميزانية» (جهة 
دولية غير ربحية معنية بتقييم درجــات الإفصاح 
الــعــامــة على  المــالــي والشفافية المرتبطة بالميزانية 
مستوى دول العالم)، في تقريرها لعام ٢٠١٩، عن 
تقدم تصنيف المملكة ١٨ مرتبة، ضمن مؤشر شفافية 
المــيــزانــيــة مــقــارنــة بــالمــســح الــســابــق. وتــعــكــس نتائج 
الــتــي بذلتها حكومة المملكة خلال  الــجــهــود  المــســح 
الفترة السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح في المالية 
العامة، حيث أوضح الدكتور سعد بن علي الشهراني 
وكيل وزارة المالية للسياسات المالية والكلية، عن 
نت المملكة من تحقيقه خلال  أهمية الإنجاز الذي تمكَّ
فترة وجيزة، مؤكداً أنه رغم هذا التقدم فإن الطموح 
المستقبلي يهدف لتحقيق درجة تقييم أعلى تعكس 
تحسين جـــودة بــيــانــات الــحــســابــات المــالــيــة وتعزيز 

مستوى الشفافية والإفصاح المعمول به حالياً.
المــالــيــة منذ  الــشــهــرانــي، تبنت وزارة  وبــحــســب 
انــطــلاق رؤيـــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ اســتــحــداث الــعــديــد من 
التقارير التي صدرت للمرة الأولى، والتطوير المستمر 
لمحتواها سنوياً لتحاكي الممارسات الدولية، بحيث 
تــخــاطــب قــاعــدة عــريــضــة مــن المتلقين المتخصصين 
وعموم المواطنين داخل المملكة وخارجها ومنذ عام 
٢٠١٧، مشيراً إلى أن الوزارة انطلقت في إصدار أول 
بيان مالي واقتصادي للميزانية العامة للدولة بشكل 
تفصيلي، وتقارير (دورية) ربع سنوية لأداء الميزانية 
العامة للدولة، و«نسخة المواطن»، بالإضافة إلى نشر 
بيانات المالية العامة والمــؤشــرات الاقتصادية على 

المدى المتوسط.
وخــــلال الــعــامــين المــاضــيــين بــــدأت وزارة المــالــيــة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي نـــشـــر وإعـــــــلان الـــبـــيـــان الــتــمــهــيــدي 
الــذي  الــعــام  إلــى تقرير نهاية  للميزانية، بــالإضــافــة 
تعلنه وزارة المالية بشكل دوري وتنشره على موقعها 

الإلكتروني.



Issue العدد ١٥١٣٠ – Friday ١٥الجمعة ٢٠٢٠/٥/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د» بعد ٢٠٢٠ 
ّ

 لاغارد: الوضع الأسوأ في زمن السلم... وبرنامج الطوارئ «قد يمد

انكماش تاريخي يعتصر اقتصاد منطقة اليورو 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت رئــيــســة الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبــــــــــي كـــريـــســـتـــين لاغـــــــارد أنـــه 
«قـــد يــتــمّ تــمــديــد» بــرنــامــج طـــوارئ 
الــذي يرتكز على عمليات  المصرف 
شرائية ضخمة للديون العامة، إلى 

ما بعد نهاية العام ٢٠٢٠.
وقـــالـــت فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
إن البرنامج الذي أُطلق في مارس 
الـــصـــدمـــة  مـــــن  لـــلـــتـــخـــفـــيـــف  (آذار) 
الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء 
كوفيد - ١٩ «سيتواصل حتى يعتبر 
(البنك المــركــزي الأوروبـــي) أن أزمة 
كورونا المستجدّ قد مرّت، وفي كل 
الأحوال حتى نهاية العام» مضيفة 
أن مدة البرنامج يمكن أن «تُعدّل» 

إلى ما بعد ذلك.
وتوقع البنك المركزي الأوروبي 
حـــصـــول انـــكـــمـــاش يـــــــراوح بــــين «٥ 
و١٢ في المائة» من إجمالي الناتج 
المحلي في منطقة اليورو هذا العام، 
ما يعكس «الشكوك الكبيرة» حول 
الأثر الاقتصادي لكوفيد - ١٩. وفق 
مـــا أعــلــنــت لاغـــــــارد، الـــتـــي تــوقــعــت 
أن يـــتـــلـــو هــــــذا الانــــكــــمــــاش الـــحـــاد 
«انــتــعــاش» فــي حــال رفــعــت تدابير 

الحجر تدريجيا.
وأشارت إلى أنّ «منطقة اليورو 
تواجه انكماشا اقتصاديا (...) غير 

مسبوق في زمن السلم».
وسجّل الناتج الإجمالي المحلي 
تراجعا تاريخيا خلال الفصل الأول 
فــــي مــنــطــقــة الـــــيـــــورو، بــنــســبــة ٣٫٨ 
فــي المــائــة بــحــســب المــعــطــيــات التي 
نشرها الخميس المكتب الأوروبــي 

للإحصاءات «يوروستات».
وأوضحت لاغارد أنه «بالنظر 
إلــــى الــغــمــوض الــكــبــيــر حــــول الأثـــر 
الاقتصادي للوباء، فإنّ سيناريوات 
نمو الناتج بحسب البنك المركزي 
الأوروبـــــــــي تــشــيــر إلـــــى أن الــنــاتــج 
الإجــــمــــالــــي المـــحـــلـــي مــــن شــــأنــــه أن 
ينخفض بين ٥ و١٢ في المائة هذا 

العام».
مــــديــــر  دور،  إيـــــــريـــــــك  ورأى 
الأبــــــحــــــاث فـــــي مـــعـــهـــد الاقــــتــــصــــاد 
تــصــريــح  فــــي  والإدارة،  الـــعـــلـــمـــي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أنــه 
نـــظـــرا لـــعـــدم الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
حــــول آلـــيـــات الــتــضــامــن المـــيـــزانـــي، 
فــإن «البنك المــركــزي الأوروبــــي هو 
الــجــزء  الـــذي يــتــوجــب عليه تنفيذ 
الأساسي من السياسة الاقتصادية 
من أجل مكافحة ما يسببه الوباء 
مـــن ركـــــــود». وأضــــــاف أنــــه يــتــوقــع 
أن تــؤكــد لاغـــارد أن البنك المــركــزي 
الأوروبي «مصمم على زيادة حجم 
تــدخــلاتــه إذا لـــزم الأمـــــر، لمــواصــلــة 
تحقيق الاستقرار في أسواق الدين 

العام والخاص».
ويسعى البنك بالدرجة الأولى 
إلى مساندة التدابير التي اتخذتها 
الــــحــــكــــومــــات لمــــســــاعــــدة الـــعـــائـــلات 
والــشــركــات، ما قد يــؤدي إلــى خلق 
دين عام بقيمة تريليون يــورو في 
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 

فقط.
وأشـــــــــــار مـــــصـــــرف غــــولــــدمــــان 
ساكس إلى أنه «طالما بقي تقاسم 
المـــخـــاطـــر» بــــين الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
«مـــــــــــــحـــــــــــــدودا»، فـــــــــــإن الــــــخــــــلافــــــات 

«ســتــســتــمــر» حـــول الـــقـــروض الــتــي 
تصدرها الــدول ذات المــوارد المالية 

الهشة، مثل إيطاليا.
ورجحت فريتزي كولر - غايب 
كبيرة الاقتصاديين في مصرف «كا 
إف فـــي» أن يــبــحــث الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبــــي الخميس «عــلــى الأرجــح 
الــطــارئ+»  الــشــراء  تمديد+برنامج 
الذي أعلن عنه في ١٨ مارس، بقيمة 

٧٥٠ مــلــيــار يـــــورو لـــشـــراء الـــديـــون 
العامة والخاصة، بنهاية العام.

وتــــــوقــــــع مـــــصـــــرف غــــولــــدمــــان 
ســاكــس زيـــــادة فـــي الــحــجــم بقيمة 
كـــمـــا رجـــح  يــــــــــورو»،  «٥٠٠ مـــلـــيـــار 
الــتــوصــل إلـــى قــــرار هـــذا الأســبــوع. 
وراهـــــن اقــتــصــاديــون آخـــــرون أكــثــر 
عـــلـــى يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، عــنــدمــا 
يكون لدى البنك المركزي الأوروبي 

توقعات اقتصادية جديدة تمكنه 
من اتخاذ القرار.

المــركــزي  الــبــنــك  ورأى دور أن 
الأوروبي يمكنه كذلك اختيار زيادة 
المشتريات الشهرية للديون كجزء 
من برنامج التيسير الكمي المنفذ 
منذ عام ٢٠١٥. لأكثر من ١٢٠ مليار 

التي أُضيفت في مارس.
وفــي حين سمح البنك مؤخرا 

للمصارف بالاقتراض منه بضمان 
«ســـــنـــــدات عـــالـــيـــة المــــخــــاطــــر»، فــقــد 
يكون أحد الخيارات هو إدراج هذه 
الـــســـنـــدات فـــي بـــرامـــج إعـــــادة شـــراء 
الــــديــــون، والـــــذي لا يــــزال مــحــظــورا 
حتى الآن، ما لم يرفع البنك المركزي 
الأوروبي هذا الحاجز القانوني من 

تلقاء نفسه.
> انكماشات تاريخية:

ــــــــك، شـــهـــدت  وفـــــــي غــــضــــون ذل
فرنسا أشد انكماش اقتصادي منذ 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة فــي الــربــع 
الأول من العام في ظل إغلاق المتاجر 
بسبب الــعــزل الــعــام المــفــروض منذ 
منتصف مارس ولزوم المستهلكين 
منازلهم، حسبما أظهرته بيانات 

رسمية الخميس.
وقــالــت هــيــئــة الإحـــصـــاءات إن 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لفرنسا 
انكمش ٥٫٨ في المائة في الربع الأول 
مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، 
عندما انكمش ثاني أكبر اقتصاد 

بمنطقة اليورو ٠٫١ في المائة.
الـــــربـــــع الأول هــو  وانــــكــــمــــاش 
الأكبر مقارنة مع الربع السابق منذ 
الحرب العالمية الثانية، ويتجاوز 
الرقم القياسي السابق البالغ سالب 
٥٫٣ فـــي المـــائـــة المــســجــل فـــي الــربــع 
الثاني من ١٩٦٨ عندما مرت فرنسا 
بــاضــطــرابــات مدنية واحتجاجات 

طلابية عارمة وإضرابات عامة.
ويـــــتـــــجـــــاوز الـــــتـــــراجـــــع مــعــظــم 
الــتــي كــانــت في  تــوقــعــات المحللين، 
المتوسط لانكماش بنسبة ٣٫٥ في 
المائة، وإن كانت بعض التقديرات 
وصلت إلى سالب سبعة في المائة 
في الاستطلاع الذي أجرته رويترز.

ومنذ ١٧ مارس، يخضع سكان 
الــبــالــغ عـــددهـــم ٦٧ مليون  فــرنــســا 
نسمة لأوامر بالبقاء في منازلهم إلا 
لشراء الطعام أو الذهاب إلى العمل 
أو طلب الرعاية الطبية أو التريض 

بمفردهم.
وقــالــت هــيــئــة الإحـــصـــاءات إن 
إنفاق المستهلكين، المحرك التقليدي 

للاقتصاد الفرنسي، تراجع ٦٫١ في 
المــائــة فــي الــربــع الأول مــقــارنــة مع 
الأشــهــر الــثــلاثــة الــســابــقــة فــي حين 
هـــوت اســتــثــمــارات الــشــركــات ١١٫٤ 

في المائة.
وبــدوره، أعلن المعهد الوطني 
فـــي إســبــانــيــا الخميس  لــلإحــصــاء 
انــــكــــمــــاش الاقـــــتـــــصـــــاد الإســــبــــانــــي 
الــعــام الحالي  الــربــع الأول مــن  فــي 
بنسبة ٤٫١ في المائة مقارنة بنفس 
الفترة من العام الماضي بسبب أزمة 

كورونا.
وأوضــــح المــعــهــد اســتــنــادا إلــى 
تقديرات أولية أن رابع أكبر اقتصاد 
في منطقة اليورو انكمش في الربع 
الأول بنسبة ٥٫٢ في المائة مقارنة 
بالربع الأخــيــر مــن ٢٠١٩. وأضــاف 
المـــعـــهـــد أن أســــبــــاب هـــــذا الـــتـــراجـــع 
تتمثل في التدابير القاسية التي تم 
اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا 

منذ مارس الماضي.
كـــمـــا قــــالــــت وكــــالــــة الإحــــصــــاء 
الإيــطــالــيــة الــرســمــيــة الــخــمــيــس إن 
الاقتصاد الإيطالي انكمش بنسبة 
٤٫٧ في المائة خلال الربع الأول من 

هذا العام.
وجــاء هــذا الانكماش كما كان 
متوقعا نتيجة لإجـــراءات الإغــلاق 
المفروضة لمواجهة فيروس كورونا. 
إلــى أن إيطاليا تعتبر من  ويــشــار 
أكــثــر الــــدول فــي الــعــالــم تــضــررا من 

فيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية 
انسا عن وكالة الإحصاء القول إن 
هــذا الانكماش الربعي يعد الأكبر 

منذ الربع الأول عام ١٩٩٥.

تواجه منطقة اليورو انكماشا اقتصاديا غير مسبوق في زمن السلم (أ.ف.ب)

الاقتصاد التونسي في فخ «شح السيولة»
تونس: المنجي السعيداني

دعـــــــــا إلـــــــيـــــــاس الـــــفـــــخـــــفـــــاخ رئــــيــــس 
الحكومة التونسية، خــلال اجــتــمــاع مع 
مـــروان العباسي محافظ البنك المركزي 
الـــتـــونـــســـي، إلـــــى بـــــذل مـــجـــهـــود إضـــافـــي 
التداين، وحث المنظومة  لتخفيض كلفة 
البنكية المحلية على ضـــرورة التسريع 
فــي النظر فــي مطالب الــقــروض، وإعــادة 
جدولة الديون لمساندة الشركات في هذا 
الظرف الاقتصادي الصعب، إضافة إلى 
تعزيز ومــســانــدة الاســتــثــمــارات المنتجة 
على حساب الاستثمارات قصيرة المدى.

وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات الــحــكــومــيــة أن 
الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي يـــعـــانـــي مــــن شــح 
الــســيــولــة المـــالـــيـــة، نــتــيــجــة تـــراجـــع نسبة 
الادخار الخاص من ٢١ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي قبل سنة ٢٠١١، إلى ١٠ 
في المائة قبل جائحة «كورونا». ويتوقع 
خبراء في الاقتصاد أن ينخفض الادخار 
الـــخـــاص إلــــى أقــــل مـــن ٣ فـــي المـــائـــة خــلال 
الــفــتــرة المقبلة، وذلـــك فــي عــلاقــة بتدهور 
القدرة الشرائية للتونسيين بصفة عامة، 
وتدهور وضع المؤسسات نتيجة انهيار 
قيمة الدينار التونسي (العملة المحلية) 
وارتفاع نسبة التضخم الذي يطغى عليه 

«التضخم المستورد». ما يعرف بـ
ويؤدي تراجع الادخار الخاص إلى 
تــراجــع على مستوى السيولة البنكية، 
وهـــــــو مــــــا يـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عــــلــــى قــــــدرة 
البنوك على تمويل القطاعين العمومي 
والخاص، وكذلك تمويل سندات خزينة 
الــدولــة. ويــقــاس شــح السيولة مــن خلال 
حجم تدخل البنك المركزي اليومي الذي 
إلــى مستويات كبرى فــي تونس؛  وصــل 

بــلــغــت خـــلال الــســنــة المــاضــيــة حــــدود ١٦ 
مليار دولار، وكذلك بمدى قــدرة البنوك 
عــلــى تــمــويــل الاســـتـــثـــمـــار والاســتــجــابــة 

لطلبات الحصول على القروض.
ويرى محسن حسن وزير الاقتصاد 
التونسي السابق، أن البنوك التونسية 
والمـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة الــــبــــالــــغ عــــددهــــا 
٤٢ مــــؤســــســــة، بـــــاتـــــت غــــيــــر قــــــــــادرة فــي 
الــقــروض للعملاء  معظمها على توفير 
فـــي الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة والــفــلاحــيــة 
والصناعية والتجارية؛ رغــم تطمينات 
الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي المـــؤكـــدة على 
قدرته على تمويل السوق، بمعدل نسبة 
فائدة أساسية في حدود ٧٫٨٥ في المائة. 
ويعتبر أن هذه النسبة لا قدرة للأطراف 
الاقتصادية الفاعلة والأسر والأفراد على 
تحملها، لا سيما عندما تــضــاف إليها 
هـــوامـــش فـــوائـــض الــبــنــوك والمــؤســســات 
المالية التي تتجاوز ٥ نقاط مئوية في 

بعض الحالات.
ويؤكد حسن على أن شح السيولة 
الـــنـــقـــديـــة يـــعـــود إلـــــى عـــــدة أســـــبـــــاب، مــن 
أهـــمـــهـــا الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة الــتــقــيــيــديــة 
التي ينتهجها البنك المركزي التونسي، 
والاكــتــفــاء بــرفــع نسبة الــفــائــدة المــديــريــة 
ثلاث مرات متتالية، دون البحث عن حلول 
مجدية للحد من التضخم والخروج من 

حالة الانكماش الاقتصادي.
ولـــتـــجـــاوز شــــح الـــســـيـــولـــة وضــعــف 
تــــمــــويــــل الاقـــــتـــــصـــــاد الــــتــــونــــســــي، دعــــت 
جــنــات بــن عــبــد، الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة، 
إلــى التشجيع على الادخــــار المحلي من 
خــــلال مـــراجـــعـــة الــجــبــايــة المـــوظـــفـــة على 
الادخار، وأيضاً مراجعة الجباية المواكبة 

للاستثمار بنوعيه الخاص والعام.

رؤوس الأموال تهرب من الأسواق النامية

 لافتاً في سلوك المستثمرين الألمان
ً
«كوفيد ـ ١٩» يفرز تحولا

برلين: اعتدال سلامة

بـــدأت الــســيــولــة المــالــيــة تتبخّر في 
الأسواق المالية العالمية. وتشهد أوقات 
تفشي فيروس كورونا المستجد تحوّلاً 
لافـــتـــاً فــــي ســـلـــوك المــســتــثــمــريــن الألمـــــان 
الــــذيــــن تــــركــــوا عــــــادة الـــتـــمـــسّـــك بــالــربــح 
الكبير، مُكتفين، فقط، بهوامش ربحية 
كانت من دون أي معنى تجاري سابقاً. 
ولتأمين كمية من السيولة المالية يجد 
المــســتــثــمــرون والــتــجــار الألمــــان أنفسهم 
أمــــــام خـــيـــار واحــــــد هــــو بـــيـــع كــــل شـــيء 
أمامهم وبأي ثمن. وإلى جانب المصارف 
المـــركـــزيـــة الـــعـــالمـــيـــة، تـــحـــاول حــكــومــات 
الدول بذل أي مجهود لدعم الاقتصاد. 
لكن، وحتى الآن، لم تتجاوب الأســواق 
المالية معها بصورة إيجابية. ولتهدئة 
الأســــــواق المــالــيــة يــعــتــقــد الـــخـــبـــراء، في 
العاصمة برلين، أن التخفيف من حدّة 
التقلّبات في هذه الأسواق قد يكون الحلّ 

الأنسب.
يقول الخبير غيرهارد شنايدر الذي 
عمل سابقاً مستشاراً لدى شركة إدارة 
الأصــــول «بيكتيت آســيــت منيجمنت» 
العملاقة، إنّ آلية التوسّع التجارية حول 
العالم، التي استمرّت سنوات طويلة، 
سينتهي مفعولها في الربع الثاني من 
عـــام ٢٠٢٠ لــتــحــلّ مــحــلّــهــا مــرحــلــة شلل 
اقتصادي عالمي سببه فيروس كورونا 
المستجد. حتى الآن، يصعب على كبار 
المحللين الاقتصاديين الألمــان فهم مدى 

عُمق وخطورة هذا الشلل.

ويضيف أن مؤشر «إم إس سي آي» 
للأسواق الناشئة، الذي يُصدره مصرف 
«مــورغــان ستانلي» ويــضــمّ أســواقــاً من 
٢٣ دولـــة تمثل ١٠ فــي المــائــة مــن القيمة 
السوقية لــلأســواق العالمية، تراجع ٠٫٨ 
في المائة منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا 
المالية. وترتكز معايير الانضمام لهذا 
المــؤشــر عــلــى الــســيــولــة المــالــيــة وسهولة 
الاســـتـــثـــمـــار والـــشـــفـــافـــيـــة. وفـــــي مــــــوازاة 
مــعــانــاة أســـعـــار الــســلــع الأولــــيــــة، وعــلــى 
رأسها النفط الــذي هبطت أســعــاره إلى 

أدنى مستوى لها منذ ١٨ عاماً من تَبِعات 
هــــذا الـــفـــيـــروس، تــعــتــبــر أذون الــخــزيــنــة 
الإيطالية واليونانية والفرنسية الأكثر 
انكشافاً على تقلّبات الأسواق المالية. كما 
أن تكلفة الدين لدى الدول الأوروبية التي 
شعرت بقوة مفعول فيروس كورونا على 
أراضيها، كما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، 

عاودت الارتفاع.
ويختم: «قد تكون خطوات المصرف 
المركزي الأوروبي القادمة مهمّة لتهدئة 
الأسواق المالية الأوروبية بعض الشيء. 

ومـــن المــتــوقــع أن يــرســو إجــمــالــي شــراء 
أذون خزينة الدول الأوروبية من جانب 
المصرف عند ١٫١ تريليون يورو، حتى 
نهاية عام ٢٠٢٠، أي ما يعادل نحو ٦ في 
المائة من الناتج القومي لمنطقة اليورو».
فــي ســيــاق مــتــصــل، يشير الخبير 
المــصــرفــي الألمـــانـــي تــــود شــوبــيــرت إلــى 
أن أســواق الــدول النامية تــرزح، اليوم، 
ـــــــــدولار الأمـــيـــركـــي  تـــحـــت وطـــــــأة قــــــوة ال
أمـــام عملاتها الــوطــنــيــة. أمـــا المــصــارف 
المــركــزيــة لــهــذه الـــدول فهي مُـــتـــردّدة في 

الفائدة لدعم اقتصادها  خفض أسعار 
الوطني. فأي عملية حسابية خاطئة في 
قطع أسعار الفائدة قد يكون لها نتائج 
كارثية على قيمة عملتها الوطنية، في 
أسواق الصرف الدولية، التي قد تهوي، 
في هذه الحالة، أكثر من مائة في المائة 
أمام الدولار الأميركي. وحتى الآن، مثلاً، 
تراجعت قيمة الروبل الروسي والبيزو 

المكسيكي ٢٠ في المائة أمام الدولار.
ويضيف أن هروب رؤوس الأموال، 
الألمــانــيــة والـــدولـــيـــة، مــن أســــواق الـــدول 
إلــى مستوى تاريخي  الناشئة وصلت 
ـــي فــــيــــروس كـــورونـــا 

ّ
مـــنـــذ بــــدايــــة تـــفـــش

المستجد حول العالم. فمنذ مطلع شهر 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) مــــن عـــــام ٢٠٢٠ رســـا 
إجــمــالــي رؤوس الأمــــوال الــدولــيــة التي 
الـــدول عند ٣٠ مليار دولار  تركت هــذه 
ومن ضمنها ما لا يقل عن ٥٧٠ مليون 

دولار تعود إلى مستثمرين ألمان.
ويـــخـــتـــم: «يــتــســبــب ارتــــفــــاع قــيــمــة 
الــــدولار الأمــيــركــي بــهــزّات مالية عاتية 
فـــي أســــــواق الــــــدول الـــنـــامـــيـــة. ولإعـــــادة 
المــال العالمية وتهدئة  الــتــوازن لأســـواق 
المــســتــثــمــريــن الألمــــان ينبغي على  آلاف 
عمالقة المال، كما الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي والمصرف المركزي الأوروبــي، 
الــــتــــدخّــــل فــــي أعــــقــــاب تـــقـــويـــض تــكــاثــر 
فــيــروس الــكــورونــا الــعــالمــي، فــي أســواق 
الـــصـــرف لإعــــــادة الأمــــــور إلــــى نــصــابــهــا 
الطبيعي. مع ذلك، ستكون آثار فيروس 
كــورونــا عــلــى الاقــتــصــاد الــدولــي ثقيلة 

ومثيرة للجدل».

في ظل أوقات عصيبة لجأ المستثمرون الألمان إلى أصول أكثر أماناً بعيداً عن مدى الربحية (رويترز)

سحقتها «العقوبات الأميركية» و«فجوة الدولار» و«سوء الإدارة» على مدار عقد 

السودان يبحث بث الحياة في «تحويلات المغتربين» 
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

قدر جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج 
(مؤسسة رسمية)، عدد السودانيين المهاجرين بنحو 
إلــى أن تحويلاتهم للعام  ٦ مــلايــين مــواطــن، مشيرا 
بــتــراجــع كبير  لــم تــتــجــاوز ١٥٠ مليون دولار،   ٢٠١٩

مقارنة بنحو ٣٫١ مليارات دولار في العام ٢٠٠٨.
وبــحــســب تــقــريــر لــبــنــك الـــســـودان المـــركـــزي، فــإن 
حجم تحويلات المغتربين للعام ٢٠١٨ لم تتجاوز ٢٧١ 
مليون دولار عبر النظام المصرفي، ما يعكس تزايد 
حجم تحويلات المغتربين خــارج الجهاز المصرفي. 
ويحدد بنك السودان المركزي قيمة الدولار بـ٥٥ جنيها 
المــوازي خلال  سودانيا، فيما بلغ سعره في السوق 

الأسبوع الحالي ١٣٠ للجنيه.
وقـــال الأمـــين الــعــام لــجــهــاز تنظيم الــســودانــيــين 
الــدكــتــور عبد الرحمن  بــالــخــارج بــالإنــابــة،  العاملين 
«الشرق الأوسط» بأن تراجع تحويلات  سيد أحمد، لـ
المــاضــيــة بسبب العقوبات  المــغــتــربــين خـــلال الأعــــوام 
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى الـــســـودان، 
بــالإضــافــة إلـــى الــفــجــوة الــكــبــيــرة بـــين ســعــر الــــدولار 
الـــرســـمـــي وســـعـــر الــــســــوق المـــــــــوازي. مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
مجموعة الحوافز التي تقدمها الدولة لجذب مدخرات 

المغتربين ليست مرضية لهم، وقال بأن عدد المغتربين 
السودانيين يمثل ١٥ في المائة من نسبة سكان البلاد.

واقــــتــــرح مـــديـــر جـــهـــاز المــغــتــربــين الــســودانــيــين 
بالإنابة، لحل مشكلة عدم تدفق تحويلات المغتربين، 
تـــحـــريـــر ســـعـــر صـــــرف الــجــنــيــه الــــســــودانــــي لــضــمــان 
الــتــحــويــلات عبر الــجــهــاز المــصــرفــي وبــالــتــالــي إنهاء 
المــــوازي، أو تقديم حزمة حــوافــز للمغتربين  الــســوق 
تغطي الفجوة ما بين السعر الرسمي والسوق الموازي.

وتــشــيــر تـــقـــاريـــر رســمــيــة إلــــى أن حــجــم الــكــتــلــة 
الــنــقــديــة لــلــســودانــيــين فــي الـــخـــارج نــحــو ٦ مــلــيــارات 
دولار، وبــحــســب تــقــريــر لــبــنــك الـــســـودان المـــركـــزي أن 
الكتلة النقدية خــارج الجهاز المصرفي تقدر بنحو 
٣٥٤ مليار جنيه، تدار نسبة كبيرة منها عبر السوق 
المــوازي في شــراء العملات الأجنبية. ويتجه غالبية 
المغتربين السودانيين بتحويلاتهم المالية إلى وسطاء 
خارج النظام المصرفي الرسمي، بسبب فارق السعر 
التأشيري لبنك السودان المركزي عن السوق الموازي.
وقال الدكتور خالد على عبد المجيد مدير مركز 
«الشرق الأوســط» بأن  الــســودان لــدراســات الهجرة، لـ
التحدي الأكبر أمام استفادة السودان من تحويلات 
المغتربين يحتاج لجهد أكبر ويتطلب وضع سياسات 
راشــدة وحوافز تشجيعية وبيئة سياسية مستقرة 

وتشريعات مشجعة ومحفزة. وأوضح أن الأهم للدولة 
أن تركز على مدخرات المغتربين وليس تحويلاتهم، 
إلــى أن تحويلات المغتربين تتعلق بتغطية  مشيرا 
احتياجات ذويهم الشهرية، وبالتالي الأفضل التركيز 

على مدخراتهم لأنهم يخصصونها للاستثمار.
وقـــال مــديــر مــركــز الـــســـودان لـــدراســـات الــهــجــرة، 
بأن تحويلات المغتربين قليلة مقارنة بحجم الكتلة 
الـــنـــقـــديـــة المــــقــــدرة لـــهـــم، وقــــــال بـــــأن تـــأثـــيـــرات هــجــرة 
الــســودان تبدو أكبر  إلــى خــارج  الكفاءات والخبرات 
على واقع الاقتصاد السوداني، من حيث افتقاد الدولة 
للابتكار وتسويق الأفكار كداعم رئيسي للاقتصاد، 
وأضاف: «الهجرة حرمت الدولة الاستفادة من خبرات 
ومـــؤهـــلات هـــذه الــكــفــاءات لــتــؤثــر ســلــبــا عــلــى تطور 

الاقتصاد القومي والقوى البشرية».
وخـــــلال ســـنـــوات نـــظـــام الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع عمر 
الــبــشــيــر، لــم تــنــجــح الــســيــاســات الــرســمــيــة فــي جــذب 
مــدخــرات المــغــتــربــين رغـــم الــحــوافــز الــتــي قــدمــهــا بنك 
الــســودان المــركــزي، والــتــي تمثلت فــي تسلم المغترب 
تحويلاته في المصارف المحلية بالعملة التي حولت 
بــهــا، وإقــــــرار ســيــاســة الــحــافــز لــلــمــغــتــربــين. ويشكو 
المغتربون من فرض الحكومة التزامات مالية مباشرة 
عليهم، دون أن توفر لهم الحماية في قضايا التعليم 

والصحة والإسكان.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عثمان 
«الشرق الأوسط» إن فشل العقل الرسمي  حسن عثمان، لـ
للدولة في النظام البائد، لعدم إدراكه أن الهجرة عامل 
من عوامل التنمية، أدى إلى عدم الاستفادة من مدخرات 
المغتربين، مشيرا إلى أن السياسات التي اتبعها النظام 
الــبــائــد القائمة على الــرســوم والــجــبــايــات أثـــرت على 
تدفقات تحويلات المغتربين ودفعتهم للإحجام عنها. 
وأضاف أن «هناك فرصة كبيرة للاستفادة من مدخرات 
المغتربين بعد ثــورة ديسمبر، بتكوين إدارة للهجرة 
تطلع بوضع برامج وخطط تساهم في تدفق مدخرات 
المغتربين، واستثمار العقول والكفاءات المهاجرة لدعم 

الاقتصاد الوطني».
وبـــلـــغ تــــعــــداد المـــهـــاجـــريـــن فــــي الـــعـــالـــم بــحــســب 
إحصائية للبنك الدولي العام ٢٠١٩ نحو ٢٧٠ مليون 
مهاجر، وقدر البنك الدولي في العام ٢٠١٨ تحويلات 
المهاجرين الدولية بحوالي ٧٠٠ مليار دولار سنويا، 
وأن أكبر دولة مستقبلة لتحويلات المغتربين الهند 
بــــ٦٤ مليارات  الــصــين  بنحو ٨٢ مليار دولار، تليها 
دولار، ثم الفلبين بـ٣٦ مليارات دولار، تليها المكسيك 
بـــــ٣٤ مــلــيــارات دولار، وأكـــبـــر دولــــة عــربــيــة تستقبل 

كانت تحويلات المغتربين السودانيين إلى ذويهم أحد أكبر مصادر العملة الصعبة في البلاد (أ.ب)تحويلات المغتربين مصر بنحو ٢٥ مليار دولار.
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تحسن أسعار النفط ينعش المؤشر العام لاختراق حاجز ٧ آلاف نقطة

القيمة السوقية للأسهم السعودية تقفز إلى ٢٫١ تريليون دولار
 الرياض: شجاع البقمي

قفزت سوق الأسهم السعودية 
الــخــمــيــس ١٢٧ نقطة،  يـــوم أمـــس 
 بــذلــك سلسلة المكاسب 

ً
مــواصــلــة

المجزية التي دفعت مؤشر السوق 
نـــقـــطـــة،  لـــتـــخـــطـــي حــــاجــــز ٧٠٠٠ 
فــيــمــا تــأتــي هـــذه المــكــاســب تحت 
تأثير جملة من المحفزات، بينها 
انــتــعــاش أســـعـــار الــنــفــط مــؤخــراً، 
ومستوى الإنفاق الحكومي المعلن 
فـــي المـــيـــزانـــيـــة الـــربـــعـــيـــة، وعــــودة 

الأنشطة الاقتصادية للعمل.
وســـــجـــــلـــــت أســـــــــــــواق الـــنـــفـــط 
العالمية انتعاشاً في الأسعار بعد 
موجة من التوترات التي صاحبت 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة كــــان آخــرهــا 
أزمــــــة الـــتـــخـــزيـــن وانـــهـــيـــار عــقــود 
مــايــو (أيــــــار) الأمــيــركــيــة الآجــلــة، 

مــا انــعــكــس جــلــيــاً عــلــى تــعــامــلات 
الأسهم السعودية.

ويأتي إعلان وزارة المالية في 
البلاد عن التقرير الربعي لميزانية 
الـــــدولـــــة، لا ســيــمــا فــيــمــا يــخــص 
القطاع الخاص المعني بالزيادة 
المــلــحــوظــة فـــي مــســتــوى الإنـــفـــاق 
الــحــكــومــي خـــلال الــربــع الأول من 
٢٠٢٠. مقارنة بالفترة ذاتها من 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، مـــحـــفـــزاً لأســهــم 

الشركات المدرجة في الانتعاش.
وبــــإغــــلاق يــــوم أمـــــس، يــكــون 
مــؤشــر ســـوق الأســهــم السعودية 
قــد استقر فــوق مستويات ٧٠٠٠ 
نقطة مجدداً، وبفارق نقطي بلغ 
١١٢ نقطة، جاء ذلك وسط إغلاق 
معظم أســهــم الــشــركــات المــتــداولــة 
على ارتفاع مع زيادة ملحوظة في 

حجم السيولة النقدية المتداولة.

وقـــــفـــــزت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة 
لـــلأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة مــــع إغــــلاق 
تعاملات يوم أمس فوق مستويات 
٨ تريليونات ريال (٢٫١٣ تريليون 
دولار)، حيث سجل سهم «أرامكو 
السعودية» ارتفاعاً بنسبة ٢٫٢٦ 

في المائة.
وفــي هــذا الــخــصــوص، أنهى 
«مؤشر سوق الأسهم السعودية» 
تـــــداولاتـــــه أمـــــس الـــخـــمـــيـــس عــلــى 
صـــعـــود بــنــســبــة ١٫٨ فــــي المـــائـــة، 
ليغلق عند ٧١١٢ نقطة، مرتفعاً 
١٢٧ نقطة، بقيمة تــداولات بلغت 
قيمتها الإجمالية ٥٫٧ مليار ريال 

(١٫٥ مليار دولار).
وحتى يوم أمس، أعلنت نحو 
٣٦ شـــركـــة ســعــوديــة مـــدرجـــة في 
تعاملات السوق المالية المحلية، 
نتائجها المالية للربع الأول من 

فــيــمــا أظــــهــــرت هـــذه  عـــــام ٢٠٢٠، 
لـ٢٢  النتائج تحسن الأداء المالي 
شـــركـــة، مــنــهــا ٢٠ شــركــة نجحت 
فـــــي تـــعـــزيـــز مـــســـتـــوى أربـــاحـــهـــا 
الــربــعــيــة، وشــركــتــان تمكنتا من 
خفض مستوى خسائرهما بشكل 
إيـــجـــابـــي، فـــي ظـــل تــحــســن الأداء 
التشغيلي، فيما تراجعت أربــاح 

٧ شركات أخرى.
وتشير النتائج المالية المعلنة 
لــلــشــركــات المـــدرجـــة فــي تــعــامــلات 
ســوق الأســهــم السعودية - حتى 
الآن - إلــى مــؤشــرات مالية جيّدة 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام ٢٠٢٠، 
بــالــربــع الأول مــن ٢٠١٩.  مــقــارنــة 
كما أنها تؤكد أن مستوى التأثر 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة للوقاية 
من جائحة كورونا كان محدودا، 
عــلــى اعــتــبــار أن هـــذه الإجـــــراءات 

بـــدأت فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة من 
الربع الماضي.

ومــــــــــع عــــــــــــودة الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الأنــــشــــطــــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــعــمــل 
جــزئــيــا فـــي الـــســـعـــوديـــة، وإعــــلان 
الــبــلاد للتقرير  المــالــيــة فــي  وزارة 
الربعي للميزانية العامة للدولة، 
والــــــــذي أظــــهــــر ارتـــــفـــــاع مــســتــوى 
الإنفاق في الربع الأول من ٢٠٢٠ 
ريـــــــال (٦٠٫٢٦  مـــلـــيـــار  إلــــــى ٢٢٦ 
يــبــدو أن الأســهــم  مــلــيــار دولار)، 
الــســعــوديــة ستسعى لــلاســتــقــرار 
فــوق مستويات ٧٠٠٠ نقطة على 

المدى القصير.
يشار إلى أنه تم أمس تداول 
٣٠٠ مــلــيــون ســهــم، جـــاء ذلـــك في 
وقـــت ارتــفــعــت فــيــه أســعــار أسهم 
١٥٧ شركة مدرجة، مقابل تراجع 

تحسن أسعار النفط عزز من اداء الأسهم السعودية وزيادة السيولة المتداولة (الشرق الأوسط)أسعار أسهم ٣٠ شركة أخرى.

«ماستركارد» تؤكد أن ٨٠ ٪ يفضلون استخدام البطاقة كوسيلة أكثر أماناً مع تفشي «كورونا»

الدفع اللاتلامسي ينمو ٣ أضعاف في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســــــة حـــديـــثـــة أن 
الــدفــع الــلاتــلامــســي نــمــا بــثــلاث 
أضعاف في عمليات الاستهلاك 
السعودية، مشيرة  اليومي في 
إلى أن ٧٨ في المائة من المشاركين 
يـــنـــظـــرون إلـــــى أســـالـــيـــب الـــدفـــع 
الــلاتــلامــســيــة كــأســلــوب مفضل 
المـــشـــتـــريـــات، بينما  تــنــفــيــذ  فـــي 
العينة  المــائــة مــن  فــي  أشــــار ٨٠ 
المــــشــــاركــــة إلـــــى أنـــهـــا الــوســيــلــة 
الأكثر أماناً وسلامة مع تفشي 

فيروس «كورونا».
وأفـــصـــحـــت الــــدراســــة الــتــي 
أجــرتــهــا شــركــة «مــاســتــركــارد» 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
عينة بين شهري فبراير (شباط) 
ومــــارس المــاضــيــين أن أكــثــر من 
٦٥ فـــي المـــائـــة مـــن المــســتــهــلــكــين 

في السعودية يستخدمون أحد 
أســـالـــيـــب الـــدفـــع الــلاتــلامــســيــة، 
فــــــي وقــــــــت فـــــرضـــــت الـــحـــكـــومـــة 
السعودية قيوداً ضمن التدابير 
الاحـــتـــرازيـــة الــصــحــيــة أســهــمــت 
النمط المعيشي، ما  فــي تغيير 
لـــجـــأ مـــعـــه شــــرائــــح واســــعــــة مــن 
المــســتــهــلــكــين إلــــى تــبــنــي حــلــول 
الــدفــع الــلاتــلامــســيــة عــنــد شــراء 
الاحتياجات اليومية من محلات 
المواد التموينية والصيدليات.

وأوضــــحــــت الــــدراســــة الــتــي 
حصلت «الشرق الأوســط» على 
نسخة إلكترونية من نتائجها، 
رصدت تغير سلوك المستهلكين 
فـــي ١٩ دولـــــة حــــول الـــعـــالـــم، أن 
أكــدوا  السعودية  المشاركين من 
أنــــهــــم يـــســـتـــخـــدمـــون أســـالـــيـــب 
الــــدفــــع الـــلاتـــلامـــســـيـــة لأســـبـــاب 
تتعلق بالأمان والنظافة خلال 

فترة تفشي فيروس «كورونا»، 
المـــائـــة  فــــي   ٦٣ أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرة 
التي  السعودية  فــي  العينة  مــن 
أقدموا على  الــدراســة،  شملتهم 
التقليدية  الــبــطــاقــات  اســتــبــدال 
واستخدام بطاقات أخرى توفر 

ميزة الدفع اللاتلامسي.
وتـــتـــفـــق ٨٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الـــنـــمـــوذج يعد  الــعــيــنــة أن هــــذا 
اللاتلامسي  الدفع  من أساليب 
أكثر نظافة وسلامة خلال فترة 
تفشي فيروس «كــورونــا»، كما 
أكـــــد ٨١ فــــي المــــائــــة أنــــهــــا أكــثــر 
مـــــة مـــــن الـــــدفـــــع الــــنــــقــــدي،  مـــــلاء
المــائــة منهم  فــي   ٨٤ عــبــر  بينما 
عـــــن ســـهـــولـــة الــــوســــيــــلــــة، فــيــمــا 
أفاد ٨٤ في المائة من المشاركين 
بـــأن اعــتــمــاد حــلــول المــدفــوعــات 
الــلاتــلامــســيــة يتسم بالسهولة 

والسلاسة.

الــدراســة «تعتبر  وبــحــســب 
المــدفــوعــات الــلاتــلامــســيــة أســرع 
الدفع  مــرات من أساليب  بعشر 
المـــبـــاشـــر الأخـــــــــرى، مـــمـــا يــتــيــح 
لــلــعــمــلاء الـــدخـــول إلـــى المــتــاجــر 
ومغادرتها في وقت أقل»، فيما 
يرى اثنان من كل ٣ أشخاص في 
الــدراســة،  الــســعــوديــة، شملتهم 
أن مــخــاوف الإصــابــة بفيروس 
كــــــــورونــــــــا دفـــــعـــــهـــــم لــــلــــحــــد مـــن 
استخدام الدفع النقدي، في وقت 
عبر ٨١ في المائة عن رغبتهم في 
الاستمرار باستخدام المدفوعات 
اللاتلامسية على المدى الطويل 

بعد تلاشي خطر الفيروس.
وفي هذا السياق، قال المدير 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة المـــدفـــوعـــات 
السعودية زياد اليوسف أن ٩٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن نـــقـــاط الــبــيــع في 
التواصل  السوق تدعم نموذج 

قــصــيــر المــــدى لــلــمــعــامــلات غير 
التمكن  إلى  التلامسية، مشيرا 
مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى مـــــعـــــدلات 
مــرتــفــعــة فــي المــمــلــكــة لمــدفــوعــات 
ذات نمط تواصل قصير المدى، 
أن تتم تغطية  فــي وقــت يتوقع 
المائة من المعاملات عبر  ٩٣ في 

هذا النموذج.
في هذا الجانب، أفاد مدير 
السعودية  عام ماستركارد في 
والــــبــــحــــريــــن جــــهــــاد خـــلـــيـــل أن 
التباعد  السعودية تطبق مبدأ 
الاجــتــمــاعــي كمتطلب أســاســي 
خلال الوقت الراهن للحفاظ على 
الصحة، مشيرا إلى أنه تعزيزا 
بــين المستهلكين،  الــتــوجــه  لــهــذا 
قــــررت مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
الــــــــســــــــعــــــــودي إعـــــــــفـــــــــاء جـــمـــيـــع 
التحويلات المالية المصرفية من 
كــافــة الــرســوم، إضــافــة إلــى رفع 

حدود المدفوعات بالبطاقة.
وقـــــــــــــــــــال خــــــــلــــــــيــــــــل: «هــــــــــــذه 
خــــطــــوة تـــظـــهـــر الـــــتـــــزامـــــاً قـــويـــاً 
بــــــالاقــــــتــــــصــــــاد الـــــــســـــــعـــــــودي... 
إن  تدعمه (ماستركارد)، حيث 
التلامسي  الدفع غير  استخدام 
لكافة المستهلكين،  الأمــان  يوفر 
لا ســـيـــمـــا خـــــــلال هـــــــذه الـــفـــتـــرة 

الحرجة».
وخـــلال شــهــر مـــارس (آذار) 
أعلنت «مــاســتــركــارد»  المــاضــي، 
زيادة حدود الدفع اللاتلامسية 
فـــــي أكــــثــــر مـــــن ٥٠ دولــــــــة حـــول 
العالم؛ بما في ذلك السعودية، 
مــــع الـــســـمـــاح الـــحـــكـــومـــي بــرفــع 
ريـــــال  إلـــــــى ٣٠٠  الإنــــــفــــــاق  حـــــد 
تــزويــد  مـــن خـــلال  (٨٠ دولاراً)، 
المستهلكين والتجار والمنشآت 
الصغيرة بحلول دفع آمنة خلال 

أزمة تفشي «كوفيد - ١٩».

عجز التجارة الخارجية في تركيا يقفز ١٨٢ ٪
والسياحة تخسر ١١٫٤ ٪

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قفز عجز التجارة الخارجية 
في تركيا في مارس (آذار) الماضي 
بنسبة ١٨٢ في المائة، على أساس 
ســـنـــوي لــيــصــل إلــــى ٥٫٣٩ مــلــيــار 
دولار. وذكر بيان لهيئة الإحصاء 
الـــتـــركـــيـــة أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أن 
الصادرات تراجعت بنسبة ١٧٫٨ 
في المائة، في حين زادت الواردات 
بنسبة ٣٫١ في المائة، مقارنة مع 

مارس ٢٠١٧.
الــشــديــد في  ونــظــراً للتراجع 
حـــركـــة الـــتـــجـــارة فـــي ظـــل انــتــشــار 
فـــيـــروس كــــورونــــا، قـــــررت تــركــيــا 
رفـــع الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى نقل 
الـــبـــضـــائـــع عـــبـــر المـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة، 
بشكل جــزئــي، باستثناء المنافذ 

على الحدود مع إيران والعراق.
وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الـــــتـــــجـــــارة 
التركية، روهــصــار بيكجان، في 
بيان صــدر يــوم الاثــنــين الماضي، 
إنــه تــم بشكل جــزئــي رفــع القيود 
المــــــفــــــروضــــــة عـــــلـــــى حــــــركــــــة نـــقـــل 
الــبــضــائــع عــبــر الـــحـــدود الــبــريــة، 
بعد أن تم تعليقها سابقاً في إطار 

تدابير مكافحة الفيروس.
وأوضحت، أنه سيتم في هذا 
الإطار السماح للسائقين الأتراك، 
بـــاســـتـــخـــدام المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة 
دخـــولاً وخــروجــاً، مــا عــدا المعابر 
على الــحــدود مــع الــعــراق وإيـــران، 
وأنــــــــه يـــشـــتـــرط عـــلـــى الـــســـائـــقـــين 
الأتـــــــراك الـــراغـــبـــين فـــي اســتــخــدام 
المـــعـــابـــر الـــبـــريـــة، تــطــبــيــق جميع 
التدابير الوقائية ضد «كورونا»، 
وعــــــدم ظـــهـــور أعـــــــراض الإصـــابـــة 
بالفيروس عليهم. وأشـــارت إلى 
أنــــــه ســـيـــتـــم الـــســـمـــاح لــلــســائــقــين 
الأتـــراك ممن يستوفون الشروط 
الــســابــقــة، بــالــخــروج مــن بــلادهــم 
عبر المعابر البرية، دون انتظار 
فـــتـــرة الــحــجــر الــصــحــي المـــحـــددة 
بــــ١٤ يــومــاً. وبالنسبة للسائقين 
الأجـــــانـــــب، ســـيـــتـــم الـــســـمـــاح لــهــم 
بــدخــول الأراضـــي التركية لإفــراغ 
حمولاتهم دون خضوعهم للحجر 
الصحي، بشرط اتخاذهم جميع 
الــتــدابــيــر الــصــحــيــة لــلــوقــايــة من 
«كـــورونـــا»، وتعهدهم بالخروج 
مـــن الأراضــــــي الــتــركــيــة خــــلال ٧٢ 

ساعة.
وأكدت بيكجان، أن الأولوية 
ستمنح لدخول الشاحنات التي 
تــحــمــل المــســتــلــزمــات الـــضـــروريـــة 
والــعــاجــلــة مــثــل المــــواد الــغــذائــيــة، 

والأدوية والمستلزمات الطبية.
في سياق متصل، أعلن اتحاد 

الـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة والـــبـــورصـــات 
التركي عن إطــلاق حزمة قروض 
جــــــديــــــدة لــــلــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــوســطــة بــالاشــتــراك مــع بنك 
«دينيز بنك» الخاص، و«صندوق 

ضمان الائتمان» التابع للدولة.
وقـــال رئــيــس الاتــحــاد رفعت 
هيصارجيكلي أوغلو، إن الحزمة 
ستوفر ٦ مليارات ليرة تركية (٨٥٩ 
مــلــيــون دولار) عــلــى شــكــل قــرضٍ 
والمتوسطة  الصغيرة  للشركات 
فـــي شــهــريــن. وأضــــــاف، أن الــحــد 
الأقصى لمبلغ القرض يتراوح بين 
٥٠ ألف ليرة (٧ آلاف دولار) و١٠٠ 
ألــف دولار) حسب  ألــف ليرة (١٤ 
الولاية. وفي حين تمّ تحديدُ سعر 
الــفــائــدة لتكون ٧٫٥ فــي المــائــة في 
الحزمة، لن يكون هناك مدفوعات 

أصل وفائدة هذا العام.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«دينيز بنك» هاكان أتيش، إنهم  لـ
يهدفون إلى الوصول إلى ٤٠ ألف 
شركة من خلال المبادرة، مضيفاً 
«كـــنـــا دائــــمــــاً فــــي طــلــيــعــة جــمــيــع 
المــشــاريــع الــتــي تــخــضــع لمــعــدّلات 
فـــائـــدة فـــي الـــســـوق تــمــنــح الــقــوة 
والمتوسطة  الصغيرة  للشركات 
الــــتــــي تـــحـــافـــظ عـــلـــى اقـــتـــصـــادنـــا 
وتـــدعـــم عــــبء الــعــمــالــة والإنـــتـــاج 

والصادرات».
وتابع، أن الشركات الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة أغــــلــــقــــت أبــــوابــــهــــا 
طواعية مقدّمة تضحيات كبيرة 
للبلاد في هذه الفترة الحساسة 
عــنــدمــا بــلــغــت المــعــركــة ضــد وبــاء 
كــورونــا ذروتــهــا، وتــوقــف الكثير 
مـــن الأكـــشـــاك والمـــحـــال الــتــجــاريــة 

والمــصــانــع عـــن الــعــمــل مــنــذ فــتــرة 
طويلة.

من ناحية أخرى، ذكرت هيئة 
الإحــــصــــاء الـــتـــركـــيـــة، أن عـــائـــدات 
الــســيــاحــة تــراجــعــت بنسبة ١١٫٤ 
في المائة في الربع الأول من العام 

الحالي إلى ٤٫١ مليار دولار.
ومن المتوقع أن يواجه قطاع 
السياحة في تركيا أزمة حادة في 
ظل حالة الإغــلاق القائمة حالياً، 
وتم تأجيل بدء الموسم السياحي 

إلى نهاية مايو (أيار) المقبل.
من ناحية أخرى، توقع البنك 
المـــركـــزي الــتــركــي أن يــبــلــغ مــعــدل 
الــتــضــخــم فـــي الـــبـــلاد فـــي نــهــايــة 
الــعــام الحالي ٧٫٤ فــي المــائــة وفي 

العام المقبل ٥٫٤ في المائة.
وقــــــــال رئــــيــــس الــــبــــنــــك مـــــراد 
أويصال، خلال عرضه تقريراً عن 
توقعات البنك لمعدلات التضخم 
وتوقعاتها المستقبلية أمــس، إن 
«تــوقــعــاتــنــا للتضخم فــي نهاية 
الــعــام الحالي هــي ٧٫٤ فــي المائة، 
و٥٫٤ في المائة لنهاية العام المقبل 

.«٢٠٢١
وأضاف، أن موقف السياسة 
النقدية الحالية والتنسيق القوي 
يـــمـــكّـــن مــــن الـــتـــقـــارب الــتــدريــجــي 
لــلــتــضــخــم مـــع الأهــــــداف المــخــطــط 
لــهــا، وأن الــبــنــك أخـــذ بــالاعــتــبــار، 
خلال وضع التقديرات، الظروف 
الحالية للطلب الإجمالي وتأثير 
عوامل أخرى مثل توقف الإنتاج 

في قطاعات معينة.
ويبلغ معدل التضخم حالياً 
المــائــة، وتتوقع وكــالات  ١٢٫٣ فــي 
التصنيف وغيرها من المؤسسات 

الاقتصادية الدولية أن يظل المعدل 
عند ١٢ في المائة في نهاية العام.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، قـــــال 
أويـــصـــال، إن نــظــام الــعــمــل لوقت 
قـــصـــيـــر، المـــطـــبـــق ضـــمـــن تـــدابـــيـــر 
الــــوقــــايــــة مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا، 
ســاهــم فــي منع الارتــفــاع السريع 
فـــي مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة، الـــــذي يبلغ 

حالياً ١٣٫٤ في المائة.
وأكد أويصال، أنه ليس لدى 
الــبــنــك المــــركــــزي نــيــة لــلــجــوء إلــى 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أو طــرح 
التقلبات  إلــى أن  ســنــدات، مشيراً 
المــركــزي من  فــي احتياطي البنك 
العملات الأجنبية مؤقتة، متوقعاً 
أن تكون الآثــار السلبية المتعلقة 
بـــوبـــاء كـــورونـــا ســتــكــون مــؤقــتــة، 
وأن التعافي في الاقتصاد التركي 
ســيــبــدأ فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 

العام.
وكشف البنك المركزي التركي، 
الأســبــوع المــاضــي، عــن أن صافي 
الــدولــيــة هبط إلى  الاحتياطيات 
أكـــثـــر من  ٢٥٫٩ مــلــيــار دولار مـــن 
٤٠ مليار دولار فــي بــدايــة العام. 
الــلــيــرة بنسبة ١٥ في  وتــراجــعــت 
المائة منذ بداية العام الحالي، و٤٠ 
المــائــة فــي العامين الماضيين،  فــي 
متضررة من عوامل، منها تباطؤ 
النمو والــظــروف الجيوسياسية 

التي تحيط بتركيا.
وتآكلت الاحتياطيات النقدية 
لدى البنك المركزي، في حين يرجع 
إلى حد كبير إلى تدخلات البنوك 
الثلاثة المملوكة للدولة (الزراعة 
والأوقـــاف وخلق) في السوق من 
أجل استقرار الليرة، والتي بدأت 
قــبــل نــحــو عـــــام، وبـــلـــغ مـــا قــامــت 
بضخه نحو ٢٠ مليار دولار في 

الأشهر القليلة الماضية.
ولـــــفـــــتـــــت تــــــقــــــديــــــرات مـــعـــهـــد 
إلـــى أن تركيا  الـــدولـــي،  الــتــمــويــل 
شـــهـــدت أكـــبـــر خـــســـارة مـــن حيث 
المــئــويــة فــي احتياطيات  النسبة 
النقد الأجــنــبــي بــين الاقــتــصــادات 
الـــنـــاشـــئـــة الــــكــــبــــرى مـــنـــذ نــهــايــة 
فبراير (شباط) الماضي. واعترف 
مــــحــــافــــظ الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي مـــــراد 
أويـــصـــال، مـــؤخـــراً، بــالــهــبــوط في 
الاحتياطيات؛ لكنه أكد أنه يمكن 

اتخاذ خطوات لتعزيزها.
وتـــوقـــع مــحــلــلــون فـــي شــركــة 
«تــي دي سيكيوريتز» للوساطة 
المالية، توقعوا نفاد احتياطيات 
النقد الأجنبي لدى البنك المركزي 
التركي بحلول شهر يوليو (تموز) 
الــضــغــوط  المـــقـــبـــل، إذا اســـتـــمـــرت 

المتزايدة على الليرة التركية.

متسوقون في أحد أسواق اسطنبول (أ.ف.ب)

الاحترازات الحكومية الصحية دفعت لتضاعف استخدام الدفع 
اللاتلامسي في السعودية (الشرق الأوسط)



هوليوود: محمد رُضا

ا الآن 
ّ
القاتل لكن لولا الوباء 

في دور السينما نشاهد الفيلم 

الـــجـــديـــد لــلــمــخــرج الــبــريــطــانــي 

كنيث بــرانــاه «طــيــور أتيميس» 

مـــع جــــودي دنـــش وكـــولـــين فـــارل 

وفــرديــا شــو. فــانــتــازيــا مقتبسة 

عــن كتاب بالعنوان نفسه حول 

ــــــــك المــــــجــــــرم الــــــــــذي يــخــتــطــف  ذل

حـــوريـــة ويــعــمــل عــلــى تحويلها 

إلى مخلوق يحمل روحاً شريرة 

لكي يرتكب من خلالها كل ما هو 

مخالف للقانون.

ومــــع نـــهـــايـــات الـــشـــهـــر؛ كنا 

 بـــكـــثـــافـــة كــــبــــيــــرة، عــلــى 
ّ
ســـــنـــــؤم

الأرجـــح، فيلم كريستوفر نولان 

الجديد «Tenet» الذي يجمع بين 

التشويق الجاسوسي والدراما 

في إطار فانتازي آخر. هذا الفيلم 

مــــن بـــطـــولـــة روبـــــــرت بــاتــنــســون 

ومايكل كاين وإلــيــزابــث دبيكي 

و… كينيث براناه!

لــكــن الـــوضـــع الــقــائــم حــالــيــاً 

نــقــل هــذيــن الــفــيــلــمــين مـــن وضــع 

«الجاهز» لوضع «المــؤجــل». مع 

إغــــــلاق صــــــالات الــســيــنــمــا حـــول 

العالم، ليس هناك أي شيء يمكن 

لشركات الأفلام في هوليوود أو 

في سواها فعله أكثر من انتظار 

نـــهـــايـــة هــــــذا الـــــوضـــــع وتـــأجـــيـــل 

الأفـــــلام الــتــي كـــان مـــن المــفــتــرض 

لــهــا أن تتنافس عــلــى الإيــــرادات 

الـــكـــبـــيـــرة خــــــلال فــــتــــرة الــصــيــف 

القريبة.

نساء في المعارك

كــمــا نــعــلــم جــمــيــعــاً، موسم 

الصيف هــو موسم الإنتاجات 

الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تـــرصـــدهـــا تــلــك 

الفترة تحديداً؛  الشركات لهذه 

كونها الفترة التي تحصد أكبر 

حصة من العائدات حول العالم. 

ر أن خسارتها في 
ّ

هوليوود تقد

الولايات المتحدة والعالم جراء 

الوضع السائد بسبب الوباء، 

تـــزيـــد عــلــى ٦ مـــلـــيـــارات دولار، 

وهو ما تتوقعه من خسارة عن 

العام بأسره.

عـــــــدد مــــــن أفـــــــــلام الـــصـــيـــف 

المــــتــــواريــــة حـــالـــيـــاً تـــمـــت إعـــــادة 

بــرمــجــتــه لمــواعــيــد مــتــأخــرة من 

السنة، بما فيها فيلم جيمس 

بوند الجديد على سبيل المثال. 

عدد أكبر تم حجزه في الخزائن 

بانتظار انفراج الأزمة من دون 

تحديد موعد جديد. تلك التي 

ف كثيراً ذهبت مباشرة 
ّ
لم تكل

إلى سوق ال«ـDVD» ومنها إلى 

قنوات النسيان.

المـــــلـــــغـــــى   ٢٠٢٠ صـــــــيـــــــف 

ســيــنــمــائــيــاً كــــان يــحــتــوي على 

عدد كبير من الأعمال المنتظرة 

الــتــي كــانــت ستنطلق  بــالــفــعــل 

مـــن أواخــــــر شــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 

إلــى الجمهور الحافل.  الجديد 

ولو أخذناها من مبدأ مواعيد 

عــروضــهــا فــســنــجــد أن الــعــديــد 

مـــنـــهـــا ربـــــمـــــا خــــســــر الـــفـــرصـــة 

الكبرى مــن النجاح بمجرد أن 

تم تأجيله.

 كــان 
ً
فـــي هــــذا الــشــهــر مـــثـــلا

الفيلم  نــتــابــع  المــفــتــرض أن  مــن 

الــذي قامت «ديــزنــي» بإنتاجه 

بنسختين إنجليزية وصينية. 

هو إعادة صنع لفيلم أنيميشن 

قــــامــــت   «Mulan» بــــــعــــــنــــــوان 

بتحقيقه نيكي كارو وببطولته 

الــصــيــنــيــة لـــيـــو يـــيـــفـــاي. فــيــلــم 

مغامرات لا تتوقف لامرأة شابة 

تــســعــى لــلانــتــقــام مـــن خــاطــفــي 

والدها.

البطولة النسائية نجدها 

كذلك في فيلم من بطولة كاميل 

كيتون بعنوان «صرخة للرجل 

الــســيــئ». هــنــا نــجــد هـــذه المـــرأة 

تــتــوجــه صــــوب رجــــل الــقــانــون 

فـــــي الــــبــــلــــدة الــــصــــغــــيــــرة الـــتـــي 

تــعــيــش فــيــهــا طــلــبــاً لـــلـــعـــدالـــة، 

وحين تكتشف أن رجل القانون 

ليس أكثر من «شريف» فاسد، 

تقرر أن تطبق العدالة المفقودة 

بنفسها.

وفــي «إنتريغو: ساماريا» 

نـــجـــد بـــطـــلـــة الـــفـــيـــلـــم (بــرجــيــتــا 

بوننهايم) تسعى لتحقيق فيلم 

تسجيلي حول صديقة اختفت 

فجأة ثم تم العثور على جثتها 

مقتولة. محاولتها 

تضعها في مواجهة 

مخاطر كبيرة.

مــــــــــــــع نـــــــهـــــــايـــــــة 

الــشــهــر كــنــا سنجد 

 مــن الــذكــور 
ً
أبــطــالا

فــــــــــــي مــــــــثــــــــل هــــــــذه 

الأزمـــات، وهــذا في 

فيلم «آركنساس». 

لـــيـــام هــمــســوورث 

يــــحــــاول الـــخـــروج 

المــأزق  بنفسه مــن 

الذي وضع نفسه فيه عندما 

أخـــــذ يــعــمــل لـــحـــســـاب تــاجــر 

المخدرات ڤينس ڤون.

قــبــلــه بــأســبــوعــين كــــان من 

المقرر عرض فيلم شهد مسبقاً 

صـــيـــتـــاً إيــــجــــابــــيــــاً كــــبــــيــــراً هــو 

«الـــتـــاريـــخ الــحــقــيــقــي لــعــصــابــة 

لي» للمخرج جوستين كورزل 
َ
ك

(حــقــق قبل عــامــين فيلماً جيداً 

بعنوان «ماكبث») ومن بطولة 

راسل كراو وجورج ماكاي.

انتظار فرص

إذ نخطو صوب شهر يونيو 

(حزيران) نجد حفنة من الأفلام 

الــكــبــيــرة؛ مـــن بــيــنــهــا «إذا غــريــن 

نــايــت»، فيلم مــبــارزات تاريخية 

مـــــع ألـــيـــســـيـــا فــــيــــكــــانــــدر وجـــــوو 

إدجرتون وديف باتل. هذا الفيلم 

هـــو الإنـــتـــاج الأعـــلـــى الــــذي أتــيــح 

لــلــمــخــرج الــجــيــد ديــفــيــد لاوري 

القيام به.

أحـــــــد الأفـــــــــــلام الــــــجــــــادة فــي 

لــلــمــادة التشويقية  مــعــالــجــتــهــا 

هــو «Fatale» لــديــون تــايــلــور مع 

هيلاري سوانك لاعبة دور ضابط 

جـــاً 
ّ

 مـــتـــزو
ً
شــــرطــــة تــــغــــوي رجـــــــلا

بارتكاب جريمة.

وكان من المفترض ألا ينتهي 

الـــشـــهـــر إلا بــــعــــرض فـــيـــلـــم «أنــــا 

انتقام: رد فعل» من بطولة ستو 

بانِت، وهو بطل جديد في غمرة 

ممثلي الأكشن.

أكـــــبـــــر أفـــــــــلام شــــهــــر يـــولـــيـــو 

ــنِــت» المــشــار إليه 
َ
(تــمــوز) كــان «ت

أعــلاه. المخرج كريستوفر نولان 

(«دنـــكـــرك»، «بــاتــمــان رايــزيــنــغ») 

صـــرف عــامــين مــن الــعــمــل وأكــثــر 

مـــن ٢٠٠ مــلــيــون دولار لإنــجــاز 

هــذا العمل. شــأنــه فــي ذلــك شأن 

المخرجة باتي جنكينز وفيلمها 

«ووندر وومان: ١٩٨٤» مع الممثلة 

غـــال غــــادوت فــي دور المــــرأة ذات 

ة التي تجابه فيها الأشــرار 
ّ

القو

الموزعين حولها. كان الجزء الأول 

من هذه المغامرة خرج قبل عامين 

بنجاح لا بأس بحجمه.

أغـــســـطـــس (آب)  أمــــــا شـــهـــر 

يـــبـــدأ بفيلم  لـــه أن  فـــكـــان مـــقـــرراً 

«الــحــديــقــة الــســريــة» عـــن حكاية 

ــــنــــت نــقــلــهــا شــركــة 
ّ

فـــانـــتـــازيـــة أم

إنـــــتـــــاج بـــريـــطـــانـــيـــة مــع 

كــــــولــــــين فــــيــــرث 

وجولي وولترز 

وأمــــيــــر ولـــســـون 

في البطولة.

كـــــــــمـــــــــا كـــــــــان 

مـــــــقـــــــرراً لـــلـــشـــهـــر 

يــنــتــهــي  ذاتـــــــه أن 

بفيلم مــن بطولة 

رايــــــــــان ريــــنــــولــــدز 

وســـــــــامـــــــــويـــــــــل.ل. 

جاكسون عنوانه: 

«زوجـــــــــــــــة حــــــــارس 

 The) الــــــــقــــــــاتــــــــل» 

 Hitman ’ s Wife ’ s

وهــو   (Bodyguard

نــــــوع مـــــن الــتــكــمــلــة 

لــفــيــلــم ســـابـــق جمع 

بــــــــــــــين ريـــــــــنـــــــــولـــــــــدز 

وجـــــــاكـــــــســـــــون ســـنـــة 

.٢٠١٧

بضعة أفــلام أوروبــيــة كانت 

تـــشـــهـــد عـــروضـــهـــا  تـــنـــتـــظـــر أن 

الأمــيــركــيــة؛ مــن بينها «فاطمة» 

لــلإيــطــالــي مــاركــو بونتيكورفو 

مــع هــارڤــي كــايــتــل فــي البطولة. 

مـــــــن بــــيــــنــــهــــا أيــــــضــــــاً «الـــــطـــــائـــــر 

 (The Painted Bird) المـــدهـــون» 

مـــن ســلــوفــاكــيــا. ثـــم «الــحــقــيــقــة» 

مــع كــاثــريــن ديــنــوف وجولييت 

بينوش والأميركي إيثان هوك.

لـــجـــانـــب هـــــذه الأفــــــــلام، كـــان 

مقرراً كذلك عرض عدد من أفلام 

المــتــحــركــة والأنيميشن  الــرســوم 

 «Trolls World Tour» من بينها

الشهر الحالي، و«Scoob» الشهر 

 The Sponege Bob»و المـــقـــبـــل، 

فــي شهر   «Movie :  on the Run

أغسطس.

كــل ذلــك اختلط أمــره وتعاد 

برمجته مــع الآمـــال الكبيرة بأن 

النجاح ما زال ممكناً لها.

١٧
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٣٠ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٥/١
سينما

C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

 قرارات خاطئة  
> حاكم ولاية تكساس 

أعلن أن صالات السينما في 

ولايته ستفتح أبوابها من 

الأســبــوع المــقــبــل. أثـــار ذلــك 

تــرحــيــب المــطــالــبــين بــعــودة 

إلــى طبيعتها ولو  الحياة 

بـــــالـــــتـــــدرّج المـــــريـــــح. أبـــنـــاء 

ولايـــــــات أخــــــرى تـــظـــاهـــروا 

مـــطـــالـــبـــين بـــالـــتـــقـــلـــيـــل مــن 

آثــار الحجر وبفتح المحال 

الــتــجــاريــة وعـــــودة الــحــيــاة 

الاقتصادية إلى طبيعتها.

> وكـــــانـــــت مــجــمــوعــة 

مـــــن مــــهــــرجــــانــــات أوروبــــــــا 

(مــن بينها كارلوڤي ڤاري 

ولوكارنو) أسست تحالفاً 

فيما بينها، مــن جــهــة، ثم 

بينها وبـــين مــؤســســة «يــو 

تـــيـــوب»، مـــن جــهــة أخــــرى، 

يــنــص عــلــى أن يــتــم عــرض 

الأفلام التي بحوزتها لهذا 

الــعــام لمــلايــين الــنــاس حول 

العالم مجاناً.

الــــقــــراريــــن  > مـــــا بـــــين 

هــنــاك مــوقــفــان مــتــبــاعــدان: 

الثقة بــأن السينما عليها 

أن تحيا كما عهدناها من 

ناحية؛ والبحث عــن سبل 

مـــلـــتـــويـــة لــــعــــرض مـــــا كـــان 

من المفترض بالمهرجانات 

الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 

عـــرضـــه فـــي دوراتــــهــــا لــولا 

هجوم الوباء واضطرارها 

إلى الإلغاء.

> لكن من الــذي يعطي 

بـــأن  مــــهــــرجــــان  الــــحــــق لأي 

يــــتــــصــــرّف بــفــيــلــمــه كــيــفــمــا 

يشاء؟ لو كنت منتجاً صرف 

ملايين الدولارات على إنتاج 

فيلمه الذي كان من المقرر له 

أن يدخل مسابقة واحد من 

تــلــك المــهــرجــانــات الــكــبــيــرة، 

هــل كــنــت ســتــوافــق عــلــى أن 

ينتهي الأمر بالفيلم لعرض 

مــنــزلــي عــلــى شــاشــة مــن ١٢ 

؟
ً
إنشاً أو حتى أكثر قليلا

> ولـــــو كـــنـــت مــنــتــجــاً، 

صــــرف هــــذا المــبــلــغ وفــوقــه 

يـــــحـــــوز  أن  فــــــــــي  الأمـــــــــــــــــل 

الــفــيــلــم جــــوائــــز المـــهـــرجـــان 

وســيــل المـــقـــالات الإعــلامــيــة 

ـــــنـــــهـــــا الــــنــــقــــاد 
ّ

الــــــتــــــي يـــــؤم

والـــــــصـــــــحـــــــافـــــــيـــــــون، فـــهـــل 

ســـــتـــــرضـــــى بـــــــــأن يـــنـــتـــهـــي 

إلــى عــرض مجانيّ  الفيلم 

في كذا مليون منزل؟ كيف 

ستبيعه بعد ذلك؟

إنـــه خــطــأ الخائفين   <

مــــــــن عـــــــــــــودة المــــــــيــــــــاه إلــــــى 

مــــجــــاريــــهــــا والـــــرغـــــبـــــة فــي 

الــوضــع بالالتفاف  تــحــدي 

عــلــيــه. خــطــأ فـــادح كـــان من 

الأجـــدى عــدم الإقــــدام عليه 

ولو عنى ذلك إلغاء الدورة 

هذا العام.

   سنوات السينما

لا يستحق ¶ وسط ¶¶ جيد ¶¶¶

 ممتاز ¶¶¶¶  تحفة ¶¶¶¶¶

موسم الصيف السينمائي انتهى قبل أن يبدأ

 The Story of the Kelly
Gang

   ( ١٩٠٦ ) 

 بينما تستعد صــالات السينما 

لاســـتـــقـــبـــال الـــنـــســـخـــة الــــجــــديــــدة مــن 

حــكــايــة الــعــصــابــة الأســـتـــرالـــيـــة الــتــي 

سبق للسينما أن تناولتها أكثر من 

مرّة، وهي نسخة من إخراج جوستين 

كيرزل وبطولة راســل كــراو وآخرين، 

المــثــيــر أن نسترجع أول فيلم تم  مــن 

تحقيقه عن هذه العصابة وهو «قصة 

لي».  
َ
عصابة ك

ل فيلم طويل (نحو 
ّ

هو أيضاً أو

ساعة) في تاريخ السينما، حسب ما 

اتفق عليه المــؤرخــون، تم إنتاجه في 

أستراليا سنة ١٩٠٦ وتقوم متاحف 

السينما حــول العالم بإعادة عرضه 

للمهتمين بتاريخ السينما وبتاريخ 

السينما الصامتة تحديداً.

عــرفــت أســتــرالــيــا الــســيــنــمــا لأول 

امة  جذف  
ّ

مرّة عبر فيلم «نور من عو

 A Lighting From a Paddle «بخارية

مــــاريــــوس  حـــقـــقـــه  الــــــــذي   Streamer

لي» 
َ
سيستييه، لكن «قصة عصابة ك

فـــوق مــيــزتــه بــأنــه الــفــيــلــم الأســتــرالــي 

الروائي الطويل الأول، فقد يكون كذلك 

الفيلم الوحيد لمخرجه تشارلز تايت، 

إلا إذا كان ضاعت أفلام أخرى له.

لي» مع 
َ
ة عصابة ك

ّ
يتعامل «قص

ة الحقيقية للخارج عن القانون 
ّ

القص

ـــلـــي (١٨٥٤ - ١٨٨٠): شــــاب من 
َ
ك نـــد 

المــزارعــين نشأ على كراهية القانون 

ورجال البوليس الذين أودعوا والده 

في السجن إلى أن مات فيه. يتحرش 

رجــل بوليس بشقيقة نــد، مــا يجعل 

هذا يقرر الانتقام من النظام بأسره 

فينطلق وشقيقه دان وصديقان لهما 

للقيام بأعمال لصوصية تــؤدي إلى 

جرائم أخرى قبل أن يتم إلقاء القبض 

لي سنة ١٨٨٠ ومحاكمته 
َ
على نــد ك

وإعدامه.

ة الأصــلــيــة للفيلم كــانــت ٦٨ 
ّ

المــــد

دقــيــقــة، لكنها لــم تــعــد مــتــوفــرة، ومــا 

بقي من الفيلم حالياً ٣١ دقيقة فقط 

كافية لأن تشي بسينمائي رغب في 

نشر الحكاية معتمداً على مفارقاتها 

الحقيقية.

الــــســــرد عــــــادي حـــتـــى فــــي ســيــاق 

تــلــك الــفــتــرة. الــكــامــيــرا تــكــتــفــي بنقل 

الأحداث كما تتابعت من المشهد الأول 

رتها على هذا النحو). 
ّ

للأخير (وصو

ــد فــي حــدود 
ّ
على ذلـــك، هــذا عمل جــي

ــل 
ّ

تــقــنــيــات ذلــــك الـــحـــين. لــلــغــايــة ســج

المخرج أصواتاً ليستخدمها لجانب 

آنـــذاك طبعها  الفيلم (لــم يكن متاحاً 

على شريط واحد).

سياسياً، هو تأييد واضح لموقف 

لي (لاحقاً موضوع أفلام ناطقة 
َ
ند ك

ة) المضاد للنظام. عبر الكتابات 
ّ

عــد

عــلــى الــشــاشــة يـــدرك المــشــاهــد موقف 

الــفــيــلــم حــيــال مــوضــوعــه. تــؤكــد ذلــك 

كــلــمــات مـــن نــــوع «غـــبـــاء الــبــولــيــس» 

واصفة أفعال رجال القانون. الصورة 

ذاتها تبقى محايدة في هــذا الشأن، 

لكنها تــشــتــرك فــي الــدقــائــق الأخــيــرة 

فــي هــذا المــوقــف عندما نقرأ بكلمات 

مختارة أن البوليس قرر حرق الفندق 

رغــم وجـــود نـــزلاء أبــريــاء فيه ليجبر 

ذ 
ّ
الــعــصــابــة عــلــى الـــخـــروج مــنــه. ينف

القرار حتى مع وجود العصابة على 

الشرفة الخارجية للفندق وليس في 

ل رجل الدين 
ّ

داخله، ثم حتى مع تدخ

مستعطفاً، بلا جدوى، رجال القانون 

ــهــاً لــوجــود 
ّ
لــعــدم إحــــراق المـــكـــان، مــنــب

أبرياء.

هــنــاك نــــذر مـــن مــحــاولــة إحــــداث 

 ذلــــــك المـــشـــهـــد الــــذي 
ً
مــــفــــاجــــأة. مــــثــــلا

تنشغل فيه العصابة بمجموعة من 

الرجال الذين وصلوا إلى مطعم. شهر 

أفــراد العصابة مسدساتهم وأخــذوا 

يستولون على الغنائم. فجأة تتحرك 

 لليمين 
ً
الــكــامــيــرا أفــقــيــاً (بــــان) قــلــيــلا

لتظهر اقتراب شخص آخر. تنفيذياً، 

لــتــايــت أن يفعل مــا سبق  كـــان يمكن 

له أن فعله: إبقاء الكاميرا في وضع 

يسمح له بالنظر إلى ما يحدث أمامها 

ومــــا يـــحـــدث عـــن بــعــد خــلــف الــحــركــة 

المــاثــلــة. لــكــنــه هــنــا اخـــتـــار أن يخص 

الحدث الرئيس بلقطة أقرب، ثم يحرك 

الكاميرا ثانية فإذا بالشخص الآخر 

وصل بالفعل ووقف خلف العصابة 

التي لم تنتبه إليه إلا فيما بعد. في 

ي، ومــن وجهة نظر المخرج، 
ّ
نحو كل

ــلــي كــانــت تستحق 
َ
فـــإن حــكــايــة نـــد ك

المغامرة لتحقيق فيلم طويل. درامياً، 

اختار حكاية معروفة (وشعبية) كان 

رونها؛ 
ّ
آنــذاك لا يزالون يتذك الأحياء 

مما جعل هــذا الفيلم رهــانــاً تجارياً 

مضموناً واختياراً ذكياً في الأساس.

Extraction :الفيلم
إخراج:  سام هورغراف 

أكشن | الولايات المتحدة 
٢٠٢٠

تقييم الناقد: 

قـــبـــلـــه، ورد ســـام  قـــلـــيـــلـــين  مـــثـــل 

هـــــورغـــــراف إلـــــى الإخــــــــراج مــــن خـــلال 

 مشاهد القتال 
َ
 ومصمم

َ
عمله مشرف

والمعارك الصعبة. هال نيدهام سبقه 

إلى هذا الوضع، كذلك جون بادهام، 

وكلاهما حقق في السبعينات عدداً 

من أفلام الأكشن المسلية.

الأفلام التي عمل عليها سام هي 

من إخراج جو وأنطوني روسو مثل 

«كابتن أميركا» و«ذا أفنجرز»، وهما 

الفيلم الجديد.  من بين منتجي هــذا 

لذلك يمكن القول إنه تدرّب جيداً على 

ظهر ذلك من خلال عمله 
ُ
أيديهما وي

بلي بلاء لا بأس به في 
ُ
الأول هنا وي

هذا النطاق.

ة التي تشبه خيطاً 
ّ

لكنها القص

نحيفاً واحــداً يمتد من مطلع الفيلم 

لآخـــــــره بـــمـــنـــوال واحــــــــد. تـــايـــلـــر راك 

(يـــــؤديـــــه كـــريـــس هــــمــــســــوورث الــــذي 

المــذكــوريــن كذلك)  لعب فــي الفيلمين 

مـــرتـــزق أســـتـــرالـــي يــتــلــقــى هــاتــفــاً من 

المـــــرأة الــتــي تــديــر شـــؤونـــه ومــهــمــاتــه 

(غولدشفته فــاراهــانــي) تخبره فيه 

أن زعيم عصابة بنغلاديشية اسمه 

ـــاف (بــريــانــشــو بــانــيــولــي) 
ّ

أمــيــر عـــس

خطف الابــن الصغير لزعيم عصابة 

أخرى يقبع في السجن. هذا السجين 

طــلــب مــن مــســاعــده اســتــعــادة الطفل 

مهما كان الثمن. ولذلك تم الاهتداء 

إلى المجموعة التي يعمل فيها تايلر، 

وبناء عليه يترك موطنه (أستراليا) 

 فـــــي بــــنــــغــــلاديــــش مـــدجـــجـــاً 
ّ
ويـــــحـــــط

بالسلاح وبذخيرة يبدو أنها تولد 

تلقائياً في جيوب سترته.

تايلر يصل إلى ذلك الصبي في 

مطلع الفيلم. يكلفه ذلك بعض القتل 

والــكــســر فــي مــعــركــة ســتــكــون الأولـــى 

المــعــارك لن يتم فيها  في سلسلة من 

تــوفــيــر رقـــــاب مــقــطــوعــة ولا أجــســاد 

مــثــقــوبــة أو مـــتـــطـــايـــرة. حــتــى تــايــلــر 

ــصــاب بطلقات عــدة وجــــروح، لكنه 
ُ
ي

يقوى على إصاباته ويقاتل كما لو 

كــانــت تــلــك الـــرصـــاصـــات فـــي جــســده 

فيتامينات ابتلعها عن طريق الفم.

الفيلم بأسره هو رحلة من نقطة 

أولى إلى نقطة أخيرة. عند كل مفترق 

وفي كل حارة مكتظة وطريق ضيقة 

هناك رجال عساف الذين يلاحقونه. 

اف له 
ّ

ليسوا هم فقط، بل إن أمير عس

لطة على الجيش وقوى الأمن، فهو 
ُ

س

يــأمــر قــائــدهــا بــإرســال جــنــوده، وفي 

إحدى المشاهد ينظر إليه ويقول له: 

». رد 
ً
«أرسل وحدتين عسكريتين حالا

ة رأس بالموافقة قبل أن 
ّ
القائد هو هز

يدفع الثمن في نهاية الفيلم.

لا مـــنـــطـــق عــــلــــى الإطـــــــــــــلاق؛ بــل 

مشاهد أكــشــن متوالية لا تــرتــاح إلا 

لبضع دقــائــق فــي وســط الفيلم. هذا 

يلبي حاجة هواة هذه السينما، لكنه 

يترك ثقوباً كبيرة في خانة المنطق، 

وهي خانة غير ذات بال في مثل هذه 

الأفلام.

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD أفلام تشاهدها في دارك  
  The Invisible Man

> إلــيــزابــث مــوس فــي دور زوجـــة ترك 

لها زوجها ميراثاً كبيراً قبل موته. لكنها 

لا تعتقد أنه مات بالفعل، وتشعر بأن روحه 

ما زالت تطاردها. فيلم تشويقي له حسنات 

محدودة بينها جدية المحاولة (٢٠٢٠).

  Pain and Glory
> فــيــلــم الإســبــانــي بــــدرو ألمـــودوڤـــار 

الــــذي يــعــود بـــه إلـــى ذكــريــاتــه مـــن خــلال 

شــخــصــيــة بــطــلــه أنــطــونــيــو بـــانـــديـــراس. 

يـــحـــتـــوي الـــفـــيـــلـــم قـــصـــة مــــخــــرج يـــراجـــع 

ماضيه ويصل إلى قناعات لا تخلو من 

الشعور بالندم (٢٠١٩).

Ran
> تــحــفــة المــــخــــرج الـــيـــابـــانـــي أكـــيـــرا 

كوروساوا المقتبسة عن رواية شكسبير 

«المــلــك لــيــر». إنــتــاج ضخم لا يــســيء إلى 

عمق الأحــداث ودلالاتــهــا، وإخــراج بديع 

لـــلأحـــداث وللممثلين  بــصــريــاً وكـــــــإدارة 

معاً. تحفة يابانية يجب ألا تفوت أحداً 

.(١٩٨٥)

أفلام بديعة تعيش فوق الرفوف

لي» (١٩٠٦)
َ
من فيلم «قصة عصابة ك
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نِت»
َ
كريستوفر نولان (لليسار) خلال تصوير «ت

غال غادوت في «ووندر وومان: ١٩٨٤»

«ران» لأكيرا كوروساوا

لقطة من «استخلاص»
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H E A L T H

ASHARQ AL - AWSAT

مشاكله الصحية تتطلب التأني

القلب... والحياة الجنسية السعيدة

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
«الشرق الأوسط»*

تــحــمــل الـــحـــيـــاة الــجــنــســيــة المــنــتــظــمــة فــوائــد 

صحية كثيرة للقلب، لكن هل يمكنك البقاء نشطاً 

جنسياً رغم معاناتك من مشكلات بالقلب؟

 جيداً 
ً
تعتبر الممارسة المنتظمة للجنس دواء

أنــك قد أصبت بنوبة قلبية،  لقلبك، لكن مــاذا لو 

أو أجــريــت جــراحــة للقلب؟ مــتــى يــكــون مــن الآمــن 

اســتــئــنــاف المــمــارســة الــجــنــســيــة مـــن جـــديـــد، وهــل 

ينبغي لك ذلك؟

فــي هــذا الــصــدد، أعــرب د. جيسون ماتوس، 

اخــتــصــاصــي الــقــلــب لــــدى «مـــركـــز بــيــت إســرائــيــل 

ديـــكـــونـــس الـــطـــبـــي» الـــتـــابـــع لــجــامــعــة هــــارفــــارد، 

الــرجــال يستمرون في  اعــتــقــاده بــأن «غالبية  عــن 

حياتهم الجنسية بعد التعرض لنوبة قلبية، إلا 

في حالة وجود عوامل إضافية تزيد المخاطر التي 

يواجهونها. ويعتمد الأمــر على الشخص وعلى 

المشكلة المحددة التي يعانيها، لكن غالبية الرجال 

إلــى التخلي عــن حياتهم الجنسية  لا يضطرون 

بسبب الحالة الصحية لقلوبهم».

وفـــيـــمـــا يـــلـــي نــــظــــرة عــــامــــة عـــلـــى المـــشـــكـــلات 

الأســاســيــة الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــرجــال فــي القلب 

وكيف تؤثر على حياتهم الجنسية؟

مشاكل القلب

> الـــنـــوبـــة الــقــلــبــيــة والـــحـــيـــاة الــجــنــســيــة. 

الــرجــال  الــعــامــة فــي أن غالبية  الــفــكــرة  تتمثل 

يتمكنون مــن اســتــئــنــاف نــشــاطــهــم الجنسي 

بمجرد أن يصبح باستطاعتهم الاضــطــلاع 

بــــنــــشــــاطــــات بــــدنــــيــــة مــن 

خـــفـــيـــفـــة إلــــــى مــتــوســطــة 

دون مشكلات، مثل المشي 

بخفة لمدة تتراوح بين ١٠ 

و٢٠ دقـــيـــقـــة أو صــعــود 

طــابــق أو طــابــقــين. وقــال 

مـــــاتـــــوس: «بـــالـــطـــبـــع،  د. 

يــخــتــلــف هـــذا  يـــمـــكـــن أن 

الأمــــر بـــدرجـــة كــبــيــرة من 

شــــخــــص لآخــــــــــر، ومــــــدى 

شدة النوبة القلبية، وما 

إذا كان الشخص يتناول 

عقاقير معينة فــي إطــار 

عملية التعافي».

عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 

 beta «فإن «حاصرات بيتا

الــدم  الــتــي تعين فــي خفض ضغط   ،blockers

الـــدم، باستطاعتها  وتحسين إعـــادة تشكيل 

أيضاً تقليص الرغبة الجنسية وزيادة الشعور 

بــالإرهــاق. واستطرد د. ماتوس: «إلا أن هذا 

الوضع يمكن أن يتحسن بمرور الوقت».

مــن ناحية أخـــرى، تعين عقاقير النترات 

فـــي إحـــــداث اســتــرخــاء   Nitrate medications

بالشرايين وزيـــادة تدفق الــدم. ومــع هــذا، فلا 

يجب تناولها بجانب العقاقير الخاصة بعلاج 

ضعف الانتصاب مثل سيلدينافيل (فياغرا 

 (Levitra (لــيــفــيــتــرا  Viagra) وفـــارديـــنـــافـــيـــل 

وتـــادالـــفـــيـــل (ســـيـــالـــيـــس Cialis) وأفـــانـــافـــيـــل 

(ستيندرا  Stendra)، لأن هذا المزيج يمكن أن 

يسبب انخفاضاً خطيراً في ضغط الدم.

أنـــــك عـــلـــى اســـتـــعـــداد  تــعــلــم  والآن، مـــتـــى 

لـــخـــوض عـــلاقـــة جــنــســيــة؟ أجـــــاب د. مــاتــوس 

بقوله: «إذا شاركت في تمرينات خفيفة دون 

حدوث مشكلات وعندما لا تعاني من مشكلة 

كبرى في الأوعية الدموية الخاصة بالقلب بعد 

حدوث النوبة القلبية الأخيرة التي تعرضت 

لها - مثل مرض في الصمام أو فشل في القلب 

أو نبض غير منتظم خارج عن السيطرة - في 

تلك الحالة من المحتمل أن يكون باستطاعتك 

استئناف حياتك الجنسية».

> إجــراءات وجراحات القلب. إذا كنت قد 

خضعت لرأب في الأوعية الدموية أو وضعت 

لك دعامة لاستعادة تدفق الدم عبر شريان ما، 

فإنه ينبغي لك الانتظار حتى اكتمال شفاء 

موقع إدخال القسطرة. وغالباً ما يجري إنجاز 

هــذه العملية مــن خــلال الــرســغ، لكن لــو أنها 

أنجزت من خلال الفخذ، فإن عملية التعافي 

تستغرق فترة أطول.

كما ينبغي للرجال الذين خاضوا جراحة 

مــفــتــوحــة فـــي الـــشـــريـــان الــتــاجــي أن يــرجــئــوا 

النشاط الجنسي حتى تعافي عظام الصدر، 

الأمر الذي يستغرق عادة ما بين ستة وثمانية 

أسابيع على الأقـــل. ولــعــدة شــهــور بعد ذلــك، 

الــعــلاقــة الجنسية في  ينبغي تجنب خــوض 

أوضاع تضغط على منطقة الصدر.

عوامل الخطر

ينبغي كذلك تناول جميع عوامل المخاطرة 

المرتبطة بأي أمــراض على صلة بالقلب، مثل 

ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد، قبل الشروع 

في ممارسات جنسية منتظمة.

في هذا الصدد، قال د. ماتوس: «المسألة 

ليست أنه ليس بإمكانك دخول علاقة جنسية 

حال وجود هذه المشكلات، وإنما المسألة أن من 

الأفضل لحالتك الصحية - الجنسية وغيرها 

- أن تــضــع هــــذه المـــشـــكـــلات قــيــد الــســيــطــرة». 

وأضــاف: «ينبغي أن يتجنب الرجال الجنس 

إذا ما تعرضوا لمشكلات جديدة أو قائمة مثل 

الــصــدر دون تشخيص أو ضــيــق في  فــي  ألـــم 

التنفس أو الإرهــاق المفاجئ. ينبغي التعامل 

 قبل استئناف النشاط 
ً
مع هذه المشكلات أولا

الجنسي».

إذا كنت تشعر بالقلق إزاء قدراتك البدنية 

بعد التعرض لنوبة قلبية أو جراحة في القلب، 

من الممكن أن تعينك المشاركة في عملية إعادة 

تــأهــيــل لــلــقــلــب فـــي تــحــســين مــســتــوى لياقتك 

البدنية، ومدى تحملك. ويسهم هذا بدوره في 

الشعور بالطمأنينة إزاء قدرتك على ممارسة 

نـــشـــاط بـــدنـــي بــــأمــــان، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــعــلاقــة 

الجنسية.

الجنس والنوبة القلبية

> هــل يمكن للعلاقة 

الــجــنــســيــة الــتــســبــب فــي 

نـــوبـــة قــلــبــيــة؟ نـــــــادراً مــا 

يــتــســبــب نـــشـــاط جــنــســي 

فــي أزمـــة قلبية، حسبما 

أوضح د. ماتوس. علاوة 

عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن غــالــبــيــة 

يــــواجــــهــــون  الـــــــرجـــــــال لا 

أو  فــــي الأداء  مـــشـــكـــلات 

قـــــدراً أقــــل مـــن المــتــعــة من 

الـــعـــلاقـــة الــجــنــســيــة بــعــد 

لــنــوبــة قلبية.  تــعــرضــهــم 

ومــع هــذا، فإنه حــال حــدوث ذلــك، يتعين على 

المرء استشارة طبيب، حسبما أكد د. ماتوس.

> الـــحـــديـــث عــــن الـــحـــيـــاة الــجــنــســيــة. مــن 

الشائع أن يشعر الرجال بالقلق على حياتهم 

الجنسية بعد التعرض لمشكلة ترتبط بالقلب. 

وعن هذا، قال د. ماتوس: «ربما يشعر الرجال 

بـــالـــحـــرج، لــكــن يــتــعــين عــلــيــهــم الـــحـــديـــث إلــى 

أطبائهم بخصوص أي مخاوف لديهم. ربما لا 

يبادر الأطباء من جانبهم لإثارة هذه المسألة، 

لذا يجب على الرجال طرح الأمر».

في الواقع، خلصت دراسة نشرتها دورية 

«سيركيوليشن» إلى أن ١٩ في المائة فقط من 

بــين أكــثــر ١٠٠٠ رجــل خضعوا لــلــدراســة ممن 

أنــهــم تلقوا  لــنــوبــات قلبية، ذكــــروا  تــعــرضــوا 

استشارات جنسية من الطبيب المعالج.

الــضــروري كذلك أن يتشارك الرجل  ومــن 

فــي مــخــاوفــه مــع شــريــكــتــه. وعـــن ذلـــك، قـــال د. 

ماتوس: «ربما يكون لدى شريكتك التساؤلات 

والمخاوف ذاتها، لذا احرص على التشارك في 

المعلومات كي تطمئن شريكتك».

النقطة الأساسية هنا أنه إذا شعر الرجل 

بــأنــه بــصــحــة جــيــدة ونــشــط بـــصـــورة خفيفة 

على الأقل دون وجود ألم في الصدر أو ضيق 

في التنفس بعد نوبة قلبية أو أي إجــراء في 

القلب، فإن عادة ما يعني هذا أن باستطاعته 

استئناف نشاطه الجنسي.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل» 
خدمات «تريبيون ميديا»

 إذا شاركت في تمرينات 
خفيفة من دون حدوث 

مشكلات ولا تعاني من مشكلة 
كبرى بالقلب بعد حدوث 

النوبة القلبية الأخيرة.. فمن 
المحتمل أن يكون باستطاعتك

 استئناف حياتك الجنسية

  تهدف إلى تعزيز مناعة الجسم الطبيعية 

سلوكيات وأطعمة ومضادات أكسدة لمواجهة «كورونا» 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

تحدثنا في موضوع: «جهاز 

المـــنـــاعـــة... أقــــوى الـــدفـــاعـــات ضد 

كورونا» عن المناعة عند الإنسان 

وتعرفنا على أقسامها (الطبيعية 

والمكتسبة) وعــن دور المناعة في 

مــــقــــاومــــة الأمـــــــــــــراض. وفـــــــي هــــذا 

المــوضــوع ســـوف نستعرض أهــم 

طرق تعزيز ورفع المناعة «غذائيا» 

فــي مــوســم تفشي كــورونــا ودور 

مضادات الأكسدة.

دفاعات المناعة

تـــــحـــــدثـــــت إلــــــــــى «صــــحــــتــــك» 

الـــــبـــــروفـــــســـــورة جـــمـــيـــلـــة مــحــمــد 

هــاشــمــي أســــتــــاذة عــلــم الــتــغــذيــة 

الـــعـــلاجـــيـــة قـــســـم تـــغـــذيـــة إنـــســـان 

كلية عــلــوم الإنــســان والتصاميم 

بـــجـــامـــعـــة المــــلــــك عـــبـــد الــــعــــزيــــز – 

المـــــنـــــاعـــــة، بــشــكــل  مــــوضــــحــــة أن 

عــــام، عـــبـــارة عـــن تــقــنــيــة مــتــطــورة 

جــدا لمــواجــهــة أي خطر أو مرض 

يـــــتـــــعـــــرض لـــــــه جـــــســـــم الإنــــــســــــان 

مــثــل الــســرطــانــات، الــفــيــروســات، 

البكتيريا، الميكروبات.

> مواقع جهاز المناعة. يتركز 

المـــائـــة مـــن جــهــازنــا  فـــي   ٦٠ - ٧٠

المـــنـــاعـــي فــــي الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي 

وبـــشـــكـــل خـــــاص فــــي الــبــكــتــيــريــا 

الــنــافــعــة (الـــفـــلـــورا الــبــروبــيــوتــك) 

في الأمعاء، و٤٠ في المائة تتوزع 

بــين الخلايا اللمفاوية والنخاع 

الــشــوكــي والــجــلــد وخــلايــا مفرزة 

مثل كريات الدم البيضاء. ويعتبر 

الجلد أول خط مناعي لنا.

وللتذكير، فإن الفيروس هو 

عبارة عن شيء غير حي لا يتكاثر 

ولا ينقسم خـــارج الخلية الحية 

لــذلــك فـــإن هــدفــه الأوحــــد الــدخــول 

إلـــى خــلــيــة حــيــة لــيــتــكــاثــر وينمو 

فيها على عكس البكتيريا. وكل 

فــيــروس مختص بــإحــداث مرض 

معين كفيروس الكورونا المختص 

بالرئتين الــذي يدخل الجسم عن 

طريق الفم أو الأنف فتقابله الغدد 

المـــــوجـــــودة فــــي الـــحـــلـــق وتـــحـــاول 

دفـــعـــه إلــــى المـــعـــدة الـــتـــي تــحــتــوي 

على حامض الهيدروكلوريك في 

محاولة منها للقضاء عليه. لذا 

يشعر المريض بجفاف في الحلق، 

وترتفع درجـــة حــرارتــه، ويصاب 

بـــســـعـــال جـــــاف بــــــدون بـــلـــغـــم، مــع 

إحساس بالتعب الشديد والإنهاك 

وصعوبة في التنفس مع الشعور 

بثقل على الصدر.

المــــنــــاعــــة  تــــعــــمــــل  كـــــيـــــف   <

طـــبـــيـــعـــيـــا؟ تـــجـــيـــب الأســــــتــــــاذة 

هـــــاشـــــمـــــي أنـــــــــه عـــــنـــــدمـــــا يـــصـــل 

الفيروس للرئتين يبدأ بالتكاثر 

الــــــســــــريــــــع وتــــــدمــــــيــــــر الــــخــــلايــــا 

السليمة، وهنا تتأهب الجنود 

الموجودة في الدم للدفاع عنه من 

الــدورة الدموية النشيطة  خلال 

مــــع أخــــــذ عـــيـــنـــة مــــن الـــفـــيـــروس 

لإنتاج أجسام مضادة للقضاء 

عليه،. وتحتاج هذه العملية إلى 

٤ - ٥ أيام، تظهر بعدها الأعراض 

الآتية:

- ارتــــفــــاع درجــــــة الــــحــــرارة: 

الــــــدفــــــاع  وهــــــــــو أول خــــــطــــــوط 

للجهاز المناعي، حيث إن معظم 

الميكروبات يتم القضاء عليها 

بـــارتـــفـــاع درجــــة الــــحــــرارة. ومــن 

الخطأ الإسراع والعمل بخفض 

درجة الحرارة خاصة باستخدام 

الأدويـــــــــــة الـــخـــافـــضـــة لـــلـــحـــرارة 

لأن ذلــــك يــعــاكــس عــمــل الــجــهــاز 

المناعي.

 - إفـــــــــــرازات المـــــخـــــاط: وهـــو 

وسيلة أخرى من الجهاز المناعي 

يــــــحــــــاول بــــواســــطــــتــــه الإمـــــســـــاك 

بــــــالمــــــيــــــكــــــروبــــــات وتـــجـــمـــيـــعـــهـــا 

لـــذلـــك علينا  والــتــخــلــص مــنــهــا. 

تـــحـــمـــل الـــقـــلـــيـــل مـــــن الإفـــــــــــرازات 

المــخــاطــيــة والــبــلــغــم وقـــت المــرض 

لأنها تعمل لصالحنا في محاولة 

للإمساك بالميكروبات وطردها 

خارج الجسم. ومن الخطأ أيضا 

الإســـراع لوقفها وعـــدم تحملها 

بــأخــذ أدويــــة تعمل عــلــى وقفها 

وهـــــذا أيـــضـــا يــعــمــل عــكــس عمل 

الجهاز المناعي للجسم.

 - الــكــحــة والـــعـــطـــاس: أيــضــا 

هما مــن وســائــل الجسم المناعية 

لــلــتــخــلــص مـــن المــيــكــروبــات الــتــي 

يـــتـــعـــرض لــــهــــا. إن الإســـــــــراع فــي 

وقــــفــــهــــمــــا أيـــــضـــــا يــــعــــمــــل عــكــس 

جهازنا المناعي الطبيعي.

- الإســهــال والـــقـــيء: هــمــا من 

الـــخـــطـــوط الـــدفـــاعـــيـــة الــطــبــيــعــيــة 

لجهاز المناعة والتي تعمل على 

تخليص الــجــســم مــن الــكــثــيــر من 

الميكروبات التي تهاجم الجسم. 

إن الإســراع بأخذ أدويــة لوقفهما 

يعمل أيضا على عكس محاولة 

جـــهـــازنـــا المـــنـــاعـــي لــلــتــخــلــص من 

الميكروبات بطريقته الطبيعية.

 - الإحـــســـاس بــالــفــتــور وقلة 

النشاط وقلة الشهية: هي أيضا 

مـــن خـــطـــوط دفـــــاع الــجــســم الــتــي 

يحاول الجسم استخدامها كاملا 

المــيــكــروب، فيجب  للتخلص مــن 

علينا هــنــا الـــراحـــة الــتــامــة وعــدم 

العمل على عكس ذلك.

وتحذر هنا الأستاذة هاشمي 

من أخذ المضادات الحيوية فهي 

مشكلة المــشــاكــل حــيــث تعمل في 

كثير مــن الأحــيــان عــلــى إضــعــاف 

المـــيـــكـــروب ولـــيـــس الــقــضــاء عليه 

نــهــائــيــا خـــاصـــة فــــي حـــالـــة ســـوء 

استخدامها. ويحصل هنا لبس 

لـــلـــجـــهـــاز المــــنــــاعــــي هـــــل يــــحــــارب 

المــيــكــروب الضعيف أم الميكروب 

الأساسي.

> مــتــى نـــبـــدأ بـــأخـــذ الــعــلاج 

المــــضــــاد لـــلـــمـــيـــكـــروبـــات؟ تــجــيــب 

البروفسورة هاشمي بأنه يمكن 

أخذ العلاج بعد ثلاثة إلى أربعة 

أيام بهدف إتاحة الفرصة للجسم، 

أولا، عــلــى رفــــع مــنــاعــتــه الــذاتــيــة 

المــيــكــروبــات بــدون  والتغلب على 

تـــدخـــل دوائــــــــي. وفـــــي بــريــطــانــيــا 

وأميركا، من الصعب جدا وصف 

واقتناء المضادات الحيوية إلا في 

الــقــصــوى حفاظا على  الــضــرورة 

سلامة الجهاز المناعي الطبيعي 

وقوته في أجسامنا.

تعزيز المناعة الطبيعية
يــــتــــم تــــعــــزيــــز ورفــــــــع مـــنـــاعـــة 

الجسم الطبيعية لاتخاذ خطوات 

لتأمين سلوكيات وتغذية صحية

الــــســــلــــوكــــيــــات،  تــــحــــســــين   <

باتباع ما يلي:

 - الــــنــــوم الـــكـــافـــي لـــيـــلا لمـــدة 

تتراوح بين ٦ - ٨ ساعات.

- مــنــع اســتــهــلاك الــســكــريــات 

تــمــامــا مـــن الــنــظــام الــغــذائــي (كــل 

مــلــعــقــة طـــعـــام مـــن الــســكــر أي ١٥ 

غراما تضعف المناعة بنسبة ٥٠ 

في المائة).

 - الرياضة البدنية ضرورية 

جـــدا وأن نجعلها أســلــوب حياة 

وليست رفاهية، المشي ٣٠ دقيقة- 

٥ أيام في الأسبوع.

- الابــتــعــاد قـــدر الإمـــكـــان عن 

الــضــغــوط الــعــصــبــيــة والــنــفــســيــة، 

لأنــهــا تــعــمــل عــلــى إفـــــراز هــرمــون 

الكورتيزول وهو من الهرمونات 

الــــــــضــــــــارة والـــــــتـــــــي تــــعــــمــــل عـــلـــى 

زيــــادة الــــوزن وتــزيــد مــن مقاومة 

الإنسولين وتضعف المناعة.

 - غسل الأيدي مهم جدا لمدة 

كافية تتراوح من ٣٠ إلى ٤٠ ثانية 

بالماء والصابون وهي تقلل من ٧٠ 

إلــى ٨٠ فــي المــائــة مــن الميكروبات 

العالقة بهما.

 - الامــــتــــنــــاع عــــن الـــتـــدخـــين، 

فــــالــــتــــدخــــين يـــعـــمـــل عــــلــــى نــقــص 

المناعة بسبب تدميره لفيتامين 

سي خاصة حيث يحتاج المدخن 

إلـــــى كـــمـــيـــات وفــــيــــرة مـــنـــه تــفــوق 

الشخص غير المدخن.

أغذية ترفع مناعة الجسم

 وحيث إن ٦٠ - ٧٠ في المائة 

مــن الــجــهــاز المــنــاعــي يتركز في 

الجهاز الهضمي وبشكل خاص 

في الأمعاء، فمن المهم جدا رفع 

جهازنا المناعي برفع مستويات 

الــبــكــتــريــا الــنــافــعــة فـــي الــجــهــاز 

الهضمي، ويتم ذلك باستهلاك 

أطعمة مــحــددة، نذكر منها ما 

يلي:

- الماء، الإكثار من شرب الماء 

الدافئ.

- المــغــنــيــســيــوم، مـــهـــم جـــدا 

المــنــاعــة والـــنـــوم العميق،  لــرفــع 

مــــنــــه ٤٠ مـــلـــيـــغـــرامـــا  نــــتــــنــــاول 

لــيــلا بــشــكــل خـــــاص. ومــــن أهــم 

مصادره في الغذاء الشوكولاته 

الداكنة، الأفوكادو، الخضراوات 

الـــخـــضـــراء الــــداكــــنــــة، الأســـمـــاك 

الـــدهـــنـــيـــة (ســـــالمـــــون، ســــرديــــن، 

مــــاكــــريــــل، تـــــونـــــة)، المــــكــــســــرات، 

البقوليات والحبوب الكاملة.

 - فــيــتــامــين ســــي، (ولــيــس 

حـــامـــض الأســــكــــوربــــيــــك)، إن ١ 

غـــرام مــن فيتامين ســي لــه دور 

هـــام فــي رفـــع المــنــاعــة ومــحــاربــة 

المــيــكــروبــات، و١٠ غــرامــات منه 

اســتــخــدمــت عـــن طــريــق الــوريــد 

فـــي مــعــالــجــة بــعــض أنـــــواع من 

السرطانات، و١٢ غراما تم بها 

معالجة الحصبة وقت تفشيها. 

مــن المــهــم تــنــاولــه مــن مــصــادره 

الــكــرز وهــو غني  الغذائية مثل 

جــدا بـفيتامين ســي، التوتيات 

بــأنــواعــهــا، الــبــابــايــا، الــكــيــوي، 

الجوافة والفلفل بأنواعه كلها، 

والحمضيات.

فــيــتــامــين دي، مــهــم جــدا   -

فــي رفـــع المــنــاعــة والــتــغــلــب على 

كثير من الأمراض، وهو يتكون 

عــنــد الــتــعــرض لأشــعــة الشمس 

طبيعيا فــي أوقــــات الــــذروة من 

الساعة ١٠ صباحا – ٤ عصرا. 

تــــــنــــــاول الأســـــــمـــــــاك الــــدهــــنــــيــــة، 

صـــفـــار الــبــيــض، كـــل المــنــتــجــات 

الـــحـــيـــوانـــي لأنـــه  المــــصــــدر  ذات 

مـــن الــفــيــتــامــيــنــات الـــذائـــبـــة في 

الدهون.

 - الحبة السوداء.

 - الأوريغانو، من الأعشاب.

الــــزنــــجــــبــــيــــل  مــــــــشــــــــروب   -

والـــكـــركـــم، (مــلــعــقــة زنــجــبــيــل + 

ملعقة كــركــم فــي مـــاء ســاخــن + 

عــصــيــر لــيــمــونــة كــامــلــة يضاف 

عندما يبرد المزيج).

 > تناول مضادات الأكسدة، 

وهــي تعمل على التخلص من 

الشوارد الحرة (مركبات تدخل 

إلـــــــى خـــــلايـــــا الــــجــــســــم وتـــعـــمـــل 

عــلــى تــشــويــهــهــا)، وهـــنـــا تحد 

مــــضــــادات الأكــــســــدة مـــن أثــرهــا 

المــــخــــرب. ولـــهـــذا نـــحـــرص على 

تناول مــضــادات الأكــســدة وهي 

مجموعة من الفيتامينات إيه، 

وأيـــضـــا   (A، E، C) ســــي  إي، 

مــــجــــوعــــة مـــــن الــــعــــنــــاصــــر مــثــل 

السيلينيوم والكروم والنحاس. 

إن فــيــتــامــين إيـــه وفــيــتــامــين إي 

مـــن الــفــيــتــامــيــنــات الـــذائـــبـــة في 

الدهون يوجدان في الكثير من 

والنباتية  الحيوانية  الأطعمة 

مــثــل الـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة خــاصــة 

زيـــت الــزيــتــون، وفــيــتــامــين سي 

متوفر في الخضراوات خاصة 

الخضراء والفواكه.

أملاح معدنية

> أهــــــم الأمـــــــــلاح المـــعـــدنـــيـــة 

المضادة للأكسدة ما يلي:

الـــــســـــيـــــلـــــيـــــنـــــيـــــوم. أحـــــد   -  

الــعــنــاصــر المــهــمــة، الــتــي تنتمي 

لفئة الأمــلاح المعدنية. ويعتبر 

الـــســـيـــلـــيـــنـــيـــوم مــــــن مـــــضـــــادات 

الأكـــســـدة الــقــويــة، الــتــي تساند 

الحيوية  العمليات  مــن  الكثير 

 ترافق 
ْ
في الجسم، خصوصاً أن

تناول السيلينيوم مع فيتامين 

إي. وللسيلينيوم فوائد كثيرة 

أخرى. ويحتاجه الجسم بنسبة 

الــعــكــس مــن باقي  ضئيلة عــلــى 

الأملاح المعدنية.

ــــــســــــبــــــب نــــــقــــــص عـــنـــصـــر 
ُ
ي

السيلينيوم العديد من المشاكل 

التي ترتبط بالالتهابات التي 

تصيب الجسم، وحدوث مشاكل 

فــــي أعــــضــــاء الـــجـــســـم الــحــيــويــة 

مثل الكبد، والقلب، والكليتين، 

والــــــبــــــنــــــكــــــريــــــاس، والـــــشـــــعـــــور 

بـــالإجـــهـــاد، وعــــدم الـــقـــدرة على 

الإنـــجـــاب، وحــــدوث الــتــهــاب في 

دة 
ّ

المفاصل، واضطرابات متعد

فــي الأمــعــاء، والمــعــدة، وتساقط 

الــشــعــر، وحــــــدوث الــتــشــنــجــات، 

الفم   غريب في 
ٍ
والشعور بطعم

يشبه طعم المعادن.

يـــــــــوجـــــــــد الـــــســـــيـــــلـــــيـــــنـــــيـــــوم 

فـــــي جـــمـــيـــع الــــلــــحــــوم الـــحـــمـــراء 

والــبــيــضــاء، الــحــبــوب الــكــامــلــة، 

الــبــقــولــيــات، الأجـــبـــان، البيض، 

الــقــرنــبــيــط الأخـــضـــر والأبـــيـــض 

والمكسرات.

 - الكروم. هو عنصر أساسي 

بمقدار قليل لأن الجسم يحتاجه 

بـــكـــمـــيـــة قـــلـــيـــلـــة جــــــــداً لـــلـــصـــحـــة، 

ويستخدم الكروم لتعزيز الصحة 

وفي التحكم في نسبة السكر في 

الدم للأشخاص المصابين بما قبل 

الــســكــري والــســكــري الــنــوع الأول 

والنوع الثاني. كما أنه يستخدم 

فــــي عـــــلاج الاكــــتــــئــــاب ومـــتـــلازمـــة 

تيرنر ومتلازمة تكيس المبايض 

وتــقــلــيــل الـــكـــولـــيـــســـتـــرول الـــضـــار 

وزيادة الكوليسترول الجيد.

يــــوجــــد فــــي جـــمـــيـــع الـــلـــحـــوم 

الـــحـــمـــراء والـــبـــيـــضـــاء، الــحــبــوب 

الــكــامــلــة، الــبــقــولــيــات، الأجـــبـــان، 

الــــبــــيــــض، الـــقـــرنـــبـــيـــط الأخــــضــــر 

والأبيض والبطاطس.

 - الــــنــــحــــاس. يـــســـاعـــد عــلــى 

تـــكـــويـــن خــــلايــــا الـــــــدم الــــحــــمــــراء، 

والإنزيمات، والأنسجة الضامة، 

إلـــى المحافظة  والــعــظــام، إضــافــة 

عـــلـــى صـــحـــة الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، 

والأعصاب، والجهاز المناعي.

يوجد في الأعضاء الداخلية 

لـــلـــحـــيـــوان مـــثـــل الـــكـــبـــد وغــــيــــره، 

ويــتــوفــر أيـــضـــا فـــي الـــبـــذور مثل 

بذور دوار الشمس واليقطين، وفي 

المأكولات البحرية والخضراوات 

الورقية.

* استشاري طب المجتمع

الكمامة لا تزال ضرورة
> مع استمرار انتشار خطر 

فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» المــســتــجــد 

كوفيد - ١٩. أوصت وزارة الصحة 

الــــســــعــــوديــــة بــــــضــــــرورة ارتــــــــداء 

الكمامة المصنوعة مــن الأقمشة 

القطنية كإجراء احترازي للوقاية 

من العدوى بهذا الفيروس وذلك 

في حال الخروج من المنزل وعند 

الذهاب للأماكن العامة بعد قرار 

رفــع منع التجول جزئياً مؤكدة 

على أن الخطر «لا يزال قائماً».

والــــــطــــــريــــــقــــــة الــــصــــحــــيــــحــــة 

لارتداء الكمامة تكمن في شدها 

قــــدر الإمـــكـــان عــلــى الـــوجـــه حتى 

ــبــقــي الـــفـــم والأنــــــف مــحــفــوظــين 
ُ
ت

مــــــع الــــــحــــــرص عــــلــــى عــــــــدم لمــس 

الــعــين والأنــــف والــفــم، كــمــا يجب 

عند إزالـــة الكمامة أن يتم غسل 

الــيــديــن بــشــكــل مــبــاشــر لــلــوقــايــة 

مــن الإصــابــة بـــأي مــن الأمــــراض. 

ويـــمـــكـــن إعـــــــادة اســــتــــخــــدام هـــذه 

الكمامة مــرة ثانية بعد غسلها 

جيدا.

وأكد وزير الصحة السعودي 

الدكتور توفيق الربيعة أن رفع 

 على 
ً
منع التجول جزئياً تم بناء

مــــا رفـــعـــتـــه الــــجــــهــــات المــخــتــصــة 

مــــن مــــؤشــــرات أوضــــحــــت الـــتـــزام 

المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين بــالــتــبــاعــد 

الاجتماعي، وتطبيق الاحترازات 

الــفــيــروس خطر  الــصــحــيــة. وأن 

على الجميع وخصوصاً من هم 

أكبر مــن ٦٥ سنة والــذيــن لديهم 

أمــراض مزمنة أو الذين يعانون 

من مشاكل تنفسية كتلك الناتجة 

عن التدخين أو السمنة المفرطة.
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تفاعلات جهاز المناعة لمقاومتها تؤدي إلى الالتهابات

العدوى بالميكروبات... آليات مختلفة للدخول إلى الجسم
الرياض: د. حسن محمد صندقجي*

المـــرض Disease هــو أي حالة 

يحصل فيها تلف إمــا في الهيكل 

الـــطـــبـــيـــعـــي لـــلأنـــســـجـــة بـــأعـــضـــاء 

الجسم، وإما باضطراب في وظائف 

عضو أو عدة أعضاء فيه. وإضافة 

إلــــى الــــعــــدوى المـــيـــكـــروبـــيـــة، هــنــاك 

عــــدة أســـبـــاب لـــلإصـــابـــة بـــالمـــرض، 

كــالــعــوامــل الــجــيــنــيــة الـــوراثـــيـــة، أو 

العوامل البيئية غير الميكروبية، أو 

اضطرابات الاستجابات المناعية 

Immune Responses أو غيرها من 

العوامل المرضية.

و«الــــــــــعــــــــــدوى المــــيــــكــــروبــــيــــة» 

الـــطـــبـــي  بـــالـــتـــعـــريـــف   Infection

الــبــســيــط هـــي حـــالـــة يــنــجــح فيها 

نــــــوع أو أنــــــــواع مــــن المـــيـــكـــروبـــات 

فـــي الـــدخـــول إلـــى جــســم الشخص 

الـــســـلـــيـــم، والـــتـــكـــاثـــر والـــنـــمـــو فــيــه 

Microbial Colonization. والمرض 

ـــعـــديInfectious Disease هو أي 
ُ
الم

مـــرض نــاجــم عــن الــتــأثــيــر المباشر 

للميكروبات المسببة للأمراض.

انتقال العدوى الميكروبية

> الانتقال من شخص لآخر: 

أن غــالــبــيــة الأمــــــراض المــيــكــروبــيــة 

قــابــلــة لــلانــتــقــال مــن شــخــص لآخــر 

عبر آليات مباشرة أو غير مباشرة، 

صنف بأنها «أمراض سارية» 
ُ
ولذا ت

وانـــتـــقـــال   .Contagious Disease

صاب إلى 
ُ

الميكروب من شخص م

آخــــر ســلــيــم يــحــصــل بـــعـــدة طـــرق، 

منها التعرض للإفرازات التنفسية، 

المـــبـــاشـــر  الـــجـــســـدي  أو الاتـــــصـــــال 

(كاللمس أو الاتــصــال الجنسي)، 

أو الاتصال غير المباشر عن طريق 

ملامسة التربة أو الأسطح الملوثة 

بالميكروبات الصادرة عن الشخص 

ــــصــــاب، أو الانـــتـــقـــال عـــن طــريــق 
ُ
الم

الــهــواء فــي حــال مــا كــان الميكروب 

قادراً على البقاء لفترة طويلة في 

الهواء، أو انتقال برازي- فمي (عن 

طريق تناول مياه أو أطعمة ملوثة 

صاب)، 
ُ
بميكروبات صــادرة عن الم

أو انتقال عن طريق الدم أو الأشياء 

المــلــوثــة بــه أو الاتــصــال الجنسي، 

أو انــتــقــال بــواســطــة «نـــاقـــل» آخــر 

كالبعوض في حالات الملاريا.

وبـــعـــض «الأمـــــــــراض المــعــديــة 

الــــــــســــــــاريــــــــة» قــــــابــــــلــــــة لــــلانــــتــــقــــال 

«ســــهــــولــــة» مــــن شـــخـــص لآخــــر.  بـــــ

وتختلف «سهولة» الانتقال هذه 

بين أنواع الميكروبات ذلك أن منها 

مـــا هـــو انــتــقــال عـــــالٍ جـــــداً، ومــنــهــا 

مــا هــو أقـــل، ويعتمد عــلــى: قــدرات 

الميكروب، وخصائصه، والكيفية 

التي ينتقل بها ليتسبب بالمرض. 

المــثــال، فــإن الحصبة  وعلى سبيل 

مـــرض فــيــروســي شــديــد الــعــدوى، 

يــنــتــقــل عــنــدمــا يسعل  ويــمــكــن أن 

الــشــخــص المــصــاب أو يــعــطــس، ثم 

يــتــنــفــس الـــشـــخـــص غـــيـــر المـــصـــاب 

قـــطـــرات تــحــتــوي عــلــى الــفــيــروس. 

والــســيــلان Gonorrhea هـــو أيــضــاً 

مـــــرض بــكــتــيــري قـــابـــل لــلانــتــقــال، 

ولكن سهولة انتقاله ليست مثل 

انـــتـــقـــال مــيــكــروب  الـــحـــصـــبـــة، لأن 

السيلان يتطلب الاتصال الجنسي 

بين شخص مصاب وشخص غير 

مصاب.

> انتقال بطرق أخــرى: وعلى 

ــعــديــة السارية، 
ُ
الم عكس الأمـــراض 

أي القابلة للانتقال المباشر، هناك 

أمراض ميكروبية لا ينتقل المرض 

فيها مــن شخص إلــى آخـــر. وأحــد 

 ،Tetanus الــكــزاز الأمثلة على ذلــك 

الــذي تتسبب به بكتيريا يمكنها 

الــــعــــيــــش فــــــي الـــــتـــــربـــــة لــــســــنــــوات 

عـــديـــدة. ويــنــتــقــل هــــذا المـــــرض عن 

طريق ملامسة جرح الجلد لشيء 

مــلــوث بــهــذا المــيــكــروب، ولا يمكن 

يـــنـــتـــقـــل مـــــن شــــخــــص مـــصـــاب  أن 

إلــــى شــخــص آخــــر ســلــيــم. وكــذلــك 

مـــــرض الــلــيــجــيــونــيــرز (الـــفـــيـــالـــق) 

بــكــتــيــريــا  بــســبــب   Legionnaires

تــعــيــش فــي الأمـــاكـــن الــرطــبــة، وقــد 

يصاب المرء بهذا المرض التنفسي 

عن طريق الاتصال بالمياه الملوثة، 

ولكن بمجرد الإصابة، لا يستطيع 

المريض تمرير الميكروب إلى أفراد 

آخرين.

كما أن هناك بعض الأمــراض 

المـــيـــكـــروبـــيـــة الــــتــــي لا تــنــتــقــل بــين 

الــبــشــر مـــبـــاشـــرة، ولـــكـــن يــمــكــن أن 

إلــى البشر.  تنتقل من الحيوانات 

ويسمى هذا مرض حيواني المنشأ 

Zoonotic Diseases. وعلى سبيل 

ــب Rabies هو 
َ
ــل

َ
المــثــال، فــإن داء الــك

مـــرض حــيــوانــي فــيــروســي ينتقل 

مــــن الـــحـــيـــوانـــات إلـــــى الـــبـــشـــر مــن 

خــلال العض والتلامس مع لعاب 

الــحــيــوان المـــصـــاب. وهـــنـــاك أنـــواع 

أخـــــرى مـــن الأمـــــــراض الــحــيــوانــيــة 

المنشأ التي تعتمد على الحشرات 

أو المفصليات الأخــــرى للانتقال، 

 Yellow الــــصــــفــــراء الـــحـــمـــى  مـــثـــل 

Fever (التي تنتقل عن طريق لدغة 

البعوض المصاب بفيروس الحمى 

الصفراء).

علامات وأعراض وتشخيص

>  علامات وأعراض: يمكن أن 

تؤدي العدوى ببعض الميكروبات 

إلـــــى المـــــــرض، مـــمـــا يــســبــب ظــهــور 

«عـــــــلامـــــــات» Signs و«أعـــــــــــراض» 

حــــصــــول  نــــتــــيــــجــــة   Symptoms

اضطرابات بنيوية أو وظيفية في 

جسم الشخص المصاب بالعدوى. 

صنف بأنها 
ُ
أي أنها ميكروبات ت

 .Pathogens «بـــالمـــرض «مــتــســبــبــة 

وبالمقابل يمكن فــي أحــيــان أخــرى 

ألا تتسبب العدوى الميكروبية بأي 

اضــطــرابــات جــســديــة، ولا بظهور 

أعراض وعلامات مرضية.

و«عــــــلامــــــات» المـــــــرض تــتــمــيــز 

صاب بفحصه، 
ُ
درك لدى الم

ُ
بأنها: ت

لــلــقــيــاس، أي يمكن  قــابــلــة  وأنـــهـــا 

ملاحظتها مــبــاشــرة مــن الطبيب. 

وعــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، فــــــإن لـــدى 

الإنــســان مجموعة مــن «العلامات 

الـــتـــي   ،Vital Signs الــــحــــيــــويــــة» 

ستخدم لقياس وظــائــف الجسم 
ُ
ت

الأساسية، وهــي ما تشمل: درجة 

حـــــرارة الــجــســم، ومـــعـــدل ضــربــات 

القلب في الدقيقة، ومعدل التنفس 

الــدم.  فــي الدقيقة، ومــقــدار ضغط 

وقد يكون حصول أي تغييرات في 

أي من العلامات الحيوية للجسم، 

مؤشراً على الإصابة بالمرض.

وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــتـــغـــيـــرات 

الــعــلامــات الحيوية، قــد تظهر  فــي 

«علامات» أخرى تدل على المرض. 

مثل احمرار الحلق وتورم اللوزتين، 

أو احمرار المفصل، أو سماع صوت 

الــرئــة أو  غير طبيعي عند فحص 

القلب بالسماعة الطبية، أو ظهور 

طفح جلدي، أو ملاحظة تغيرات في 

الرئتين عند إجــراء أشعة الصدر، 

وغـــيـــرهـــا مـــن الـــعـــلامـــات المــرضــيــة 

مكن تميزها. وعلى عكس 
ُ
التي ي

الــعــلامــات، تــكــون «أعــــراض» 

المرض ذاتية، يعاني ويشعر 

ــــبــــدي ذلــك 
ُ
المـــريـــض بـــهـــا، وي

بــالــشــكــوى مــنــهــا. ولـــكـــن لا 

يــمــكــن تــأكــيــدهــا بــالــفــحــص 

قــيــاســهــا  الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــي أو 

بــمــوضــوعــيــة أو إظــهــارهــا 

بـــــــــأحـــــــــد الـــــــفـــــــحـــــــوصـــــــات، 

كـــالـــشـــعـــور بـــالـــغـــثـــيـــان أو 

فــقــدان الشهية أو الألــم أو 

الــتــعــب. ورغــــم ذلــــك، هــذه 

الأعــــــــراض مــهــمــة وتــجــب 

مراعاتها عند تشخيص 

المرض بسؤال المريض عنها.

الـــتـــشـــخـــيـــص:  تــــعــــقــــيــــدات   <

وفــي حــالات الأمـــراض الميكروبية 

المــــعــــديــــة، قــــد يـــكـــون الــتــشــخــيــص 

مــعــقــداً بسبب حقيقة   Diagnosis

المــيــكــروبــات المختلفة يمكن أن  أن 

تتسبب بعلامات وأعراض مماثلة 

ومــتــشــابــهــة فـــي المــــريــــض. وعــلــى 

سبيل المــثــال، قــد يــكــون الشخص 

المصاب بأعراض الإسهال مصاباً 

بــواحــد مــن مجموعة متنوعة من 

المــيــكــروبــات المــرضــيــة، كــأنــواع من 

الفيروسات أو أنواع من البكتيريا. 

وكـــذلـــك الـــحـــال مـــع ارتـــفـــاع درجـــة 

حـــــــرارة الـــجـــســـم أو زيـــــــادة نــبــض 

القلب أو السعال أو إنهاك العملية 

التنفسية أو غيرها من الأعــراض 

المـــرضـــيـــة. وبـــالمـــقـــابـــل، قــــد تــكــون 

بعض الأمراض الميكروبية من دون 

أعراض Asymptomatic أو في حالة 

تحت الإكلينيكية Subclinical، مما 

ظهر أي علامات أو 
ُ
يعني أنها لا ت

أعراض ملحوظة. وهنا يأتي دور 

إجــــراء الــفــحــوصــات المــخــبــريــة في 

الوصول إلى التشخيص.

*  استشاري باطنية وقلب
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٥ مراحل للعدوى الميكروبية

صاب، 
ُ
> ثمة خمس مراحل للعدوى الميكروبية في جسم الم

وهي: فترة الحضانة، والمرحلة البدائية، ومرحلة المرض، ومرحلة 

الانحسار، ومرحلة النقاهة.

وتبدأ «فترة الحضانة» Incubation Period من لحظة    - 

دخـــول المــيــكــروب فــي جــســم المــريــض. وبــدئــه بالتكاثر فــي جسم 

صاب. وآنذاك قد لا تظهر علامات وأعراض عليه لأنه لا توجد 
ُ
الم

أعداد كافية من الميكروبات في جسمه. ويمكن أن تختلف فترات 

الــحــادة، إلى  أيــام فــي الأمـــراض الميكروبية  الحضانة مــن بضعة 

بضعة شهور أو سنوات في الأمــراض الميكروبية المزمنة، وذلك 

اعتماداً على خصائص الميكروب، وقوته الممرضة، وقوة الدفاعات 

صاب، وموقع الإصابة، ونوع العدوى، وحجم 
ُ
المناعية لجسم الم

عدية من الميكروبات التي دخلت إلى الجسم.
ُ
الجرعة الم

 - وتحدث «المرحلة البدائية» Prodromal Period بعد فترة 

الحضانة. وخلال هذه المرحلة، يستمر العامل الممرض في التكاثر 

صاب في الشعور بعلامات وأعراض عامة للمرض، والتي 
ُ
ويبدأ الم

 عن تنشيط عمل الجهاز المناعي، مثل الحمى أو الألم 
ً
تنتج عادة

 تكون هذه العلامات والأعراض عامة 
ً
أو التورم أو الالتهاب. وعادة

جداً بحيث لا تشير إلى مرض معين.

 Period Of «وبعد الفترة البدائية تحصل «مرحلة المــرض - 

Illness، حيث تكون علامات المرض وأعراضه أكثر وضوحاً وشدة.

 .Period Of Decline «وتتبع فترة المرض «مرحلة الانحسار  - 

وفيها تتراجع حدة الحالة المرضية، حيث يبدأ عدد الميكروبات 

الممرضة في الانخفاض، وتبدأ علامات المرض وأعراضه في الزوال 

التدريجي. ومع ذلك، خلال هذه الفترة قد يصبح المريض عرضة 

للإصابة بعدوى ميكروبية أخــرى، بسبب إنهاك وضعف جهاز 

المناعة لديه، نتيجة إنهاكه في التغلب على العدوى الأولية.

 Period Of «مــرحــلــة الــنــقــاهــة» ـــعـــرف الــفــتــرة الأخـــيـــرة بـــ
ُ
 - وت

Convalescence. وخــلال هــذه المرحلة، يعود المريض عموماً إلى 

وظائفه الطبيعية، على الرغم من أن بعض الأمراض قد تتسبب 

في أضرار دائمة لا يستطيع الجسم إصلاحها بالكامل.

ــصــاب معدياً للغير خــلال جميع فترات 
ُ
الم ويمكن أن يــكــون 

المرض الخمس. وتعتمد فترات المرض «الأكثر احتمالية» لانتقال 

العدوى، على نوعية المرض في العضو أو في الأعضاء المستهدفة 

بالإصابة، ونوعية وخصائص الميكروب الممرض، والآليات التي 

تتطور بها الحالة المرضية في الجسم.

٦ خطوات لاستجابة الجهاز المناعي للالتهاب الميكروبي الموضعيعلاقة متداخلة بين تفاعل الالتهاب والعدوى الميكروبية
> رغـــم أن الالــتــهــاب Inflammation والــعــدوى 

المــيــكــروبــيــة Infection حـــالـــتـــان مــخــتــلــفــتــان، فــإن 

العدوى الميكروبية يمكن أن تتسبب بالالتهاب في 

الــجــســم، وذلـــك حسب نوعية  مناطق مختلفة مــن 

الميكروب، وسلوكياته المرضية في إصابة عضو 

أو عــدد مــن أعــضــاء الجسم، وكيفية تفاعل جهاز 

المناعة معه.

وفـــي حــين أن الــعــدوى المــيــكــروبــيــة هــي دخــول 

وتكاثر أحد أو عدد من الميكروبات داخل الجسم، 

فإن الالتهاب هو رد فعل جهاز مناعة الجسم لتلك 

الــعــدوى الميكروبية أو لعوامل مــؤذيــة أخــرى غير 

ميكروبية.

والـــــعـــــوامـــــل المــــــؤذيــــــة قـــــد تــــكــــون أحــــــد أنــــــواع 

المــيــكــروبــات (فــيــروســيــة أو بكتيرية أو فــطــريــة أو 

طفيلية)، أو إصــابــات حـــوادث Trauma أو حــروق 

أو جــروح أو دخــول أجسام خارجية غير حية، أو 

التعرض لعوامل بيئية كأشعة الشمس الحارقة أو 

الصقيع، أو أحد المواد الكيميائية المؤذية، وغيرها.

والــوظــيــفــة الــرئــيــســيــة لــعــمــلــيــة الالـــتـــهـــاب هي 

القضاء على العامل المؤذي لأنسجة وخلايا منطقة 

مــا فــي الــجــســم، وإزالـــــة الــخــلايــا والأنــســجــة الميتة 

المــتــضــررة مــن هــذا الــعــامــل المـــؤذي ومــن مخرجات 

عملية الالتهاب نفسها، وإعــادة إصــلاح الأنسجة 

 إلى عودتها إلى الحالة الطبيعية السابقة.
ً
وصولا

وتــشــارك فــي مــراحــل عملية الالــتــهــاب كــل من: 

مكونات جهاز مناعة الجسم، والأوعية الدموية، 

وعدد من المواد الكيميائية في أنسجة الجسم.

 Acute وقـــــد تـــكـــون عــمــلــيــة الـــتـــهـــابـــيـــة حــــــادة

 .Chronic Inflammation مزمنة  أو   Inflammation

والالتهاب الحاد هو الاستجابة الأولية السريعة 

والفورية من أنسجة الجسم لأحد العوامل الضارة، 

وتظهر خلال بضع دقائق أو بضع ساعات أو أيام. 

وتــحــصــل فيها بشكل رئــيــســي: زيــــادة فــي خــروج 

البلازما وكريات الدم البيضاء من الأوعية الدموية 

إلى الأنسجة المصابة، ويظهر بالعلامات الخمس 

الــحــرارة، والألـــم، والاحــمــرار،  التقليدية للالتهاب: 

والتورم، وفقدان الوظيفة في المنطقة التي يحصل 

الالــتــهــاب فــيــهــا، كــالمــفــصــل أو الــحــلــق أو الــعــين أو 

مجرى البول أو أجزاء مختلفة من الجهاز التنفسي 

أو الــزائــدة الــدوديــة أو أي نسيج وعــضــو آخــر في 

الجسم.

أمـــــا فــــي الــــحــــالات المـــزمـــنـــة، فــتــحــصــل عــمــلــيــة 

الالــتــهــاب بشكل تــدريــجــي ولــفــتــرة أطـــول وتــشــارك 

فيها مكونات إضافية من جهاز مناعة الجسم ومن 

صابة. ومن أمثلتها مرض تصلب 
ُ
خلايا الأنسجة الم

المــفــاصــل  الــشــرايــين Atherosclerosis ورومـــاتـــيـــزم 

 Periodontal Disease والتهابات اللثةOsteoarthritis

والربو Asthma والتهابات فيروسات الكبد الوبائي 

Viral Hepatitis من أنــواع بي B وسي C وأمــراض 

.Autoimmune Diseases المناعة الذاتية

> استجابة الجهاز المناعي للالتهاب 

المــيــكــروبــي المــوضــعــي تــحــصــل ضــمــن عــدة 

خــطــوات، وكـــل خــطــوة ضــروريــة لتحسين 

مخرجات أداء الجهاز المناعي. وفي عملية 

الالــتــهــاب المــوضــعــي الــتــي تــحــدث نتيجة 

لــلــعــدوى المــيــكــروبــيــة، كــالــتــهــاب الــظــفــر أو 

الزائدة الدودية أو مجاري البول أو التهاب 

الحلق أو أنسجة الرئة، تحصل الخطوات 

التالية في الجسم:

ــــــــــــــــــى: دخــــــــول  الــــــخــــــطــــــوة الأول   - 

الميكروب إلى الأنسجة. تتسبب الميكروبات 

في مهاجمة الأنسجة وخلاياها وحصول 

عملية التلف فيها، مما يــؤدي إلى إطلاق 

الأنسجة والخلايا مواد كيميائية (كرسائل 

استغاثة) لتجذب الخلايا المناعية المحلية 

إلى موقع الإصابة الميكروبية.

الــــخــــطــــوة الــــثــــانــــيــــة: تــنــشــيــط    - 

الخلايا النسيجية المحلية فــي الأنسجة. 

أولـــى الــخــلايــا (مـــن جــهــاز مــنــاعــة الجسم) 

 للعدوى الميكروبية هي الخلايا 
ً
استجابة

النسيجية Histiocytes المحلية المــوجــودة 

ــــســــمــــى الـــبـــلاعـــم 
ُ
فـــــي الأنـــــســـــجـــــة، أو مـــــا ت

فـــي مــحــاربــة  تـــبـــدأ  الـــتـــي   ،Macrophages

المــيــكــروبــات حــتــى يــأتــي الــدعــم التكتيكي 

الأقوى من كل من: الخلايا المناعية المحلية 

الأخرى، وخلايا الدم البيضاء الموجودة في 

مجرى الدم.

الخطوة الثالثة: تكوين رسائل    - 

كــيــمــيــائــيــة حـــيـــويـــة واســـتـــجـــابـــة الــجــســم. 

المــنــاعــي بين  عندما تصل عملية التفاعل 

الـــخـــلايـــا المــنــاعــيــة المــحــلــيــة والمـــيـــكـــروبـــات 

إلــى ذروتــهــا، فإنها تطلق عـــدداً مــن المــواد 

الكيميائية التي تعمل على توسيع الأوعية 

الدموية المحلية لجلب المزيد من الــدم إلى 

موقع العدوى. وهو ما يسمح لخلايا الدم 

البيضاء بالوصول سريعاً وبكميات أكبر 

إلى مكان الالتهاب لدعم الخلايا المناعية 

المحلية. وهــذه الــزيــادة في تدفق الــدم إلى 

إلــى ظهور علامات  موقع الالتهاب تــؤدي 

مميزة مثل التورم والاحمرار والدفء والألم 

في مكان الالتهاب الميكروبي. ومن أوضح 

الأمثلة التهاب خراج الجلد.

ل الخلايا 
ّ

الخطوة الرابعة: تدخ   - 

التغصنية. وبالتزامن مع الخطوة الثالثة، 

 Dendritic Cells التغصنية  تبدأ الخلايا 

(نوع من خلايا المناعة المحلية في الأنسجة 

والتي لها شكل أغصان الأشجار) بتجميع 

المــعــلــومــات وفــهــم الــكــثــيــر عـــن مــيــكــروبــات 

الــعــدوى المــوجــودة والمتسببة بالالتهاب. 

وتــتــرجــم هـــذه المــعــلــومــات الــتــي جمعتها 

على هيئة مركبات كيميائية حيوية (أي 

رســائــل تــوضــيــحــيــة تــحــتــوى مــعــلــومــات)، 

وتــرســل هــذه المعلومات التوضيحية إلى 

خلايا الدم البيضاء (القادمة من الدم كدعم 

لعملية التفاعل المناعي ضــد الميكروبات 

المـــوجـــودة). وهـــذه خــطــوة مهمة لتنسيق 

كــيــفــيــة تــعــامــل جـــهـــاز مــنــاعــة الــجــســم مع 

هـــذه المــيــكــروبــات. ولــلــتــوضــيــح، لــو كانت 

الميكروبات الموجودة في منطقة الالتهاب 

الــخــلايــا التغصنية  فـــإن  فـــيـــروســـات،  هـــي 

إلــى الخلايا الليمفاوية  سترسل إشـــارات 

من نوع تي T - Lymphocytes للقدوم، لأنها 

خلايا دم بيضاء متخصصة في التعامل 

مـــع الـــفـــيـــروســـات. وإن كــانــت المــيــكــروبــات 

بكتيريا قيحية Pyogenic Bacteria، فإنها 

سترسل إشــارات إلى خلايا الدم البيضاء 

لــلــقــدوم   Neutrophils نــيــتــروفــيــل نـــوع  مــن 

والتعامل مع هذه النوعية من البكتيريا. 

كــمــا أن ثــمــة وظــيــفــة أخــــرى لــهــذه الــخــلايــا 

أنــواع معينة من  التغصنية وهــي توجيه 

الــخــلايــا المــنــاعــيــة لــلــعــمــل، والـــتـــي تسمى 

خلايا الذاكرة Memory Cells المسؤولة عن 

تكوين مناعة طويلة الأمـــد بعد الإصــابــة 

 Measles ببعض الفيروسات، مثل الحصبة

.Mumps والنكاف

الـــخـــطـــوة الـــخـــامـــســـة: وصــــول    - 

قوة الإنقاذ الرئيسية. تصل خلايا الإنقاذ 

الـــدم البيضاء،  أفــــواج خــلايــا  والـــدعـــم، أي 

قــادمــة مــن مجرى الــدم إلــى الأنسجة التي 

دخــلــت المــيــكــروبــات فــيــهــا. وهـــي قــد تكون 

خـــلايـــا لمـــفـــاويـــة مـــن نــــوع «تـــــي» فـــي حــالــة 

الفيروسات، أو خلايا الدم البيضاء من نوع 

نيتروفيل إذا كانت العدوى بكتيرية. وتبدأ 

هذه الخلايا في تقديم دعم تكتيكي لخلايا 

المناعة المحلية في التعامل مع الميكروبات 

«بلعمة» ابتلاعها  والقضاء عليها، إمــا بـ

المـــواد الكيميائية  إفـــراز  Phagocytosis أو 

Cytotoxicity التي تفتك بها.

الـــخـــطـــوة الــــســــادســــة: الـــعـــودة    - 

الــقــضــاء على  الــوضــع الطبيعي. بعد  إلــى 

الــدم البيضاء في  الميكروبات، تبدأ خلايا 

الــخــروج مــن مــوقــع الــعــدوى والـــعـــودة إلــى 

مجرى الــدم. وتتم إزالــة الخلايا الميتة عن 

الليفية  الــخــلايــا  الــبــلــعــمــة. وتـــبـــدأ  طــريــق 

فـــي مــوقــع  الـــضـــرر  بـــإصـــلاح   Fibroblasts

الالــتــهــاب وإعــــادة تــكــويــن هــنــدســة تركيب 

الأنسجة كما كانت مــن قبل. وبعد إتمام 

هذه العمليات خلال فترة من الزمن، يعود 

الموقع النسيجي إلى طبيعته كما كان قبل 

الالتهاب.

يحدث نتيجة عوامل جينية وبيئية ونفسية تؤثر على الأطفال

الاكتئاب العدواني يقود إلى «اعتلال المزاج التدميري»
القاهرة: د.هاني رمزي عوض *

على الــرغــم مــن درايـــة معظم 

الآبــــــاء بــتــأثــيــر الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة 

السيئة على أطفالهم فــإن هناك 

نسبة قليلة فــقــط تعلم أن الأمــر 

يـــمـــكـــن أن يـــصـــل إلــــــى الاكـــتـــئـــاب 

الـــفـــعـــلـــي وربـــــمـــــا إلــــــى مـــــا تــمــكــن 

تسميته «اعتلال المزاج التخريبي 

 Disruptive Mood -أو التدميري

أن  والــحــقــيــقــة   .«Dysregulation

الــتــي يقوم  الــعــنــف  معظم أعــمــال 

الأطــــفــــال بــارتــكــابــهــا فـــي الأغــلــب 

تــكــون نتيجة لمشكلة نفسية في 

الأســاس. وتــتــراوح نسبة حدوث 

هذا النوع من الاكتئاب بين ٢ و٥ 

٪ مــن الأطـــفـــال وهـــي تــعــد نسبة 

 بالكثير 
ً
 ما مقارنة

ٍّ
كبيرة إلى حد

مــــن الأمـــــــــراض الـــعـــضـــويـــة. وفـــي 

الأغــلــب تكون نسبة الإصــابــة في 

الذكور أعلى منها في الإناث.

ر اكتئاب مدمِّ

ر منتشر أكثر 
ّ

الاكتئاب المدم

فــــي مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة ومـــــا قــبــل 

المراهقة ويقل تدريجياً مع البلوغ. 

ويـــعـــد هـــــذا الــتــشــخــيــص حــديــثــاً 

نوعاً ما تبعاً لتصنيف الجمعية 

الأمــيــركــيــة للطب النفسي، حيث 

ـــف كــــجــــزء مــــن مـــرض 
َّ
كــــــان يـــصـــن

 bipolar -الاكتئاب ثنائي القطب»

disorder» والذي يمكن أن تحدث 

فيه نوبات غضب ولكنها تكون 

متباعدة. وفي بعض الأحيان كان 

يتم تشخيص المرض على أنه نوع 

من الخلل السلوكي مثل التوحد.

> الأســـبـــاب: لا يــوجــد سبب 

مــحــدد لــلــمــرض، ولــكــن يــمــكــن أن 

تسهم عدة عوامل في حدوثه، مثل 

العامل الجيني والبيئي والنفسي 

لــطــفــولــة تعيسة  الـــتـــعـــرض  مــثــل 

جراء المعاملة السيئة من الأبوين 

الــبــدنــي على الطفل.  أو الاعــتــداء 

ومــــن المـــعـــروف أن هــــذه الــعــوامــل 

تؤثر بشكل عضوي على التركيب 

الداخلي للمخ، وعند إجراء أشعة 

لــلأفــراد الذين  رنــين مغناطيسي 

يـــعـــانـــون مـــن الاكـــتـــئـــاب تــبــين أن 

المـــراكـــز المـــســـؤولـــة عـــن الــعــواطــف 

والتفكير والنوم والشهية والمزاج 

جــمــيــعــهــا تــعــمــل بــشــكــل مختلف 

عن الأشخاص الطبيعيين الذين 

لا يــعــانــون مـــن مــشــكــلات نفسية 

نـــتـــيـــجـــة لـــخـــلـــل فـــــي «المـــــوصـــــلات 

 «neurotransmitters الــعــصــبــيــة- 

الناقلة للإشارات في هذه المراكز، 

وهــــو مـــا يـــــؤدي بـــالـــضـــرورة إلــى 

ر ردود الأفعال تجاه العديد 
ّ
تغي

مــــــن المـــــــواقـــــــف المـــخـــتـــلـــفـــة ســــــواء 

بـــــالإيـــــجـــــاب (فـــــــي حـــــالـــــة ثـــنـــائـــي 

الـــقـــطـــب) أو بــالــســلــب (الاكـــتـــئـــاب 

الــــعــــدوانــــي) بــشــكــل مـــبـــالـــغ فــيــه، 

ولذلك فإن توصيف المرض بعدم 

التنظيم يعد وصفاً دقيقاً.

> الأعـــــــراض: يــتــمــيــز المـــرض 

بـــنـــوبـــات مــزمــنــة شـــديـــدة الــحــدة 

مــن القلق والــغــضــب. ومــثــل بقية 

الأمـــراض النفسية المزمنة يمكن 

أن يــــلازم الــطــفــل لــفــتــرات طــويــلــة 

لاحقاً ويؤثر بالسلب على الأداء 

الدراسي. وفي الغالب يبدأ المرض 

قبل أن يبلغ الطفل العاشرة.

التشخيص والعلاج

> الــتــشــخــيــص: قـــام الأطــبــاء 

بوضع مقاييس معينة لتشخيص 

الطفل بهذا المرض منها:

- أن يتم التعبير عن الغضب 

إمــا بشكل اضــطــراب فــي المشاعر 

عن طريق التوتر والقلق الدائمين 

بشكل لفظي مثل عبارات الغضب 

والتفوه بألفاظ عنيفة وجارحة 

لــلآخــريــن أو الـــصـــراخ، وإمــــا عن 

طريق الأفعال التي تتميز بالعنف 

مثل الاعــتــداء على الأشخاص أو 

تــحــطــيــم المــمــتــلــكــات أو كــلــيــهــمــا 

(العنف اللفظي والجسدي.) وفي 

الأغلب يحدث هذا في معظم المرات 

التي يقضي فيها الطفل وقتاً مع 

الآخرين سواء مع الأقران أو الآباء 

أو المدرسين، ويكون دائم الشجار 

وافتعال المشكلات لأتفه الأسباب.

- تكون النوبات مبالغاً فيها 

جداً تبعاً للحدث، كما تكون غير 

الـــطـــفـــل، بمعنى  لــعــمــر  مــنــاســبــة 

إمكانية أن يستخدم الطفل ألفاظاً 

شديدة العدوانية على من هم في 

مــثــل عــمــره كــالــتــهــديــد بــالــقــتــل أو 

بــالــذبــح أو أفـــعـــال بــدنــيــة مــدمــرة 

مــثــل تــحــطــيــم واجـــهـــات زجــاجــيــة 

أو إشـــعـــال حـــرائـــق أو اســتــخــدام 

أسلحة بيضاء أو ضــرب الأقــران 

حدث بهم جروحاً عميقة.
ُ
بشكل ي

- فـــــي الأغـــــلـــــب تــــحــــدث هـــذه 

الــنــوبــات بمعدل ٣ مــرات أو أكثر 

في الأسبوع وكذلك أكثر من مرة 

في اليوم الواحد.

- يجب أن تحدث هذه النوبات 

عــلــى الأقـــل فــي ٣ أمــاكــن مختلفة 

الــطــفــل مــثــل المــدرســة  تبعاً لبيئة 

والبيت والشارع أو النادي.

فـــحـــص  يـــــتـــــم  - ويــــــجــــــب أن 

الطفل مــن خــلال طبيب متمرس 

خصوصاً أن هذه المقاييس يمكن 

أن تـــكـــون جـــــزءاً مـــن نــمــو الــطــفــل 

الــطــبــيــعــي قــبــل عــمــر الـــســـادســـة، 

ولـــذلـــك لا يــمــكــن تــشــخــيــص طفل 

بهذا المرض قبل هذا العمر أو بعد 

عمر ١٨ عاماً.

- بــــين هـــــذه الـــنـــوبـــات يــكــون 

الـــطـــفـــل غـــاضـــبـــاً مـــعـــظـــم الـــوقـــت 

بــعــكــس مــــرض الاكـــتـــئـــاب ثــنــائــي 

القطب.

يعتمد العلاج بشكل أساسي 

على التشخيص ولذلك كلما كان 

الــتــشــخــيــص مــبــكــراً زادت فــرص 

الشفاء بشكل كامل، ولذلك يجب 

الـــعـــرض عــلــى طــبــيــب أطـــفـــال في 

الـــبـــدايـــة لــيــتــم اســـتـــبـــعـــاد المــــرض 

أنــواع  العضوي، حيث إن بعض 

العدوى الفيروسية التي تصيب 

الـــغـــدة الــدرقــيــة تــــؤدي إلـــى نفس 

الأعــــــراض تــقــريــبــاً وأيـــضـــاً هــنــاك 

بعض أنــواع من الأدويــة يمكنها 

تــســبــيــب ذلـــــك، وهــــو الأمـــــر الـــذي 

يمكن أن يستدعي إجـــراء بعض 

الـــتـــحـــالـــيـــل لـــتـــأكـــيـــد عـــــدم وجــــود 

مرض عضوي، وفي هذه الحالة 

يتم التحويل إلى الطبيب النفسي 

لمعرفة التشخيص على وجه الدقة 

المـــــرض  أعــــــــــراض  خــــصــــوصــــاً أن 

يــمــكــن أن تــتــشــابــه إلـــى حــد كبير 

مع أعــراض نقص الانتباه وفرط 

.(ADHD) النشاط

> العلاج: في الأغلب يعتمد 

العلاج بشكل أساسي على المنهج 

 Cognitive) المـــعـــرفـــي الـــســـلـــوكـــي 

Behavioral Therapy) الذي يهدف 

إلى تغيير الأفكار السلبية للأطفال 

وتــعــلــيــمــهــم الــتــحــكــم فـــي الغضب 

وضبط ردود الأفعال وفهم النيات 

الحقيقية للآخرين وعدم التعامل 

معهم بعدوانية. ويكون استخدام 

الأدوية في بعض الأحيان مقتصراً 

على معالجة الأعراض المصاحبة 

لمــظــاهــر الــغــضــب مــثــل المــهــدئــات 

ــل عــــدم اســتــخــدامــهــا 
ّ

ولـــكـــن يــفــض

لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة. ويـــمـــكـــن أيــضــاً 

إعــــطــــاء الأدويــــــــــة المــــحــــفــــزة لــلــمــخ 

(Stimulant) والــتــي تستعمل في 

علاج حالات نقص الانتباه وفرط 

الــنــشــاط ولــكــن تبعاً لاحتياطات 

الــحــال، حيث إن  خــاصــة بطبيعة 

هــذه الأدويـــة يمكن أن تــؤدي إلى 

الإدمان إذا تم استخدامها بشكل 

ســــيــــئ خــــصــــوصــــاً لــــلأطــــفــــال فــي 

مرحلة المراهقة.
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ًألمانيا وإسبانيا تخضعان لاعبي الأندية لفحوص «كورونا» انتظاراً لإشارة استئناف اللعب
رابطة الدوري الفرنسي تنهي الموسم وتعتمد سان جيرمان بطلا

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت رابــــــطــــــة الــــــــــدوري 
الـــفـــرنـــســـي الإيـــــقـــــاف الــنــهــائــي 
لمـــــوســـــم الـــــــدرجـــــــة الأولـــــــــــى فــي 
ظـــل أزمـــــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المـــســـتـــجـــد، واعــــتــــمــــاد تــتــويــج 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان بــطــلاً، 
بــيــنــمــا لــــم يــحــســم بـــعـــد مــوعــد 
استئناف الدوري الألماني الذي 
كـــــان يــتــطــلــع لـــلـــعـــودة ٨ مــايــو 

(أيار) الحالي.
وأشــــــــارت رابــــطــــة الــــــدوري 
الـــفـــرنـــســـي إلــــــى أنــــهــــا اتــبــعــت 
الأوامـــــــــر الـــصـــحـــيـــة لــلــحــكــومــة 
بـــتـــفـــعـــيـــل الإيــــــقــــــاف الـــنـــهـــائـــي 
لــلــمــوســم، مـــؤكـــدة أن مجلس 
إدارتها اعتمد ترتيباً توج من 
خــلالــه بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
بــــالــــلــــقــــب، ويـــــحـــــرم لــــيــــون مــن 

التأهل إلى المسابقات القارية.
وكـــــشـــــفـــــت الـــــــرابـــــــطـــــــة فـــي 
مؤتمر صحافي عبر الفيديو 
عــن «الــتــرتــيــب الــنــهــائــي» الــذي 
ضمن من خلاله مرسيليا ورين 
تــأهــلــهــمــا إلــــى مــســابــقــة دوري 
أبــطــال أوروبـــــا المــوســم المــقــبــل، 
بينما كــان لــيــون الــســابــع أبــرز 
الــخــاســريــن؛ كــونــه جـــاء خــارج 
المــــراكــــز المـــؤهـــلـــة لــلــمــســابــقــتــين 
الــقــاريــتــين لأول مـــرة مــنــذ أكثر 

من ٢٠ عاماً.
وســيــهــبــط تـــولـــوز وأمــيــان 
إلـــــى الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة، بــيــنــمــا 
يـــصـــعـــد لـــــوريـــــان ولــــنــــس إلـــى 
الــــدرجــــة الأولــــــــى، مــــا ســـيـــؤدي 
إلـــى مــوجــة مــن الــنــزاعــات أمــام 

المحاكم الرياضية والإدارية.
وبـــــهـــــذا الـــــــقـــــــرار، وضـــعـــت 
الــــرابــــطــــة حــــــداً لـــقـــلـــق الــبــعــض 
مـــن اســتــئــنــاف الـــلـــعـــب، وآمــــال 
الآخرين بعودة عجلة البطولات 
إلى الــدوران، وذلك بعد يومين 
الــوزراء  من تصريحات رئيس 
بـــأنـــه: «لا يمكن  فــيــلــيــب  إدوار 
استئناف موسم ٢٠١٩- ٢٠٢٠ 

للرياضات المحترفة».
وكــــانــــت وزيـــــــرة الـــريـــاضـــة 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــيــــــــة روكـــــــــســـــــــانـــــــــا 
ماراتشينيانو قد دعــت رابطة 
الـــدوري إلــى اتــخــاذ قــرار إلغاء 
المــــــوســــــم، وقـــــالـــــت فـــــي حـــديـــث 
إذاعــــــــي، مــــن المــنــطــقــي لــرابــطــة 
الـــــدوري إلــغــاء المـــوســـم، نشعر 
بــــالأســــف لافـــتـــقـــاد كـــــرة الـــقـــدم 
المحترفة إلى التعاطف في ظل 
أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقــالــت ماراتشينيانو في 
تــــي إل»،  لـــــراديـــــو «آر  حــــديــــث 
الــتــي أطلقها رئيس  «الإشــــارة 
الــــــــــوزراء واضــــحــــة وبــســيــطــة. 
نتوقع من الهيئات الرياضية 
أن تتحمل مسؤولياتها، على 

غرارنا».
وجــــــــــــــاء حـــــــديـــــــث وزيــــــــــــرة 
الـــريـــاضـــة تــعــلــيــقــاً عــلــى الــقــرار 
الصادر عن الحكومة الفرنسية 

بــتــجــمــيــد الـــنـــشـــاط الـــريـــاضـــي 
(أيـــلـــول) المقبل  حــتــى سبتمبر 
بسبب تفشي وبـــاء «كــوفــيــد - 

.«١٩
ي 

ّ
وكانت رابطة الدوري تمن

النفس بالعودة إلى استئناف 
المباريات اعتبارا من ١٧ يونيو 
(حزيران) من أجل إنهاء الموسم 
فــــي ٢٥ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، لــكــن 
مخططاتها تــعــرضــت لضربة 
قوية عندما أعلن رئيس الوزراء 
فــيــلــيــب عـــدم  الـــفـــرنـــســـي أدوار 
الــســمــاح بــإقــامــة مــبــاريــات كــرة 

القدم حتى من دون جمهور.
الــرابــطــة بالتالي  ووجــــدت 
نـــفـــســـهـــا أمـــــــــام «الــــســــيــــنــــاريــــو 
الأســـوأ» بحسب مــا أعلن أكثر 
مــن رئيس نــاد؛ لأن ذلــك يعني 
الــــتــــوقــــف الــــنــــهــــائــــي لـــــلـــــدوري 
ويجب الآن التخطيط للعودة 
إلـــــــى الــــنــــشــــاط فـــــي أغـــســـطـــس 
(آب) على الأرجــح لبدء موسم 
جديد كما أشـــارت إليه وزيــرة 

الرياضة.
لكن مسألة اعتماد المعايير 
في حال إنهاء الموسم من شأنها 
تــــوتــــر بــين  تـــخـــلـــق أجــــــــــواء  أن 
مختلف رؤســـاء الأنــديــة الذين 
دخلوا في سجالات كلامية منذ 
توقف الدوري منتصف مارس 
(آذار) حول السيناريو الانسب 

الذي يجب اعتماده.
وحــــــــــــــــــــــول ذلــــــــــــــــــك عـــــلـــــقـــــت 
مــاراتــشــيــنــيــانــو «يــجــب اتــخــاذ 
قـــــــرار. اســـتـــئـــنـــاف هـــــذا المـــوســـم 
يتعارض مع ما اقترحه رئيس 
الـــــــــــوزراء والــــحــــكــــومــــة، وحــتــى 
رئـــيـــس الاتـــحـــاد الـــــذي أذكـــركـــم 
هو المسؤول الأول في كرة القدم 

الفرنسية».
الــبــعــض  ورداً عـــلـــى رغـــبـــة 
فـــــــي إكـــــــمـــــــال المــــــــوســــــــم، قــــالــــت 
مـــاراتـــشـــيـــنـــيـــانـــو «يــــجــــب عــلــى 
الجميع، مــن المستويات كافة، 
إظهار التضامن. في الرياضة 
المحترفة، لم يكن الوضع هكذا. 

لقد شاهدنا شركات تلفزيونية 
لــن نعطي الأمـــوال  تــقــول  ناقلة 
المــســتــحــقــة عــن المــبــاريــات التي 
لُعِبَت، ومسؤولو أندية يبحث 
كــل واحــد منهم عــن مصلحته. 
هناك حاجة إلى التعاطف، إلى 
ألا نفكر بأنفسنا وحسب، وهذا 
الأمــر لــم يحصل فــي كــرة القدم 

المحترفة».
وفـــــــــــــي ألمــــــــانــــــــيــــــــا أعـــــلـــــنـــــت 
هــيــلــجــه بــــــراون، رئــيــس ديـــوان 
المــــســــتــــشــــاريــــة فـــــي بـــــرلـــــين، أن 
الــحــكــومــة بــشــأن إمكانية  قـــرار 
استئناف الدوري (بوندسليغا) 
لن يحسم قبل الأسبوع المقبل.

بـــراون «المستشارة  وقــالــت 
الألمانية أنجيلا ميركل وحكام 

المقاطعات الـ١٦ بألمانيا، بصدد 
عقد مناقشات على نطاق أوسع 
فـــي الـــســـادس مـــن مـــايـــو بــشــأن 
المزيد من التخفيف في القيود 
المـــفـــروضـــة فـــي ظـــل أزمـــــة وبـــاء 
فــيــروس كـــورونـــا، وإنـــه يتوقع 
أيـــضـــاً اتـــخـــاذ قـــــرار بـــشـــأن كــرة 

القدم خلال ذلك الاجتماع».
وكـــــان بــعــض الــســيــاســيــين 
أبـــدوا تأييداً لخطط رابطة  قــد 
الـــــــــدوري الألمـــــانـــــي لاســتــئــنــاف 
الموسم، الذي توقفت منافساته 

منذ منتصف مارس.
وقــــــــــام الاتـــــــحـــــــاد الألمـــــانـــــي 
ورابـــطـــة الـــــدوري بـــإعـــداد دليل 
شـــــامـــــل لإجـــــــــــــــراءات الـــنـــظـــافـــة 
والــتــبــاعــد الــجــســدي وغــيــرهــا، 

والتي ستتبع لتجنب انتشار 
الــــــــــعــــــــــدوى عــــــنــــــد اســــتــــئــــنــــاف 

المباريات. 
وأعلنت رابطة الدوري أمس 
أن فـــحـــوص فــــيــــروس كـــورونـــا 
المـــــســـــتـــــجـــــد، تــــــجــــــرى لـــلاعـــبـــي 
الـــدرجـــتـــين  مـــســـابـــقـــتـــي دوري 
الأولــــى والــثــانــيــة بشكل فــوري 

من أمس.
وجــــــــــــاء إعــــــــــــلان الـــــرابـــــطـــــة 
بـــعـــدمـــا ذكــــــرت مــجــلــة «كــيــكــر» 
الرياضية الألمانية عبر موقعها 
الإلكتروني، أن الأندية ستكون 
في حاجة إلى إجراء جولتين من 
تــلــك الــفــحــوص كــي تتمكن من 
استئناف التدريبات الجماعية.
اســـــتـــــئـــــنـــــاف  يـــــــــــــــــزال  ولا 

المـــنـــافـــســـات يــــواجــــه حـــالـــة مــن 
الجدل، لكن عودة البوندسليغا 
تـــحـــظـــى بـــتـــأيـــيـــد الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــــســـــاســـــة قــــبــــل الــــريــــاضــــيــــين. 
وأبــــــــــــــدى الــــطــــبــــيــــب الـــنـــفـــســـي 
الــشــهــيــر الــنــمــســاوي رايــنــهــارد 
هالر، تأييده لمقترح استئناف 
مباريات كرة القدم على أن تقام 
من دون حضور جماهير، قائلاً 
إن ذلـــك ســيــكــون جــيــداً لصحة 
اللاعبين ومعنويات المشجعين.

وفـــــــي إســــبــــانــــيــــا، أشـــــــارت 
رابطة دوري الدرجة الأولى إلى 
أن خــطــط الــــعــــودة لاســتــئــنــاف 
الموسم تتطلب إخضاع لاعبي 
جــمــيــع الأنـــديـــة لــلاخــتــبــار ضد 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا بـــــدايـــــة مــن 

الأســبــوع المقبل. وأعلن رئيس 
الحكومة بــيــدرو سانشيز، أن 
بــــــلاده ســتــســمــح لــلــريــاضــيــين 
المحترفين، استئناف التمارين 
الفردية بدءاً من ٤ مايو. واعتبر 
ســانــشــيــز، أن هــــذا الــــقــــرار هو 
الـــخـــطـــوة الأولـــــــى ضـــمـــن إطــــار 
تخفيف إجراءات الإغلاق التام 
المــــفــــروض فــــي الــــبــــلاد، والـــتـــي 
ستحدث على أربع مراحل على 

امتداد شهرين.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة 
الــــثــــانــــيــــة لــــلــــتــــدريــــب الـــــفـــــردي 
لـــــلأنـــــديـــــة فــــــي الـــــــســـــــادس مــن 
مـــايـــو المـــقـــبـــل، بــيــنــمــا المــرحــلــة 
الثالثة ستكون بالتدريب في 
مجموعات صغيرة تصل إلى 
ثمانية لاعبين قبل أن تنطلق 
المرحلة الرابعة بتدريب الفريق 
بالكامل الذي يجب أن يستمر 
أســـــبـــــوعـــــين عــــلــــى الأقــــــــــل قــبــل 

استئناف المباريات.
وقــــال المـــصـــدر، إن المــراحــل 
الأربـــــــع مــــن المـــمـــكـــن أن تــكــتــمــل 
في غضون شهر؛ ما يعني أن 
مـــبـــاريـــات الــــدرجــــة الأولــــــى في 
إســـبـــانـــيـــا يــمــكــن أن تــســتــأنــف 

منتصف يونيو المقبل.
وتـــتـــبـــقـــى ١١ جــــولــــة عــلــى 
نــهــايــة المـــوســـم فـــي الــدرجــتــين 
الأولــى والثانية بينما تحتاج 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لـــكـــأس ملك 

إســبــانــيــا والمـــبـــاريـــات 
الــــفــــاصــــلــــة المـــؤهـــلـــة 
لــــــلــــــدرجــــــة الأولــــــــــــى، 
إلــى تحديد مواعيد 

جـــــــــــــــديـــــــــــــــدة بـــــعـــــد 
تــعــلــيــقــهــا فــي 

وقت سابق.
وقــــــــال خـــافـــيـــيـــر تـــيـــبـــاس، 
رئيس رابــطــة الـــدوري، إن عدم 
استكمال الموسم قد يؤدي إلى 
خـــســـائـــر جـــمـــاعـــيـــة تـــصـــل إلـــى 
مليار يورو (مليار و٨٧ مليون 
وزارة  حـــثـــت  بــيــنــمــا  دولار)، 
الــريــاضــة عــلــى ضـــــرورة عـــودة 
اللعبة من أجــل دفــع الاقتصاد 
ومــــنــــح الـــــنـــــاس الــــشــــعــــور بـــأن 
الـــحـــيـــاة ســـتـــعـــود لــطــبــيــعــتــهــا. 
وقـــالـــت إيـــريـــن لــــوزانــــو وزيــــرة 
الــــريــــاضــــة عـــبـــر حـــســـابـــهـــا فــي 
«تويتر»، «الرياضة في طريقها 

للعودة».
لـــغـــي الـــــدوري 

ُ
وفــــي حـــين أ

الـــهـــولـــنـــدي رســـمـــيـــاً ويـــتـــوقـــع 
يــلــغــي البلجيكي مــا تبقى  أن 
مــن مــوســمــه، يخشى الجيران 
الأوروبـــــــيـــــــون مــــن تـــأثـــيـــر كـــرة 
الـــثـــلـــج، حـــيـــث بـــاتـــت إيــطــالــيــا 
قريبة مــن اتــخــاذ قــرار يتوافق 
مع الفرنسي بتجميد النشاط 

الرياضي حتى سبتمبر.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــريـــــاضـــــة 
فينتشنزو سبادافورا «القرارات 
المتخذة في فرنسا ودول أخرى، 
قد تدفع إيطاليا إلى سلوك هذا 
النهج أيضاً ليصبح بعد ذلك 
نــهــجــاً أوروبــــيــــاً». والاجــتــمــاع 
الــدرجــة  لــرابــطــة دوري  المــقــبــل 
الأولــى الإيطالية قد يسفر عن 
مـــفـــاجـــأة، فــأغــلــبــيــة الأنـــديـــة 
قـــد تــطــلــب بــإيــقــاف المــوســم 
الحالي والاستعداد بشكل 

أفضل للموسم الجديد.
وأكـــــــد ســــبــــادافــــورا 
أمــــــــــــــــس عــــــــلــــــــى أن 
الحكومة ستلغي 
المــــوســــم الــحــالــي 
مــــــن مـــنـــافـــســـات 
كـــــرة الــــقــــدم فــي 
حــــــــــــالــــــــــــة عــــــــــدم 
الــــــتــــــوصــــــل إلــــــى 
اتــفــاق مــع الاتــحــاد 
الإيطالي للعبة حول 
معايير السلامة لمنع 
انـــــتـــــشـــــار الـــــعـــــدوى 
بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد. وأوضــح 
«الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة 
(الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة) 
تجتمع خلال هذه 
الأيـــام مــع الاتحاد 
الإيــــــــطــــــــالــــــــي ورابــــــــطــــــــة 
الدوري من أجل مناقشة 
الـــبـــروتـــوكـــول الــصــحــي 
المقدم، إذا جرى التوصل 
إلــــــــــى اتـــــــــفـــــــــاق، ســـــوف 
تُــســتــأنــف الــتــدريــبــات 
وســــيــــكــــون لــــذلــــك أثـــر 
إيجابي في احتمالات 
استئناف المنافسات. 
وإلا، ستقرر الحكومة 
إلــغــاء المــوســم، بسبب 
حــــــــــالــــــــــة الــــــــــــطــــــــــــوارئ 

الصحية العالمية».

سان جيرمان سيحتفظ باللقب للموسم الثامن على التوالي بعد إلغاء الدوري الفرنسي (إ.ب.أ)

«فورمولا ١» تحصل على الضوء الأخضر 
للانطلاق من النمسا بلا جماهير

فيينا: «الشرق الأوسط»

ســتــحــصــل جـــائـــزة الــنــمــســا الـــكـــبـــرى، الأولــــى 
«فورمولا  لة لبطولة العالم لـ ضمن الروزنامة المعدَّ

١»، بسبب تفشي فيروس «كوفيد- ١٩»، على 
الــضــوء الأخــضــر لانطلاقها، شرط 

إقامتها من دون جماهير.
وأبـــــلـــــغ وزيــــــــر الــصــحــة 

ـــــــــــف  الـــــنـــــمـــــســـــاوي رودول
أنـــــــــشـــــــــوبـــــــــر مــــنــــظــــمــــي 
الـــســـبـــاق المــــقــــرر فــــي ٥ 
يــولــيــو (تــــمــــوز) على 
حــــلــــبــــة «ريــــــــــد بــــــول» 
فــــــــــــي ســــــبــــــيــــــلــــــبــــــرغ، 
وجوب توفير بعض 
الضمانات الصحية. 
وقــــال لإذاعـــــة «أو ١»: 

ـــــــف الـــــســـــمـــــاح 
َّ
«يـــــــتـــــــوق

بتنظيم الحدث كلياً على 
خطة السلامة التي يقدمها 

المــنــظــمــون. ســنــســمــح بمثل 
هـــــذه الأحــــــــداث فــــي ظــــل ظــــروف 

صــــارمــــة لـــلـــغـــايـــة، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال 
ستكون من دون جماهير».

ــم  وتـــريـــد الــحــكــومــة أن يُــنــظَّ
الــســبــاق ضــمــن «حــلــقــة مــقــفــلــة»؛ 

بحيث يكون الأشخاص من خارج الفرق المسموح 
بمشاركتها من النمساويين فقط.

وكــان مــن المــقــرر أن ينطلق المــوســم مــن حلبة 
«ألــبــرت بــارك» الأسترالية في ملبورن ١٥ مارس 
(آذار)؛ لــكــن الــســبــاق ألــغــي قــبــل ســاعــات مــن بــدء 
تجاربه الحرة، بعد إصابة أحد أعضاء طاقم فريق 

«ماكلارين» بفيروس «كوفيد- ١٩».
عــــلــــن لاحـــقـــاً عـــن إلـــغـــاء جـــائـــزتـــي مــونــاكــو 

ُ
وأ

وفرنسا، في حين أن السباقات التي تم تأجيلها 
هـــي الـــبـــحـــريـــن، وفـــيـــتـــنـــام، والــــصــــين، وهـــولـــنـــدا، 

وإسبانيا، وأذربيجان، وكندا.
الــعــالــم فــي ١٨ مــارس  وأعــلــن منظمو بطولة 
- كخطوة أولــى - تقديم موعد العطلة الإجبارية 
السنوية، لتعويض تأخير انطلاق الموسم بسبب 
إلـــى أن هــذه  وبـــاء «كــوفــيــد- ١٩»؛ مشيرين 
الفترة التي عادة ما تكون أسبوعين 
في شهر أغسطس (آب)، نقلت 
إلى مارس وأبريل (نيسان).
لكن الاتــحــاد الــدولــي 
أصـــدر بــيــانــاً، الــثــلاثــاء، 
جـــــــاء فــــيــــه: «مـــــــن الآن 
وصــاعــداً يتعين على 
مـــصـــانـــع المـــحـــركـــات 
تمديد الإقفال من ٣٥ 
إلـــى ٦٣ يــومــاً توالياً 
خــــلال أشــهــر مــــارس، 
وأبـــــــــــــريـــــــــــــل، ومـــــــايـــــــو 
(أيـــــــار) وربـــمـــا يــونــيــو 

(حزيران)».
وأكـــــــــــــــــــــــد الــــــــرئــــــــيــــــــس 
«فــــورمــــولا ١»،  الــتــنــفــيــذي لـــــ
الأميركي تشيس كــاري، رغبته 
في أن ينطلق الموسم من سباق جائزة 
الـــنـــمـــســـا الـــكـــبـــرى فــــي ٥ يــولــيــو 
المــقــبــل، وقـــــال: «نـــهـــدف إلــــى بــدء 
السباقات في أوروبا في يوليو، 
وأغسطس وأوائل سبتمبر (أيلول). الأول سيكون 
في النمسا في عطلة نهاية الأسبوع من ٣ إلى ٥ 
يوليو»، مضيفاً: «في سبتمبر وأكتوبر (تشرين 
الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، يجب أن نتسابق 
في أوراسيا وآسيا والأميركيتين، على أن ننهي 
الموسم في الخليج خلال ديسمبر (كانون الأول) 
التقليدي  بسباق البحرين، قبل أن يكون الختام 
فــــي أبـــوظـــبـــي، لـــنـــكـــون قــــد خــضــنــا بــــين ١٥ و١٨ 
سباقاً». وتوقع كــاري أن تكون «أولــى السباقات 

دون جماهير».

لاتسيو يخشى إلغاء الموسم الإيطالي وتكرار سيناريو الحرب العالمية الأولى
روما: «الشرق الأوسط»

زاد وزيــر الرياضة الإيطالي 
مـــــن مـــــخـــــاوف لاتـــســـيـــو بـــإمـــكـــان 
تــكــرار ســيــنــاريــو عـــام ١٩١٥ حين 
شكك بإمكانية استئناف الدوري 
المحلي لكرة القدم، وذلــك في ظل 
استمرار تفشي فيروس كورونا 

المستجد.
واعتبر فينتشنزو سبادافورا 
أن الـــطـــريـــق بـــــدأ «يـــضـــيـــق أكــثــر 
فأكثر» بشأن استئناف مباريات 
الدوري، ناصحاً المعنيين باللعبة 
بتحويل تركيزهم نحو التحضير 
لـــــلـــــمـــــوســـــم المــــــقــــــبــــــل. وأضــــــــــــاف: 
«الــقــرارات التي تقوم دول أخــرى 
باتخاذها كفرنسا مثلاً، قد تدفع 
إيــطــالــيــا إلــــى ســلــوك هــــذا الــنــهــج 
أيـــضـــاً لــيــصــبــح بــعــد ذلــــك نهجاً 

أوروبياً». 
وكـــــان رئـــيـــس وزراء فــرنــســا 
الـــثـــلاثـــاء أن  أعـــلـــن  فــيــلــيــب  إدوار 
«موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ للرياضات 
الاحترافية لا يمكن أن يُستأنف»، 
وذلـــــــــك يـــعـــنـــي ضـــــــــــرورة إيــــقــــاف 
الــدوري الفرنسي. ومن المؤكد أن 
أي ســيــنــاريــو مــمــاثــل لـــن يحظى 
بــــمــــســــانــــدة لاتــــســــيــــو ورئــــيــــســــه 
كلاوديو لوتيتو الذي أعرب مراراً 
وتــــكــــراراً عـــن رغــبــتــه بــاســتــئــنــاف 
المــوســم، لا سيما أن فريقه يملك 
فرصة الفوز بلقب الــدوري للمرة 
الأولــى منذ موسم ١٩٩٩ - ٢٠٠٠. 
بما أنــه كــان يحتل المــركــز الثاني 
بفارق نقطة فقط عن يوفنتوس 
حــامــل اللقب بعد ٢٦ مرحلة من 
أصل ٣٨، قبل أن يُتخذ قرار تعليق 
المــــوســــم فــــي الـــتـــاســـع مــــن مــــارس 
(آذار) نتيجة تفشي «كوفيد - ١٩».

وفـــي ظــل حــالــة عـــدم الــيــقــين، 
بـــات ســيــنــاريــو عـــام ١٩١٥ يقض 
مــضــجــع لاتــســيــو، إذ حـــرم فــريــق 
الـــعـــاصـــمـــة حــيــنــهــا مــــن مــحــاولــة 
الـــــفـــــوز بـــالـــلـــقـــب بـــعـــد أن تـــوقـــف 
الـــدوري نتيجة دخــول البلاد في 
الــحــرب العالمية الأولـــى فــي مايو 
(أيار) من ذلك العام. وذهب اللقب 
في حينها إلى جنوا، في خطوة 
اعتبرها لاتسيو ظــالمــة لأنــه كان 
الــــفــــريــــقــــان  يـــــتـــــشـــــارك  يــــجــــب أن 
التتويج بما أن المــوســم لــم يصل 

إلى نهايته. 
واضـــطـــر لاتــســيــو حــتــى عــام 
١٩٧٤ لكي يدخل نادي الأبطال، ثم 
حتى عام ٢٠٠٠ لإضافة لقب ثان.

وفــي ظــل المستوى الــذي كان 
قـــرار تعليق المــوســم،  يقدمه قبل 
قـــادراً على إضافة  يــبــدو لاتسيو 

لـــــقـــــب ثــــــالــــــث فـــــــي حـــــــــال تــــوصــــل 
اللعبة والــحــكــومــة إلى  مــســؤولــو 

صيغة لاستئناف الموسم.
وُيِـــــــصـــــــر لــــوتــــيــــتــــو عــــلــــى أن 
المـــوســـم مـــن مصلحة  اســتــئــنــاف 
كــرة الــقــدم لتجنب «الــضــرر الــذي 
لا يمكن إصلاحه» وخطر إفلاس 
الأنـــــديـــــة فــــي جــمــيــع الـــــدوريـــــات، 
موضحاً عشية الاجتماع الطارئ 
اليوم للجنة التنفيذية في رابطة 
الـــدوري مــن أجــل مناقشة مصير 
فـــهـــذا  تـــوقـــفـــنـــا،  الــــبــــطــــولــــة: «إذا 
يناسبني. أنا (الفريق) في دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا وســـأوفـــر رواتــــب 
أربـــعـــة أشــــهــــر». ولــــم يــــذق فــريــق 
المــــدرب ســيــمــونــي إيــنــزاغــي طعم 
الــهــزيــمــة مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــاضــي، وهــو أكــد أنــه قـــادر حقاً 
على إزاحة يوفنتوس عن العرش 

بالفوز على بطل المواسم الثمانية 
المـــــاضـــــيـــــة مـــــرتـــــين هــــــــذا المــــوســــم 
بنتيجة واحــدة ٣ - ١ في الدوري 

والكأس السوبر.
الـــذي يملك  ويــشــدد لوتيتو 
شــركــتــي تــنــظــيــفــات تــعــمــلان في 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــعــــاصــــمــــة حــيــث 
يُـــعـــالـــج مـــرضـــى «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
على «الأهمية الاجتماعية الهائلة 
لـــكـــرة الــــقــــدم»، مــضــيــفــاً: «تـــاريـــخ 
الرومان صُنِع من الخبز والألعاب 

والرياضات القديمة».
وعــنــدمــا لا يــمــارس الضغط 
من أجل العودة إلى أرض الملعب، 
يـــــنـــــوب عــــــن لــــوتــــيــــتــــو فــــــي هــــذه 
المهمة مــعــاونــاه، وهــمــا المتحدث 
النادي أرتــورو دياكونالي  باسم 
والمدير الرياضي الألباني إيغلي 
تاري الذي قال: «يجب أن نحترم 

الموتى والمشجعين، لكن حتى لو 
كنا نعيش في فيلم رعب، يجب أن 
تُستأنف البطولة. إلغاء الموسم 

سيكون غير عادل».
أما دياكونالي، فهاجم نفاق 
أولئك الذين يريدون منع العودة، 
مستذكراً في الوقت ذاته «الخوف 

القديم»، صدمة لقب عام ١٩١٥.
وفـــــي حـــــال لــــم يـــنـــل لــوتــيــتــو 
المــوســم، فلديه  مــراده باستئناف 
حل لمعضلة تحديد البطل، وذلك 
من خلال خوض مواجهة فاصلة 
مـــع يــوفــنــتــوس. ويــعــكــس هـــداف 
الــذي  لاتسيو تشيرو إيموبيلي 
يــتــصــدر تــرتــيــب هـــدافـــي الــــدوري 
بــــ٢٧ هــدفــاً أمـــام نــجــم يوفنتوس 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
الـــلاعـــبـــين  بـــعـــض  (٢١)، شــــعــــور 
بــــإحــــبــــاط نــــاجــــم عـــــن «الـــتـــمـــيـــيـــز 
الــحــاصــل بحقنا» مــن خــلال عدم 
الــســمــاح لــهــم بــخــوض الــتــمــاريــن 
الجماعية، بينما يمكن لرياضيي 
الألـــــعـــــاب الــــفــــرديــــة الـــــعـــــودة إلـــى 
الـــتـــمـــاريـــن، حـــســـب قــــــرار رئــيــس 
الحكومة جوزيبي كونتي الأحد 
المــاضــي. وســتــظــل أبــــواب ملاعب 
الــقــدم مقفلة  لــفــرق كــرة  التمارين 
حــتــى ١٨ مـــايـــو عــلــى أقــــل تــقــديــر 

بحسب ما حذر كونتي.
وتــــذمّــــر إيــمــوبــيــلــي مـــن هــذا 
الــعــودة  أريـــد  قــائــلاً: «لا  التمييز، 
إلــى هــنــاك (المــلاعــب) لأن لاتسيو 
يحتل المركز الثاني في الترتيب 
أو لأني متصدر الهدافين، بل لأني 
أفتقد القيام بما أحبه وعملي. أنا 
لا أحاول إثارة المشاكل، أنا أطالب 
فــقــط بــبــعــض الـــوضـــوح كــمــواطــن 
إيطالي. نحن نريد وحسب لأداء 

وظائفنا».

لاعبو لاتسيو يخشون ضياع فرصة التتويج باللقب (إ.ب.أ)

لالانطلاقها، شرط 
ماهير.
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كاري رئيس بطولة 
«فورمولا ١» (إ.ب.أ)

مورينيو: عودة المباريات دفعة معنوية للجماهير ولكرة القدم
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــرى الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو مـــدرب 
المــبــاريــات، حتى  توتنهام الإنجليزي، أن عــودة 
لو خلف الأبواب الموصدة، ستكون دفعة معنوية 
لــلــمــشــجــعــين المــتــعــطــشــين لـــعـــودة الــحــمــاس إلــى 

الملاعب.
وأدى انتشار فــيــروس «كــورونــا» المستجد 
إلى تعليق منافسات كرة القدم في بريطانيا، بما 
في ذلك مباريات الدوري الممتاز، منذ التاسع من 

مارس (آذار) الماضي إلى أجل غير مسمى.
ومــــــن المـــــقـــــرر أن تـــجـــتـــمـــع أنـــــديـــــة الــــدرجــــة 
الممتازة في إنجلترا اليوم، مع وضــع «مشروع 
الاستئناف» على رأس جــدول أعمالها، وستتم 
مناقشة كيف يمكن إكمال الموسم على الرغم من 

الصعوبات اللوجستية.

وقــال مورينيو لشبكة «سكاي سبورتس» 
الإنــجــلــيــزيــة أمـــــس، مـــن مــلــعــب تــوتــنــهــام الـــذي 
تحول إلى مركز للمساعدة في مكافحة فيروس 
«كوفيد- ١٩»: «أفتقد كرة القدم؛ لكني أفضل أن 
أقــول إنــي أفتقد عالمنا، كما أعتقد أننا جميعاً 
نفتقده. كــرة الــقــدم هــي مــجــرد جــزء مــن عالمي؛ 
لــكــن عــلــيــنــا أن نــتــحــلــى بــالــصــبــر، هــــذه مــعــركــة 
علينا جميعاً أن نخوضها». ومن غير المتوقع 
المــبــاريــات، في  أن يُسمح للمشجعين بحضور 

حال اتخذ القرار باستئناف الموسم.
ورأى مورينيو أنه في حال إقامة المباريات 
خلف أبوب موصدة، فإنه سيظل بإمكان اللاعبين 
تقديم عــروض للملايين الذين يشاهدون (عبر 
الــتــلــفــزيــون) فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، مضيفاً: 
«إذا لعبنا المراحل التسع المتبقية هذا الموسم، 
فسيكون ذلك جيداً لجميعنا. سيكون ذلك جيداً 

لكرة القدم، وللدوري الإنجليزي الممتاز».
وتـــــابـــــع: «مـــــع وجـــــــود الــــكــــامــــيــــرات (الـــنـــقـــل 
الــتــلــفــزيــونــي)، فـــهـــذا يــعــنــي أن هـــنـــاك المــلايــين 
إلــى الملعب وكانت  فــإذا دخلنا يوماً  تشاهدنا. 
المدرجات فارغة، فهذا لا يعني أنها فارغة على 

الإطلاق».
وصرح مورينيو قبل إعلان تعليق البطولة، 
بأنه ينتظر بفارغ الصبر انتهاء الموسم نتيجة 
الإصــابــات الكثيرة فــي صــفــوف فــريــقــه. وعانى 
تــوتــنــهــام الــــذي كـــان يــحــتــل المـــركـــز الــثــامــن عند 
تعليق المنافسات، من عدة إصابات في صفوفه 
شملت هداف الفريق هاري كين، ولاعب الوسط 
الـــفـــرنـــســـي مــــوســــى ســـيـــســـوكـــو، والمـــهـــاجـــمـــين: 
الهولندي ستيفن بيرغفاين، والكوري الجنوبي 

سون هيونغ مين.
واســـتـــغـــل ســـــون تــعــلــيــق الـــبـــطـــولـــة لإتـــمـــام 

تدريبات الخدمة العسكرية في بــلاده التي 
تستمر لمدة ثلاثة أسابيع في معسكر مشاة 

البحرية.
وحــــــول المــــوضــــوع قـــــال مـــوريـــنـــيـــو: «لــقــد 
تعافوا من إصاباتهم، لذا فإن هاري كين ليس 
مــصــابــاً، ومـــوســـى ســيــســوكــو لــيــس مــصــابــاً، 
وســتــيــفــن بــيــرغــفــايــن لــيــس مــصــابــاً، وأصــبــح 
علينا الاســتــعــداد لنكون جــاهــزيــن للعب كرة 

القدم».
وأضـــاف: «بالنسبة لهم، كــانــوا مصابين 
لــفــتــرات طــويــلــة، وعــنــدمــا اقــتــربــوا مــن الشفاء 
توقفنا عن التدريب، لا أعرف وهم لا يعرفون، 
علينا الانتظار للحصول على الإذن الرسمي 

والمناسب للاعبين للعودة إلى التمارين من جديد 
فــي مــجــمــوعــات، لمــعــرفــة مــا إذا كـــان بإمكانهم 

العودة إلى مستوى المنافسة العادي».

مورينيو 
مدرب 

توتنهام 
(رويترز)



الرياض: عماد المفوز 

أكــــد صــالــح المـــرشـــود نــائــب 
رئيس مجلس إدارة نادي الرائد 
أن فريقه تضرر كثيرا من الأخطاء 
التحكيمية هــذا الموسم، مشيراً 
إلـــــى عـــــدم احـــتـــســـاب ٢٢ ضــربــة 
جــــزاء لــصــالــح فــريــقــه وأنــــه كــان 
يفترض به أن يكون ضمن فرق 
إلــى المستويات  المقدمة بالنظر 
المــرشــود في  التي قدمها. وقــال 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بــأن  حــــوار لــــ
الاستقرار الفني والإداري ساهم 
بشكل كبير في ارتفاع مستوى 
الرائد مشيراً إلى تطلعهم كإدارة 
للنادي للمنافسة على تحقيق 
بطولة ومركز متقدم في الموسم 
الـــــريـــــاضـــــي، وأشــــــــــار المــــرشــــود 
إلـــــى ضـــــــرورة حـــصـــول الـــلاعـــب 
السعودية على فرصته الكاملة 
من خلال المشاركة في المباريات 
وتــــــــواجــــــــده كـــــلاعـــــب أســـــاســـــي، 
خصوصا في مركزي الحراسة 
والــدفــاع... وفيما يلي تفاصيل 

الحوار:
الــرائــد هــذا الموسم  أداء  > تميز 
بشكل لافت عن المواسم الماضية، ما 

السر في ذلك؟
ـ أعتقد أن الاستقرار كان له 
دور كبير ومؤثر فيما تحقق من 
نتائج بعكس السنوات الماضية 
الــــتــــي شــــهــــدت تــكــلــيــف الـــعـــديـــد 
مــن الإدارات فــي كــل موسم وأي 
نـــــادٍ لا يــمــكــن أن يحقق  رئـــيـــس 
النجاح في موسم واحد. وعندما 

المــطــوع لرئاسة  تــم تكليف فهد 
الــنــادي لمــدة أربــع ســنــوات بدأنا 
العمل بقوة وتحمل المسؤولية 
بــــالــــكــــامــــل رغـــــــم ضــــيــــق الــــوقــــت 
ووضـــعـــنـــا خـــطـــة اســتــراتــيــجــيــة 
ليس فقط في هذا الموسم بل كان 
للموسم المقبل كذلك والذي بعده 
وأنــا على ثقة كبيرة أن الفريق 
قـــادر على تحقيق مــركــز متقدم 
والمــنــافــســة عــلــى بــطــولــة النفس 
القصير خصوصاً بعد تقديمه 
نتائج إيجابية والجميع أشاد 
بالعمل والجهد الذي قدمه نادي 
الـــرائـــد رغـــم تـــضـــرره بــالأخــطــاء 
الــتــحــكــيــمــيــة الــتــي ســاهــمــت في 

فقدان الكثير من النقاط.
> كيف تضررتم مــن الأخطاء 

التحكيمية؟
نـــــــدرك أن الأخــــطــــاء  نـــحـــن  ـ 
التحكيمية جــزء مــن كــرة القدم 
ولــكــن لا أبـــالـــغ إذا قــلــت لـــك بــأن 
هــــنــــاك ٢٢ ضــــربــــة جـــــــزاء كـــأقـــل 
تــقــديــر لــم تحتسب لــلــرائــد، لــذا 
فالرائد بالفعل تضرر كثيرا من 
التحكيم في الكثير من المباريات 
أمــــام الـــتـــعـــاون فـــي الـــــدور الأول 
حــيــث كــانــت لــنــا ثـــلاث ضــربــات 
جــــــزاء وأمـــــــام الـــنـــصـــر والأهـــلـــي 
والهلال وفي أول مباراة لنا في 
الــــدوري أمـــام الاتــحــاد تعرضنا 
لــظــلــم وأمـــــام ضــمــك أيــضــاً ومــع 
ذلـــك الــفــريــق اســتــطــاع تعويض 
الأخطاء التحكيمية التي تعرض 

لها الفريق.
> هـــــل تـــوصـــلـــتـــم لاتـــــفـــــاق مــع 

اللاعبين بشأن تجديد عقودهم؟
ـ فيما يخص عقود اللاعبين 
فهذه الأمور تعود للمدير الفني 

قـــرار اللاعبين الذين  فهو يملك 
ســيــمــثــلــون الـــفـــريـــق وســنــنــتــظــر 
مــــرئــــيــــاتــــه وحـــقـــيـــقـــة لا نـــعـــرف 
كــيــف ســيــكــون وضــــع الــلاعــبــين 
الأجانب في الموسم المقبل، وعلى 
ســبــيــل المـــثـــال هـــل اتـــحـــاد الــكــرة 
سيقلص عدد اللاعبين ألأجانب 
خصوصاً حراس المرمى لذلك لا 
نـــود الاســتــعــجــال حــتــى تتضح 
الـــصـــورة وعــلــى ضـــوء الـــقـــرارات 
الـــتـــي ســتــتــخــذ ســيــتــم الــتــعــامــل 
مــــعــــهــــا وتــــــحــــــديــــــد خــــيــــاراتــــنــــا 
الأجــنــبــيــة الــتــي ســتــبــقــى والــتــي 
ســيــتــم اســـتـــقـــطـــاب بــــــدلاء لــهــم، 
وفق التقرير الفني واحتياجات 

مدرب الفريق.
> كيف ترى عمل الجهاز الفني 

بقيادة الألباني بيسنيك هاسي؟
المــــــدرب هــاســي  ـ لا شـــك أن 
مــنــح الــفــريــق شــخــصــيــة معينة 
تــمــيــزه عــن بــاقــي الــفــرق بــــالأداء 
واللعب والانضباطية والمــدرب 

يـــــتـــــمـــــتـــــع بـــــــقـــــــوة الــــشــــخــــصــــيــــة 
وجـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين يــحــتــرمــونــه 
ومـــنـــضـــبـــطـــون فــــي الـــتـــدريـــبـــات 
والــتــعــلــيــمــات وكــلــمــا كــــان عمل 
المدرب جادا سينضبط اللاعبون 
ولا توجد مشاكل ما بين الجهاز 
الفني واللاعبين والإدارة وهذا 
يؤكد على الاستقرار الذي يعيشه 
الــفــريــق مــمــا ســاهــم فــي تحقيق 
نتائج إيجابية وقد يكون هناك 

أخطاء فنية في بعض المباريات 
وهذا أمر طبيعي ولكن يظل من 
أفضل المدربين الذين مروا على 
الــرائــد واعتبره أيضاً من  نــادي 

أفضل المدربين في الموسم.
> وكـــيـــف هـــو وضــــع الــلاعــبــين 
الأجانب، هل توقفوا عن التدريبات؟

ـ أغــــلــــب الــــلاعــــبــــين الأجــــانــــب 
غـــــــــــادروا الأراضـــــــــــي الـــســـعـــوديـــة 
والـــبـــعـــض الآخــــــر نــنــتــظــر إنـــهـــاء 

إجــراءات سفرهم والجهاز الفني 
ومــســاعــديــه غــــادروا أيــضــا فبعد 
توقف النشاط الرياضي والسماح 
لــلاعــبــين بالسفر خــاصــة فــي ظل 
الوضع الراهن وجميعا اللاعبين 
مــــن الــطــبــيــعــي الـــتـــزامـــهـــم بـــــأداء 
تدريباتهم الانفرادية، ولا نعرف 
كــيــف ســتــكــون الأمــــور فــي الفترة 
المقبلة وحتى هذه اللحظة لم يتم 

تحديد عودة استئناف الدوري.

> حدثنا عــن آخــر المستجدات 
فــي الاجــتــمــاع الــــذي دار بــين الأنــديــة 
ورابطة دوري المحترفين وهل أنت مع 

أو ضد إلغاء الدوري؟
ـ لا يــوجــد أي جــديــد وكـــان 
الأبــرز مناقشة موعد استئناف 
الدوري ولم يتحدد تاريخ معين 
حــتــى هــــذه الــلــحــظــة وفــــي حــالــة 
الـــعـــودة بــشــكــل رســـمـــي نــحــتــاج 
إلى فترة إعداد وتحضير لا تقل 
عن ٣٠ يوماً وبالنسبة استمرار 
الدوري من عدمه نحن مع القرار 
الــذي ينصب مع مصلحة الكرة 
السعودية بمعنى لا يــوجــد أي 
تضارب أو ضغط أو ضرر على 
الــــفــــرق فــــي مـــنـــافـــســـات المـــوســـم 
المقبل وفي نفس الوقت إذا كان 
فـــيـــه قــــــرار لاســـتـــئـــنـــاف الــــــدوري 
سيكون فيه عدالة للفرق فنحن 
مـــــع الــــــقــــــرار الــــــــذي يـــنـــصـــب فــي 

مصلحة الجميع.
> بـــــرأيـــــك مـــــن يـــســـتـــحـــق لــقــب 
دوري كاس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين في هذا الموسم؟
لـــقـــب  تـــــحـــــديـــــد  يــــمــــكــــن  ـ لا 
بــطــل الـــــــدوري ومــــا زال المــجــال 
مــفــتــوحــا لــلــمــنــافــســة مـــع تبقي 
ثماني مباريات ولكن من واقع 
ترتيب الفرق فالأكثر نقاط هو 
مــن يستحق اللقب وإذا نظرنا 
للمستويات والنتائج فالهلال 
والــــنــــصــــر بـــمـــا فـــيـــهـــم الــــوحــــدة 
والـــــرائـــــد يـــعـــتـــبـــرون مــــن أفــضــل 
الـــفـــرق الـــتـــي قـــدمـــت مــســتــويــات 
وعــــــــطــــــــاءات هــــــــذا المــــــوســــــم مــع 
احترامي للاتحاد والأهلي اللذان 
يمران بظروف صعبة تتمثل في 

تذبذب مستوياتهما.

> ماذا ينقص الدوري السعودي 
حتى يكون في أفضل مستوياته؟

الـــــــســـــــعـــــــودي  ـــــــــــــــــــــــدوري  ال ـ 
لــلــمــحــتــرفــين يــعــتــبــر مـــن أفــضــل 
الـــــدوريـــــات وشـــاهـــدنـــا فــــي هـــذا 
الموسم مستوى فني مرتفع في 
أغـــلـــب المـــبـــاريـــات ولـــكـــن لــلأســف 
عـــنـــدنـــا مـــشـــكـــلـــة فـــــي الـــتـــوقـــيـــت 
وعدم انضباطية الجدول وكثرة 
الـــتـــوقـــفـــات والـــتـــأجـــيـــلات أثــــرت 
بشكل كبير على مستوى الدوري 
ومــا ينقصه هو استمراره وفق 
آلــيــة ومــواعــيــد مــحــددة لا تؤثر 
على الفرق واستعداداتها وتخيل 
أن الـــلاعـــب يــلــعــب أســبــوعــين أو 
ثلاثة أسابيع ثم يتوقف الدوري 
لمدة شهر فهذا يؤثر على عطاء 

اللاعب ومستواه.
> كـــيـــف تــــــرى تـــقـــلـــيـــص عـــدد 
الــــلاعــــب الأجــــانــــب وهـــــل يــعــتــبــر مــن 

مصلحة الكرة السعودية؟
ـ أعتقد أن الأندية استفادت 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن الـــدعـــم المــــادي 
الكبير الذي قدم لجميع الأندية 
أيضا تواجد اللاعبين الأجانب 
الـــدوري  رفــع مــن أداء ومستوى 
فنياً، وبات اليوم لا يوجد فريق 
كــبــيــر أو صــغــيــر فـــي مــنــافــســات 
هذا الموس، إلا أن الأمر جاء على 
حساب اللاعب السعودي الذي 
لا بــد أن يأخذ فرصته أكثر في 
المشاركة داخل الملعب وأتمنى أن 
يكون عدد اللاعبين السعوديين 
أكثر من اللاعبين الأجانب بحكم 
أنــنــا نعاني مــن مــركــز الحراسة 
والدفاع وحقيقة تهمنا مصلحة 
المنتخب الذي تنتظره العديد من 

الاستحقاقات المقبلة.

 قال إنه يخطط لتعويض مرحلة الإخفاق بإنجاز عالمي 

العداء عبد الله أبكر يطالب الشركات برعاية نجوم السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــعــــــرض ريـــــاضـــــيـــــون 
سعوديون تجاربهم وخبراتهم 
وذلــــــــك عـــبـــر المــــنــــتــــدى الـــخـــاص 
قــنــاة اللجنة  بالرياضيين على 
الأولمـــــبـــــيـــــة «يــــــوتــــــيــــــوب»، الـــتـــي 
أدارهــا رئيس لجنة الرياضيين 
«صوت الرياضيين في الجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة» 
إبراهيم المعيقل، بمشاركة العداء 
عبد الله أبكر، ولاعب نادي أبلون 
اليوناني والمنتخب السعودي 
لكرة الماء بدر الدغيثر، والفارسة 

دلما ملحس، إضافة.
وقــــــــــال الـــــــعـــــــداء عــــبــــد الـــلـــه 
أبـــكـــر صـــاحـــب الـــرقـــم الــقــيــاســي 
الــبــالــغ ١٠٫٠٣ ث في  الــســعــودي 
الـــذي حققه عقب  ســبــاق ١٠٠م، 
حــصــولــه عــلــى المـــركـــز الأول في 
الدوري الماسي العالمي الذي أقيم 
بــالــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس 

بـــأن وضـــوح  الـــعـــام ٢٠١٨م،  فـــي 
لــه، وبحثه عن  الــرؤيــة بالنسبة 
تحقيق أرقام قياسية، والتواجد 
بــــين الـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين عــلــى 
المــســتــوى الــعــالمــي، هــو مــا قــاده 
أنــه  الــرقــم، مبينا  لتحقيق ذلـــك 
مـــر بــمــرحــلــة غــيــر مــوفــقــة خــلال 
إحـــــــدى فــــتــــرات مـــســـيـــرتـــه، لــكــن 
الأهـــــــم بـــالـــنـــســـبـــة لــــه كـــريـــاضـــي 
هـــو الــتــخــطــيــط لــتــعــويــض ذلــك 
والــعــودة بكل قــوة للمنافسات، 
وهو ما يعمل عليه جاهدا خلال 
الوقت الحالي، ترقبا للعديد من 
البطولات المهمة على المستوى 

القاري والعالمي والأولمبي.
وكــــشــــف أبــــكــــر عـــــن أهـــمـــيـــة 
وجــــود راع رســمــي لــــه، والــــدور 
الــكــبــيــر الـــــذي يــلــعــبــه فـــي دعــمــه 
خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــخــتــلــف 
المــنــافــســات الــعــالمــيــة، حــيــث يعد 
أحــــــد أفـــــــــراد فــــريــــق فــــيــــزا خـــلال 
الموسم الرياضي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١)، 

الــشــركــات الوطنية لنهج  داعــيــا 
هـــــذا المـــنـــهـــج فــــي رعــــايــــة نــجــوم 

الوطن.
وأكـــــد أنــــه يـــحـــاول الــحــفــاظ 
مــــــن خـــــــلال أداء  لـــيـــاقـــتـــه  عــــلــــى 
التدريبات الرياضية المتنوعة، 
كـــــان  الـــــــجـــــــري وإن  وخـــــــاصـــــــة 
بــــعــــيــــدا عـــــن المــــضــــمــــار فـــــي ظــل 
مـــا يــعــانــيــه الــجــمــيــع مـــن تفشي 
لـــــفـــــيـــــروس كــــــــورونــــــــا، مــــشــــددا 
عــلــى أهــمــيــة تــدريــبــات الــتــقــويــة 
ومــــدى مــســاهــمــتــهــا فـــي الإبــقــاء 
عــلــى حــضــور الــريــاضــي الــقــوي 
فــــي المـــنـــافـــســـات طـــــــوال المـــوســـم 
الرياضي، ومبينا أهمية العامل 
النفسي فــي التحضير لخوض 
المنافسات، وكيف تلعب العلاقة 

المميز مع المدرب دورا في ذلك.
وتـــحـــدث بــــدر الــدغــيــثــر عن 
تجربته الخاصة والاستثنائية 
رفقة والده، حيث تشارك الاثنان 
اللعب سويا ونجاحا في تحقيق 

وصـــافـــة الأنـــديـــة الآســـيـــويـــة في 
العام ٢٠٠٩م، مؤكدا بأنه شعور 
لا يوصف، خاصة أنه أحد أحلام 
والــده أحد أبــرز اللاعبين العرب 
فـــي الــلــعــبــة، مــوضــحــاً بــــأن ذلــك 
ساعده كثيراً في مشواره، حيث 
تعلم منه الكثير خاصة أن ملم 

باللعبة وعالم بخفاياها.
الــتــجــربــة الاحــتــرافــيــة كانت 
مـــحـــور حـــديـــث الــدغــيــثــر، حيث 
أكد بأن ذلك كان طموحه وأحد 
تــه  أبـــــرز أهــــدافــــه، وحــيــنــمــا جــاء
الفرصة للاحتراف بإسبانيا في 
العام ٢٠١٣م لم يتوانَ في خوض 
الــتــجــربــة رغــــم صــعــوبــة الـــقـــرار 
حــيــنــهــا كـــونـــه يــعــيــش مــرحــلــتــه 
الـــجـــامـــعـــيـــة، لـــيـــثـــابـــر ويــجــتــهــد 
حتى تحقق له النجاح من خلال 
تحقيق فضية الدوري الإسباني 
للمحترفين كــالــلاعــب الآســيــوي 
الــذي تمكن مــن خوض  الوحيد 

ذلك النهائي.

وأوضــح الدغيثر أن رحلته 
الاحـــتـــرافـــيـــة الـــتـــي اســـتـــمـــرت ٦ 
أعوام في إسبانيا ساعدته على 
اللغة  الكثير، حيث تعلم  تعلم 
الإســبــانــيــة كــمــا أنـــهـــى دراســـتـــه 
الــجــامــعــيــة، قــبــل أن يــبــدأ رحــلــة 
جديدة في الدوري اليوناني هذا 
الموسم، مشيداً باللجنة الأولمبية 
الداعمة بتميز لكل الرياضيين 
الذين يمتلكون مشروعا حقيقيا 

للاحتراف بالخارج.
وأكد أنه يعيش فترة تقارب 
كـــبـــيـــر مـــــع عـــائـــلـــتـــه فـــــي الـــوقـــت 
الحالي، كتعويض عن سنوات 
البعد التي عاشها مع الاحتراف، 
فــي الــوقــت الـــذي يــركــز فيه على 
تأدية التدريبات السويدية من 
أجـــل تسهيل اســتــعــادة اللياقة 
في أســرع وقــت ممكن مع عودة 
الــريــاضــي، مشيرا إلى  الــنــشــاط 
أن الجميع يعيش فترة صعبة 
مع تفشي فيروس كورونا، لكن 

الــفــرصــة لتثقيف  ذلــك يمنحهم 
أنفسهم في جوانب أخرى حتى 

الرياضية منها.
وقــالــت الــفــارســة دلمــا ملحس 
الحائزة على الميدالية البرونزية 
فــي أولمبياد سنغافورة للشباب 
أبـــرز  ٢٠١٠م، حــيــث تــحــدثــت عـــن 
مشاركاتها منذ بداية مسيرتها، 
وعــــــــــن طـــــمـــــوحـــــاتـــــهـــــا الــــكــــبــــيــــرة 
والمـــتـــمـــثـــلـــة فــــي تــحــقــيــق الـــذهـــب 
للوطن مستذكرة مشاركتها في 
أولمـــبـــيـــاد الـــشـــبـــاب وكـــيـــف كــانــت 
تعيش مرحلة حرجة، حيث تعد 
المــشــاركــة الأهـــم بالنسبة لها في 
ذلــــك الــتــوقــيــت، وتــتــنــافــس فيها 
مع أبناء الأبطال العالميين، الذين 
يمتلكون إمكانيات لا مــحــدودة، 
مــشــبــهــة عـــالـــم الــفــروســيــة بــعــالــم 
الـــــفـــــورمـــــولا١ مـــــن حـــيـــث تـــواجـــد 
الــكــثــيــريــن خــلــف الــكــوالــيــس مما 
يساعد على النجاح، لكنها ثمنت 
الدور الكبير الذي لعبته والدتها 

فــي دعــمــهــا، فــقــد أعــطــتــهــا الــوقــت 
والاهتمام، وعلمتها فنون القيادة 
والإدارة، وكذلك تحمل المسؤولية، 
مـــؤكـــدة بـــأن مـــا تــعــلــمــتــه مــنــهــا لا 

يمكن لأي أحد أن يعلمني إياه.
وتحدثت الفارسة السعودية 
عـــن كــيــفــيــة تــعــامــلــهــا كــريــاضــيــة 
الــراهــن، مبينة أنها  مع الوضع 
تتابع تدريبات الخيل الخاص 
بــــهــــا بـــشـــكـــل يـــــومـــــي عـــــن بـــعـــد، 
فيما تركز هــي على التدريبات 
الــلــيــاقــيــة والــذهــنــيــة والنفسية، 
الــعــامــل النفسي  إلــى أن  مشيرة 
الــعــوامــل بالنسبة  يعد مــن أهــم 
للرياضي، حيث إن لحظة وحيدة 
كافية لنقله إلى دائــرة المنافسة 
عــلــى الــذهــب أو الـــخـــروج خالي 
الــوفــاض مــن المــنــافــســات، داعية 
جميع الرياضيين لاستغلال هذه 
الــفــتــرة فــي تنمية قــدراتــهــم بما 
يساهم فــي وصولهم لأهدافهم 

المستقبلية.

عبد الله أبكر 
(الشرق الأوسط)

الأهلي يتجه لتقديم موعد 
عودة الجهاز الفني والمحترفين الأجانب

جدة: محمد باسنيد

تتجه إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله 
مؤمنة لإبلاغ اللاعبين الأجانب والأجهزة الفنية 
للفريق بتقديم موعد عودتهم للمملكة إلى مطلع 
شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، وذلـــك تحضيرا 
للعودة إلى التدريبات اليومية على ملعب الأمير 
الــنــادي الأهلي  الله الفيصل بمقر  محمد العبد 
والاستعداد لاستئناف دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين خلال شهر أغسطس المقبل، 
وهــو الموعد المقترح في حــال تحسنت الأوضــاع 

الصحية ورفعت إجراءات فيروس كورونا.
وكـــان الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق الأهــلــي بقيادة 
المــــــدرب الـــصـــربـــي فــــــلادان مــيــلــوفــيــتــش وجـــهـــازه 
المساعد غادروا جدة في وقت سابق عائدين إلى 
بــلادهــم عبر طــائــرة خــاصــة مستأجرة ورافقهم 
اللاعب ألفيس ستاريش لاعب خط الوسط الدولي 
البوسني وزمــيــلــه الــلاعــب مــاركــو مــاريــن صانع 
الألعاب الألماني والــذي تعاقد معه النادي خلال 
فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، وسبق له الاحتراف في نادي ريد ستار 

الصربي تحت إشراف فلادان.
وسبق جميع اللاعبين بالمغادرة إلى بلادهم، 
الثنائي يوسف بلايلي لاعب خط الوسط الدولي 
الجزائري والمحترف في صفوف النادي الأهلي 
بـــعـــد أن غــــــادر إلـــــى مــســقــط رأســــــه بـــعـــد تــعــلــيــق 
الأنــشــطــة والمــســابــقــات الــريــاضــيــة مــبــاشــرة وقبل 
إغلاق الرحلات الدولية، وزميله اللاعب جوزيف 
دي ســــوزا لاعـــب المـــحـــور الــبــرازيــلــي الــــذي غـــادر 
إلــى بـــلاده عبر طــائــرة خــاصــة بصحبة عــدد من 
أبــنــاء جلدته بعد أن منحت إدارة  الــلاعــبــين مــن 
النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة اللاعبين 
المــحــتــرفــين الأجـــانـــب والأجـــهـــزة الــفــنــيــة والطبية 
إلــى بلادهم واستغلال  الضوء الأخضر للعودة 

عــامــل الــوقــت بــعــد تــوقــف الــتــدريــبــات والأنــشــطــة 
اليومية.

وكان آخر المغادرين خلال اليومين الماضيين 
لــوكــاس ليما الظهير الأيــســر البرازيلي  الــلاعــب 
الــذي اتجه لبلاده بعد أن كان يأمل في المغادرة 
إلــى فرنسا والحصول على إذن لدخولها، لكن 
التشديدات التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي 
عــلــى جــمــيــع الـــقـــادمـــين بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا والــســمــاح فــقــط بــاســتــقــبــال مــواطــنــيــهــا 

منعته الحصول على التأشيرة.
ومن جهته، فضل اللاعب عمر السومة البقاء 
فــي جـــدة بــعــد اســتــقــراره الــكــامــل وتــمــلــكــه منزلا 

خاص عقب حصوله على الإقامة المميزة.
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 نائب رئيس النادي قال إن فريقه سينافس على مركز متقدم الموسم المقبل

المرشود: الرائد أكثر المتضررين من الحكام هذا الموسم

يشكو الرائد من معاناته مع {الأخطاء التحكيمية} (الشرق الأوسط)

علي المرشود (الشرق الأوسط)
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فلادان (الشرق الأوسط)

 جدل في كولومبيا بسبب طائرة كويلار «الخاصة» 

٤٫٥ مليون يورو تنقل إدواردو من الهلال إلى كورينثيانز 
الرياض: فارس السبيعي

اقـــــــتـــــــرب نــــــــــــادي كــــوريــــنــــثــــيــــانــــز 
الـــبـــرازيـــلـــي مـــن حــســم صــفــقــة انــتــقــال 
البرازيلي  كارلوس إدواردو المحترف 
بنادي الهلال مقابل ٤٫٥ مليون يورو 
لثلاثة مــواســم. وينتهي عقد اللاعب 
الاحترافي مع نادي الهلال في يونيو 

(حزيران) المقبل.
ومـــن جــانــب آخـــر ثـــار جـــدل كبير 
في كولومبيا بسبب عودة جوستافو 
المــحــتــرف الكولومبي بنادي  كــويــلار 
الــــهــــلال عـــلـــى مــــتن طــــائــــرة ودخــــولــــه 
الــبــلاد بشكل سلس رغــم التشديدات 
التي تطبقها كولومبيا مع المواطنين 

العائدين من الخارج.
وأعـــــــرب الـــكـــولـــومـــبـــي أنــــدريــــاس 
بيزا لاعب الكرة الطائرة عن صدمته 
الــكــبــيــرة مــمــا قـــام بـــه مــحــتــرف نـــادي 
الهلال، جوستافو كويلار والذي عاد 
مؤخرا إلى كولومبيا برفقة محترف 
نادي الشباب دانيلو مورينو أسبريلا 
بـــيـــزا فـــي تــصــريــحــات نقلتها  وقـــــال 
شبكة «bolavip»: «لم يكن لدي بالفعل 
معلومات حول هذه الرحلة، ولم أكن 
أعرف أن الحكومة الكولومبية أعطت 
الــضــمــان الـــــذي يــمــكــنــنــا الـــدخـــول به 
إلى البلاد، لقد فوجئت، لم يكن لدي 
معلومات بأن غوستافو غادر البلاد 
وكان في طريقه إلى كولومبيا، غادر 
كـــويـــلار المــجــمــوعــة 
الــــــخــــــاصــــــة بـــنـــا 
عـــــلـــــى تـــطـــبـــيـــق 
«واتـــــــــــســـــــــــاب» 

دون أن ينبس ببنت شفة». وأضاف: 
كــان لدينا مشكلتان «إذن الحكومة 
الكولومبية للدخول والميزانية التي 
يــجــب إعــطــاؤهــا لــلــصــعــود عــلــى متن 
الـــطـــائـــرة». لا أعــــرف مـــا إذا كـــان ذلــك 
قاده أيضاً إلى القول إنه لا يمكن لأي 
شخص آخــر الدفع في ذلــك الوقت لا 
أعرف حقاً، ولكن لا أحد في المجموعة 
يمكنه دفع ٩٨٥٠ يورو، إذا دفع نادي 
الــهــلال ثمن رحــلــة الــعــودة فلن يكون 
لــدي الكثير لأقــولــه، فــي النهاية هي 
أموالهم وعلى احترام ذلك، ولكن إذا 
كانت الحكومة الكولومبية هي التي 
دفعت ثمن ذلك فإنها ستكون صفعة 

كبرى».
واختتم قائلا «لن أضع الكلمات 
في فمه، لأني لم أسمعها، في النهاية 
هــي أمـــوالـــه، كـــان لــديــه عــائــلــتــه وقــرر 
مــــغــــادرة الــــبــــلاد، فـــي كــولــومــبــيــا في 
بعض الأحيان يبدو أن لاعب كرة القدم 
أهم من أي رياضي آخر، بالنسبة لهم 
لا يهم الكولومبيين الذين بقوا هنا، 
نحتاج إلــى دعــم مــن وســائــل الإعــلام 
لأن لاعبي كرة القدم هم كولومبيون 

مثلنا».
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن كــــويــــلار قــد 
طــلــب مـــن وزيـــــرة الــخــارجــيــة كــلــوديــا 
لــه بالعودة  بلوم مساعدته للسماح 
إلـــى الــبــلاد وبــالــتــالــي قــضــاء الحجر 
الصحي مع عائلته المقيمة في مدينة 
كــــالــــي فــــي كـــولـــومـــبـــيـــا وقــــــد تــــم هـــذا 
الطلب عن طريق رسالة أكد فيها أنه 
سيتحمل جميع نفقات الإعـــادة إلى 

إدواردو (الشرق الأوسط)الوطن.
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تعرض على قنوات محلية وفضائيات عربية

الدراما اللبنانية «بخير» وتتألق في رمضان
بيروت: فيفيان حداد

مرة جديدة تراهن التلفزيونات 
المحلية على أعمال الدراما اللبنانية 
لــتــتــصــدر بــرمــجــتــهــا الــرمــضــانــيــة. 
فـــتـــجـــاربـــهـــا الـــســـابـــقـــة والـــنـــاجـــحـــة 
فـــي هـــذا المـــوضـــوع دفــعــت بــهــا إلــى 
التمسك بــخــيــارهــا هـــذا. والمــشــاهــد 
اللبناني كغيره من المشاهدين في 
الـــعـــالـــم يــفــضــل مــتــابــعــة درامــــــا من 
صــلــب مــعــانــاتــه الــيــومــيــة، وتتصل 
اتصالاً مباشراً بتقاليده وعاداته. 
الــدرامــا  أنـــه يــحــب متابعة  صحيح 
الــــتــــركــــيــــة والـــــســـــوريـــــة الــــتــــي تــطــل 
إنّ  إلاّ  على شاشته بشكل مكثف؛ 
الأعمال اللبنانية ينتظرها بشغف، 
وتحصد اهتمامه بالدرجة الأولى.

وتحقق الدراما اللبنانية تقدماً 
ملحوظاً على صعيد انتشارها في 
لبنان والعالم العربي، في ظل دعم 
شركات إنتاج لبنانية. فنجاحاتها 
لــــم تـــعـــد تــقــتــصــر عـــلـــى الـــشـــاشـــات 
المحلية؛ بــل تــجــاوزت ذلــك لتصبح 
مــن أكثر الأعــمــال متابعة فــي شهر 

رمضان على محطات عربية.
أبطال ونجوم الدراما اللبنانية 
يحصدون حالياً ما زرعوه من جهد 
خلال فترة من الزمن. فما بدأه رعيل 
قديم منهم فــي هــذا الصعيد بــدأت 
ثــمــاره تــخــرج إلـــى الــعــلــن، وصـــارت 
مشاركتهم في أعمال درامــا عربية 
عنصراً جذاباً لتأمين نسبة مشاهدة 
إنــتــاج هذه  عالية. وتلعب شــركــات 
المــســلــســلات دوراً أســاســيــاً فــي هــذا 
الإطار بعد أن وثقت بقدرات الممثل 
اللبناني، فتمسكت بأسماء معروفة 
وأخـــرى صــاعــدة مــوهــوبــة تكتشف 
«كــاســتــيــنــغ»  مـــن خـــلال عــمــلــيــات الـــ

التي يجرونها.
ورغـــــــــم حـــــــال الإحــــــبــــــاط الـــتـــي 
تــصــيــب مــنــتــجــي الــــدرامــــا المــحــلــيــة 
يـــفـــتـــقـــدون دعــمــهــا  الــــصــــافــــيــــة؛ إذ 
رسمياً وتــوحــد نقاباتها، فإنها لا 
تزال تصارع أمواجاً، من أجل البقاء 

والاستمرارية.
وفي شهر رمضان ٢٠٢٠ تتألق 
الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل ملحوظ 
وتــــتــــقــــدم عــــلــــى غــــيــــرهــــا فـــــي نــســب 
مــتــابــعــتــهــا مـــن المــشــاهــد الــلــبــنــانــي 
والعربي معاً. ومعها تتلألأ أسماء 
نــجــوم لــبــنــانــيــين، أمـــثـــال مــاغــي بو 
غصن ودانييلا رحمة وداليدا خليل 
وباسم مغنية وفادي إبراهيم وندى 
بو فرحات وليا بو شعيا وستيفاني 
صليبا، ليتصدروا أدوار البطولات.

ومن بين هذه الأعمال التي تلون 
شــاشــات رمــضــان ٢٠٢٠ «بــالــقــلــب» 
و«الــعــودة» و«ســـر» و«بــردانــة أنــا»، 
إلــى أخــرى تُعرف بالأعمال  إضافة 
المــخــتــلــطــة، يــطــغــى عليها العنصر 
اللبناني مثل «النحات» و«الساحر» 

و«أولاد آدم».
وفـــــــــي قـــــــــــــراءة أولـــــــيـــــــة لـــنـــســـب 
المــــــشــــــاهــــــدة الـــــتـــــي تـــحـــقـــقـــهـــا هــــذه 
فـــــي الأســــــبــــــوع الأول  المـــســـلـــســـلات 
مـــن مـــوســـم رمـــضـــان الــتــلــفــزيــونــي، 
يــأتــي «بــالــقــلــب» ويــلــحــقــه «بـــردانـــة 
أنــــــــا» بـــنـــســـب مــــشــــاهــــدة مـــتـــقـــاربـــة 

جـــــداً، ومــــن ثـــم «الــــعــــودة» و«ســـــر». 
إنْ  الــطّــابــع  وهـــذه الأعــمــال لبنانية 
بــأبــطــالــهــا الأســـاســـيـــين، أو بــفــريــق 
المــشــارك فيها. وتدخل على  عملها 
المــــســــلــــســــلات المـــخـــتـــلـــطـــة عـــنـــاصـــر 
ســــــوريــــــة مــــــن مــــخــــرجــــين وكـــــتّـــــاب 
ومــمــثــلــين، وذلــــك لاكــتــمــال دورتــهــا 
الــتــجــاريــة والــتــســويــقــيــة فــي العالم 
العربي. ومن بين هؤلاء المخرجين؛ 
مـــروان بــركــات والــلــيــث حــجــو، ومن 
المــمــثــلــين بــاســل خــيــاط وعــابــد فهد 

وبسام كوسى.
صحيح أنّ الوقت لا يزال باكراً 
للحكم على هــذه الأعــمــال، فلم يمرّ 
ها من 

ّ
ســوى ٧ حلقات منها، ولكن

الــدرامــا  أنّ  إلــى  ناحية ثانية تشير 
اللبنانية بألف خير. وهي كغيرها 
مـــن الأعــــمــــال الـــســـوريـــة والمـــصـــريـــة، 
تتألق على الشاشة الرمضانية، لا 

سيما محلياً.
ويــــــلــــــعــــــب بــــــطــــــولــــــة مـــســـلـــســـل 
«بالقلب» كــل مــن ســارة أبــي كنعان 
وبـــديـــع أبــــو شـــقـــرا ووســــــام فــــارس، 
إضــافــة إلـــى مــجــمــوعــة مــن الممثلين 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين مــــثــــل كــــــارمــــــن لــبــس 
ونــــــــــوال كــــامــــل وداريـــــــنـــــــا الـــجـــنـــدي 
وغــبــريــال يــمــين. وهـــو يحكي قصة 
مــؤثــرة وغــامــضــة فــي آن، تتخلّلها 
مـــوضـــوعـــات اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة؛ 
فــــي مـــقـــدمـــهـــا الـــــرصـــــاص الـــطـــائـــش 
الــــذي يــحــصــد ضــحــايــا بــريــئــين من 

اللبنانيين.
وحـــــســـــب آخـــــــر الإحـــــــصـــــــاءات، 

فـــإنّ مسلسلي «بــالــقــلــب» و«بــردانــة 
أنــــا» يــحــظــيــان بــكــثــيــر مـــن الــتــفــاعــل 
وصــل إلــى نسبة ٤ مــلايــين مشاهد 
توزعوا بين لبنان ومصر والإمارات 
وسوريا. وتصدر «بالقلب» وسائل 
التواصل الاجتماعي، وشكّل عرضه 
بـــي ســـي آي» مع  عــلــى شـــاشـــة «إل 
بداية الشهر الفضيل، التريند الأول 
على موقع «تويتر» الإلكتروني في 

لبنان.
«بــــــــردانــــــــة أنــــــــــا» الــــــــــذي تــلــعــب 
الـــلـــه وبـــديـــع  بــطــولــتــه كــــاريــــن رزق 
أبــو شقرا ورلــى حمادة، عن العنف 
المــنــزلــي الـــذي ارتــفــع عـــدد ضحاياه 
أمّا  من النساء في الفترة الأخــيــرة. 
نسبة مشاهدته فــلا تختلف كثيراً 
عــن «بالقلب»، وهــي تــقــارب، حسب 
إحصاءات أولية، ٣ ملايين ونصف 
المليون مشاهدة. ويتابع اللبنانيون 
هذا المسلسل عبر شاشة «إم تي في»، 
كقصة مستوحاة مــن واقــع لبناني 
مـــريـــر تــعــيــشــه عـــائـــلات مـــن شــرائــح 
ابــنــة أو  اجتماعية مختلفة، فــقــدت 
صديقة عزيزة بسبب تعنيفها إلى 
حد القتل، من قبل شريكها الرجل. 
ويلاقي العمل الذي سبق أن عرض 
الــجــزء الأول منه فــي أشهر ماضية 
نـــجـــاحـــاً مـــلـــحـــوظـــاً بـــعـــد أن تــعــلــق 
المشاهد بأحداثه وأبطاله الواقعيين.

وتــعــلــق مــي أبـــي رعـــد صاحبة 
شركة «جي٨» منتجة «بالقلب» في 
«الشرق الأوسط»: «سعيدة  حديث لـ
جداً بالأصداء التي يحققها العمل، 

ني في الوقت نفسه خائفة على 
ّ
ولكن

اللبنانية المحلية  الــدرامــا  مستقبل 
فــي ظــل غــيــاب مــن يدعمها ويوحد 
أبــي رعــد: «من  طاقاتها». وتضيف 
نــاحــيــتــي لــم أعـــد أقــــوى عــلــى إنــتــاج 
أعـــمـــال جـــديـــدة تــتــمــتــع بــالمــســتــوى 
الــذي اعتاده المشاهدون.  الإنتاجي 
فإمكاناتي المادية لم تعد تسمح لي 
بذلك، وكذلك الأمر بالنسبة لمحطات 
التلفزة الدّاعمة الأولى لهذه الأعمال. 
ولذلك لن يمكنني الاستمرار، وأعدّ 
(بالقلب) و(حادث قلب) الذي اشترت 
حقوق عرضهما قناة (إم تي في) من 

آخر أعمالي الإنتاجية».
وتشير أبي رعد إلى أنّ «الدراما 
اللبنانية المحلية مخطوفة، بعد أن 
وضعت اليد على بعض إنتاجاتها، 
وطعمت بعناصر عربية كي يجري 
تسويقها عربياً». وتعلق: «أين هم 
أبــطــالــنــا الـــشـــبـــاب الــــيــــوم؟ أيــــن هي 
الـــوجـــوه الـــجـــديـــدة الــنــســائــيــة الــتــي 
علينا إعطاؤها الفرص بدل التّقوقع 
في دائرة بطلات معينات؟ فلذلك لا 
فـــي رأيـــــي، بمستقبل مــضــيء  أمــــل، 
لــلــدرامــا المحلية فــي ظــل عـــدم تقبل 

تطورها كما يجب».
من ناحيته يختلف رأي جوزف 
الــحــســيــنــي، مــديــر بـــرامـــج قــنــاة «إم 
تــــي فـــــي» الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــعــرض 
«بـــردانـــة أنــــا»، عــمــا ذكــرتــه مــي أبــي 
أنّ محطته أولــى  إلــى  رعــد. ويشير 
من آمن بالأعمال اللبنانية وشجع 
على عرضها عندما خصّصت لها 
مساحة واسعة. ويضيف في سياق 
حــديــثــه: «حــتــى فــي زمـــن (كــورونــا) 
تمكّنا مــن عـــرض (مــافــيــي٢)، وهــو 
إنتاج لبناني، ولم نلجأ إلى بديل 
أمّــا (بــردانــة  عــن الــدرامــا اللبنانية. 
أنـــــــــا) فــــلــــم يــــكــــن مــــبــــرمــــجــــاً لمـــوســـم 
رمضان، ولكنّ توقيفه قسراً بسبب 
انــــدلاع الــثــورة أدّى بــنــا إلـــى إعـــادة 
برمجته فــي رمــضــان. فكارين رزق 
الله من نجوم رمضان الذين ينتظر 
إطـــلالـــتـــهـــم المــــشــــاهــــد، وأعـــمـــالـــهـــا؛ 
مــــثــــل (انــــــتــــــي مــــــــين) و(ومـــــشـــــيـــــت) 
الرمضانيين، حققا نجاحاً باهراً». 
ولكن: هل جوزف الحسيني يخاف 
الـــدرامـــا اللبنانية؟  عــلــى مستقبل 
يــــــرد: «الـــــدرامـــــا الــلــبــنــانــيــة بــخــيــر، 
ونحن متمسّكون بإنتاجها، شرط 
أن تــكــون عــلــى المــســتــوى المــطــلــوب، 
فهي تمثل كــل لبنان، وإلاّ خسرنا 
جميعنا». ومن ناحية أخرى، يرى 
الــــذي  آدم»  «أولاد  أن  الــحــســيــنــي 
تعرضه أيضاً محطة «إم تي في» في 
رمضان هو من الإنتاجات اللبنانية 
التي تحصد نسبة مشاهدة عالية. 
«الشرق الأوســط»  لـ ويختم حديثه 
(إم تي في) تدعم الدراما  قائلاً: «الـــ
اللبنانية بكل أوجهها منذ سنوات 
طــويــلــة، وتـــشـــارك أيــضــاً فــي بعض 
ها ستبقى 

ّ
إنتاجاتها، ومن المؤكّد أن

ساطعة على شاشتنا، فلا نحن ولا 
المشاهد اللبناني يستغني عنها. 
وقــــد وقــعــنــا اتـــفـــاقـــات مـــع الــكــاتــبــة 
كلوديا مرشيليان والنجمة كارين 
الله لسنوات مقبلة لإصرارنا  رزق 

على عرض الدراما اللبنانية».

«بالقلب» على شاشة «إل بي سي آي» يحصد نسب مشاهدة عالية

«بردانة أنا» في جزئه الثاني على «إم تي في»

«سكر زيادة» جرعة كوميدية 
مثقلة بصراعات الماضي

القاهرة: داليا عاصم

راهن المنتج صادق أنور الصباح على مسلسل 
«سكر زيادة» ليخوض به سباق الدراما الرمضانية 
هــــذا الــــعــــام. وهــــو رهـــــان عــلــى وجــــــدان أجـــيـــال من 
المشاهدين تعلقوا لسنوات بالفنانات: نبيلة عبيد، 
ونادية الجندي، وسميحة أيوب، وهالة فاخر. وأن 
نرى في عمل فني كوميدي «نجمة الجماهير» نادية 
الجندي و«نجمة مصر الأولى» معاً لأول مرة، بعد 
سنوات من التناحر والمنافسة على شباك التذاكر 

في الثمانينات والتسعينات، لهو أمر مثير حقاً.
«سكر زيادة» يعرض على شاشة «MBC» وقناة 
«دبي»، وهو مقتبس من المسلسل الأميركي «فتيات 
مــن ذهـــب» أو «ذا غــولــدن غــيــرلــز» الـــذي عُـــرض عام 
١٩٨٥ وحتى ١٩٩٢، لعدة مواسم حتى الحلقة ١٨٠؛ 
إلا أن نسخته جــرى تمصيرها مــع تعديل طفيف. 
صحيح أن بطلاته ظهرن بالشعر الأبيض وظهرن 
أنّ طبيعة  أكبر عمراً من بطلات «سكر زيـــادة»؛ إلا 
ر ذلــك، فمن الــنــادر أن نجد الــجــدة الآن  العصر تــبــرِّ
بهيئة الجدة في الماضي؛ بل إن الجدات الآن يرتدين 
الملابس الرياضية ويذهبن للنوادي وللتريض، وهو 
ما يجسده المسلسل. من ناحية أخرى، فإن المستوى 
الاجتماعي لبطلات المسلسل بنسخته المصرية يبرر 

أيضاً اهتمام بطلات العمل بجمالهن وأناقتهن.
يطرح المسلسل في سياق كوميدي حياة ثلاث 
ســـيـــدات كــبــيــرات الـــســـن، تــنــقــلــب حــيــاتــهــن الأســريــة 
ويقعن ضحايا لعملية نصب؛ حيث اشترين جميعاً 
الفيلا نفسها، وتحاول نادية الجندي وصديقتها 
هالة فاخر طرد نبيلة عبيد، وتقوم نبيلة أيضاً بذلك 

بحيل ومقالب.
رسائل ضمنية كثيرة يحملها العمل لمخاطبة 
فئات عمرية متعددة، ورغم الكوميديا فإنه يتضمن 
لــحــظــات درامــيــة فــي حــيــاة كــل ســيــدة مــن الــســيــدات 

الثلاث.
بوجه عام، السيناريو يجعل المشاهد يتعرف 
على سمات كل شخصية بشكل تدريجي عبر المواقف 
والأحــــداث، فضلاً عــن أن تتابع الأحـــداث لا يصيب 

المشاهد بالملل.
انــطــبــاعــات أولــيــة لا يــمــكــن الــفــكــاك مــنــهــا أمــام 
«سكر زيادة»، فالنجمة نادية الجندي لا تزال تتمتع 
بإطلالتها الأنثوية الكاريزمية ونظراتها الحادة، 
ولــم تفقد حيويتها التمثيلية؛ بــل تظهر براعتها 
في التنقل من التراجيدي للكوميدي في لمح البصر. 
وتلعب دور السيدة القوية الرياضية التي يصدمها 
زوجها بتطليقها غيابياً بعد ٣٠ عاماً من الزواج من 
دون سبب واضح، لتجد نفسها مضطرة لترك منزل 
الــذي ترفض  المــتــزوج  الزوجية والرحيل مــع ابنها 
زوجته أن تقيم أمه معهما. فتضطر الأم إلى الذهاب 
الــفــنــانــة هــالــة فــاخــر «جــمــيــلــة» السيدة  لصديقتها 
الثرية التي تعيش بمفردها، لنكتشف من الحوار 

أنها تعيش اضطراب صدمة عقب وفاة زوجها، ولا 
أنــه رحــل عن الدنيا، وتتكلم عنه باعتباره  تصدق 
حــيــاً يــــرزق. تــقــرر «عــصــمــت» أو نــاديــة الــجــنــدي أن 
يعيشا معاً في مكان جديد للتغلب على النكبات 

التي ألمت بهما.
أما الفنانة نبيلة عبيد فلم تفقد الدلال الأنثوي 
الــشــاشــة، وتــعــرف كيف  الـــذي يميز إطلالتها على 
لــــدى جـــمـــهـــورهـــا، فهي  يـــتـــرك بــصــمــة  تــلــعــب دوراً 
تستخدم الإيــمــاءات ولــغــة الجسد لتحديد سمات 
الشخصية للمشاهد، وإن كنا نشعر بأنها ليست 
بكامل لياقتها التمثيلية، وربــمــا كــان هــذا الحكم 
مبكراً حتى الآن. وهي تلعب دور أم يواجهها ابنها 
الوحيد بكبرها في السن، ورغبته في إدارة شركتها 
رغماً عنها، فتخبره بحسرة أنها تنازلت له بالفعل 
عن كل ما تملك؛ لكنها لم تتوقع منه كل هذا الجفاء 

والجشع.
التوليفة ما بين النجمات القديرات والفنانين 
الشباب والوجوه الجديدة من أهم مميزات العمل، 
والمــخــرج وائـــل إحــســان بتاريخه الطويل وبصمته 
الـــواضـــحـــة فـــي مــجــال الــكــومــيــديــا مـــع مــحــمــد سعد 
ومحمد هنيدي وأحمد حلمي وغيرهم، يتألق مجدداً 
في هذا العمل، بالحفاظ على إيقاع عصري وخفة ظل 
عفوية في غالبية مشاهد المسلسل، تجعله وجبة 
خفيفة تعلق المشاهدين بالفضول لمشاهدة المقالب 

الطريفة بين «كريمة»، و«عصمت»، و«جميلة».
طالت المسلسل انتقادات وتنمر لبطلات العمل، 
وسخرية من أعمارهن، في حين أن كثيراً من نجمات 
السينما داومــــن عــلــى التمثيل فــي أعــمــار متقدمة، 
ومنهن الفنانة القديرة أمينة رزق التي قدمت دوراً 
كوميدياً لا يُنسى فــي مسرحية «إنــهــا حقاً عائلة 
فـــؤاد المهندس.  محترمة» مــع «عــمــلاق الكوميديا» 
والحقيقة أن الوجبة الكوميدية والمباراة التمثيلية 
بــين النجمتين عبيد والجندي تستحق المشاهدة، 
«الشرق  وهو ما يؤكده الناقد طارق الشناوي، قائلاً لـ
الأوسط»: «أنا مع عودة النجم في كل مرحلة عمرية، 
ونظرياً كنت أرى أنه لا بد من عودتهن، فقد شاهدت 
أمينة رزق على مسرح (الهناجر) وعمرها ٩٠ عاماً، 
ومثلت مع منة شلبي، وكانت على خشبة المسرح 
ها ابنة العشرين ربيعاً»؛ لكن الشناوي يرى أن 

ّ
وكأن

مسلسل «سكر زيادة» به كثير من المشكلات: «النص 
الـــذي جــعــل مــن المــســلــســل مــســرحــيــة ربــمــا مــن فصل 
واحد... الإيقاع سيئ جداً وقاتل للكوميديا، والدراما 
هنا لا تتحرك، ما صنع مشكلة للمسلسل، وجعل 
أبطال العمل في محاولات لزرع الكوميديا، والكاميرا 
لم تتمكن من إصلاح ما أفسده السيناريو»، مشيراً 
إلى أن «المؤلفين صنعوا (إفيهات) تعتمد على أفلام 
نادية أو نبيلة، مثل (الباطنية) و(الــعــذراء والشعر 
الأبــيــض)؛ وكأنها محاولة لإرضـــاء الطرفين، حتى 
فهم الجمهور أن الصراع لم ينتهِ بينهما، وهو ما 

أثر على الدراما بشكل واضح».

نبيلة عبيد ونادية الجندي في لقطة من مسلسل «سكر زيادة»

 تلقى بطاقة معايدة من الملكة وكلمة تلفزيونية من رئيس الوزراء وصفحته لجمع التبرعات حققت ٣١ مليون جنيه إسترليني 

بعرض جوي ورتبة شرفية... بريطانيا تحتفل ببطلها «كابتن توم» في عيده الـ١٠٠ 
لندن: عبير مشخص

وجــــدت بــريــطــانــيــا أبــطــالــهــا 
الــــجــــدد فــــي عـــصـــر كـــــورونـــــا فــي 
هيئة ممرضين وأطباء وغيرهم 
من العاملين في الصف الأول كما 
أطلق عليهم، وأيضا في شخص 
الـــكـــابـــتن تــــوم المــــحــــارب الــســابــق 
والذي أطلق حملة تبرعات هائلة 
لصالح جهاز الصحة البريطاني 
حـــولـــتـــه إلـــــى بـــطـــل قـــومـــي ورمــــز 
للأمل في غد أفضل، وهي الجملة 

المفضلة للكابتن توم.
بالأمس أتم كابتن توم عامه 
المــائــة واخــتــتــم حملته الخيرية 
التي تجاوزت الـ٣١ مليون جنيه 
إسترليني وشـــارك فيها الآلاف 
مــن داخـــل بريطانيا وخــارجــهــا. 
وتــوالــت الهدايا على كابتن توم 
الذي يقضي فترة الحجر الصحي 
مع ابنته وعائلتها في مقاطعة 
بدفوردشاير، وحمل البريد إليه 
أكثر من ١٣٠ ألف بطاقة معايدة 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا بـــطـــاقـــة مـــــن الأمـــيـــر 
ويــلــيــام وقــائــد منتخب إنجلترا 
هاري كاين وبطاقات ورسومات 
ملونة من آلاف الأطفال، وضعت 
فـــــــي إحـــــــــــدى قـــــــاعـــــــات المــــــدرســــــة 
المجاورة لمنزله. وتسلم المحارب 
المــتــقــاعــد أيــضــا عــبــر مــرســل من 
قــصــر باكنغهام بــطــاقــة معايدة 
خـــــاصـــــة مـــــن المــــلــــكــــة إلـــيـــزابـــيـــث 
الــثــانــيــة والـــتـــي تـــرســـل بــطــاقــات 
مــعــايــدة لــكــل مـــواطـــن ومــواطــنــة 
يــبــلــغــون المــــائــــة عــــــام، ولـــكـــن فــي 

حالة الكابتن تــوم خصته الملكة 
بعبارات تقدير خاصة وأعربت 
عن سعادتها بخبر بلوغه عمر 
الـ١٠٠ وأضافت: «تابعت باهتمام 
جهودك لجمع التبرعات لجهاز 
الــقــومــي فــي هــذا الوقت  الصحة 
الــــعــــصــــيــــب، أرســـــــــل لــــــك تـــهـــانـــي 
وأطيب التمنيات بهذه المناسبة 
الـــــخـــــاصـــــة». ووضـــــعـــــت صــفــحــة 
«تويتر» الخاصة بالكابتن توم 
صــورتــه وهـــو مــمــســك بالبطاقة 
الملكية وتعليق تحتها «تلقيت 
لــلــتــو مـــعـــايـــدة خـــاصـــة جـــــدا مــن 
صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث»، 

وقـــــــدم حــــســــاب الـــعـــائـــلـــة المـــالـــكـــة 
وحــســاب قــصــر كنزنغتون على 
«تويتر» التهنئة أيضا للمحارب 
الذي قضى يومه يتلقى التهاني 
عبر الفيديو مــن مقدمي برامج 

تلفزيون ومشاهير وغيرهم.
كــــمــــا قـــــــدم رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
بــــــــوريــــــــس جــــــونــــــســــــون تـــهـــنـــئـــة 
بالفيديو لكابتن تــوم قــال فيها 
«تمكنت جــهــودك البطولية من 
رفــــــع مـــعـــنـــويـــات أفــــــــراد الــشــعــب 
ودعمت القضية الأقرب لقلوبنا».

وتــصــدر هاشتاغ #غــدا يوم 
جــمــيــل «تـــويـــتـــر» فـــي بــريــطــانــيــا 

وهــــــي الـــجـــمـــلـــة الــــتــــي اخـــتـــارهـــا 
الكابتن توم لينهي بها أحاديثه 
المـــتـــلـــفـــزة وأيــــضــــا عـــلـــى حــســابــه 
فــي «تــويــتــر». وبــتــواضــع محبب 
عــلــق لــتــلــفــزيــون «بــــي بـــي ســي» 
عــــــن امــــتــــنــــانــــه «لــــــكــــــرم ولــــطــــف» 
الــكــل وأضـــــاف: «مـــن الــصــعــب أن 
الــكــثــيــرون  أجـــد وصــفــا، شملني 
بلطفهم، لم أتوقع أبدا شيئا مثل 
هذا، مدهش بالفعل. أريد أن أقول 
للجميع شكرا لكم أينما كنتم». 
كما وضــع رســالــة لكل مــن هنأه 
عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» قـــال فيها: 
«أمر خارق أن أبلغ الـ١٠٠ والأكثر 

أهمية هو أنني بلغت هذا العمر 
وحولي هذا الكم من المهنئين. أنا 
مسحور بالتفاعل مع مبادرتي 
بـــالمـــشـــي فــــي الـــحـــديـــقـــة وأشـــكـــر 
كــل مــن تــبــرع وكـــل مــن أرســـل لي 
بطاقة مــعــايــدة... أرجــوكــم ابقوا 
فــي بــيــوتــكــم، ابــقــوا ســالمــين، غــدا 

سيكون يوما أجمل».
وغـــطـــت بــــرامــــج الــتــلــفــزيــون 
أمس على الهواء تحليق طائرات 
حـــربـــيـــة عـــلـــى مـــديـــنـــتـــه ومـــنـــزلـــه 
وســـجـــلـــت تــلــويــحــه لـــلـــطـــائـــرات، 
كما سجلت عــدســات المصورين 
تـــســـلـــمـــه خـــــطـــــاب مــــنــــحــــة رتـــبـــة 

«كولونيل» عقيد الفخرية، والتي 
قال عنها شاكرا إنها كانت أبعد 
من أحلامه حين كان في الجيش، 
وقال بأنه مع ذلك «سأظل كابتن 
توم كما كنت طوال حياتي وإذا 
يـــنـــادي بــكــولــونــيــل  أراد أحـــد أن 

فهذا أمر لطيف جدا».
ومن ضمن احتفالات البلاد 
ببطلها الجديد تم إطــلاق اسمه 
عـــلـــى قـــطـــار ســـريـــع فــيــمــا ســـوف 
تحمل كل الرسائل البريدية في 
بــريــطــانــيــا هـــذا الأســـبـــوع رســالــة 
تــهــنــئــة بــعــيــد مـــيـــلاده حــســب ما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 

وكرست صحيفة «ذي تلغراف» 
مقالا لأناقة المحارب السابق في 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة الـــذي لا 
يخرج مــن منزله مــن دون سترة 

وربطة عنق.
ومنحته مــوســوعــة غينيس 
للأرقام القياسية «الرقم القياسي 
الــعــالمــي لــلــشــخــص المــنــفــرد الـــذي 
جمع أكبر مبلغ من المال من خلال 
المــشــي لأغـــراض خــيــريــة» مشيدة 
«رجـــل عــمــره ٩٩ عــامــا لا يقهر  بــــ
يستحق عن جدارة مكانه في كتب 

التاريخ».
وتــــوالــــت الـــتـــهـــانـــي لــلــكــابــتن 
تــوم وأقامت هيئة البريد الملكي 
صــنــدوق بــريــد خــاص حمل اسم 
الـــكـــابـــتن ورقــــــم ١٠٠. ومــيــدالــيــة 
شرفية مــن مجلس مدينة لندن 
وقام فريق من دار الأوبرا الملكية 
بغناء أغنية عيد الميلاد بالطريقة 

الأوبرالية له.
وكــــان الــكــابــتن مــتــقــاعــد تــوم 
مــور قد قــرر أن يقيم حملة لدعم 
جـــــهـــــاز الــــصــــحــــة الــــوطــــنــــيــــة فــي 
بريطانيا بالمشي مسافة ٢٥ متراً 
فــي حــديــقــة مــنــزلــه الخلفية ١٠٠ 
مــــرة قــبــل بــلــوغــه المـــائـــة عــــام ولــم 
يتوقع وقتها أن يتخطى المبلغ 
المطلوب لحملته وهو ألف جنيه 
إسترليني، لتصل التبرعات حتى 
أكــثــر مــن ٣١ مليون  إلــى  اللحظة 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، ومــــــا زالـــــت 
المبالغ تتدفق على موقع «جاست 
غيفينغ» لجمع التبرعات حتى 

لحظة كتابة هذا المقال.

رسالة تهنئة ضخمة في ميدان بيكاديلي بلندن (رويترز) عقيد من الجيش يؤدي التحية للكابتن توم بعد أن سلمه خطاب منحه رتبة «كولونيل» الشرفية أمس (إ.ب.أ)

قدم رئيس 
الوزراء بوريس 
جونسون تهنئة 
بالفيديو لكابتن 
توم قال فيها: 

تمكنت جهودك 
البطولية من رفع 
معنويات أفراد 
الشعب ودعمت 
القضية الأقرب 

لقلوبنا

,

,

من بين الأعمال 
التي تلون 

شاشات رمضان 
٢٠٢٠ «بالقلب» 

و«العودة» و«سر» 
و«بردانة أنا»، 

إضافة إلى أخرى 
تُعرف بالأعمال 
المختلطة، يطغى 
عليها العنصر 
اللبناني مثل 

«النحات» 
و«الساحر» 
و«أولاد آدم»

«بردانة أنا» الذي 
تلعب بطولته 

كارين رزق الله 
وبديع أبو شقرا 
ورلى حمادة، عن 

العنف المنزلي 
الذي ارتفع عدد 
ضحاياه من 

النساء في الفترة 
الأخيرة. أمّا 

نسبة مشاهدته 
فلا تختلف كثيراً 

عن «بالقلب»

,
,



> المهندس صالح بن ناصر الجاسر، 
وزير النقل السعودي، ترأس أول من أمس، 
اللقاء الرمضاني السنوي لمنظومة النقل، 
الــذي يعقد للمرة الأولــى بشكل افتراضي 
اتباعاً للإرشادات الوقائية. وهنأ الوزير 

منسوبي المنظومة كافة بشهر 
رمــــضــــان المــــــبــــــارك، مـــعـــبـــراً عــن 
شـــكـــره الـــجـــزيـــل لــلــجــمــيــع على 
تفانيهم وعملهم أثناء  جائحة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد» 
 وخدمتهم لوطنهم واتخاذهم 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة كــافــة خــلال 
قيامهم بأعمالهم. كما أكد على 
الشفافية في العمل، التي من 
شأنها رفع مستوى الإنتاجية 
وتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات «رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠».
> الــدكــتــورة رانــيــا المشاط، 
وزيرة التعاون الدولي المصرية، 
أمـــــــس، مــع  اجـــتـــمـــعـــت أول مــــن 
أمــيــركــيــة  مــمــثــلــي ١٣٠ شـــركـــة 
وغرفة التجارة الأميركية، عبر 
الفيديو كونفرنس، تحت عنوان 
«جــائــحــة كــوفــيــد ١٩... فرصة 
لإبــراز أهمية التعاون متعدد 
الأطراف». وأكدت الوزيرة على 
أهمية العلاقات الاستراتيجية 
والاقتصادية والتنموية بين 
مـــصـــر والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة، 
وضرورة العمل على تعزيزها 
فــي كــافــة مــحــاورهــا المــتــعــددة، 
بما يصب في صالح البلدين. 
نــــجــــاح مــصــر  وأوضـــــحـــــت أن 
فـــــــي بــــرنــــامــــجــــهــــا لـــــلإصـــــلاح 

الاقتصادي أسهم في امتصاص 
الآثار السلبية لفيروس «كورونا».

> مــايــكــل دودمـــــــان، ســفــيــر الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية المعتمد لدى موريتانيا، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، إســمــاعــيــل ولــد 
الــشــيــخ أحــمــد وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والـــتـــعـــاون المـــوريـــتـــانـــي، وتــــنــــاول الــلــقــاء 
علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل 
تــعــزيــزهــا، خــصــوصــاً فـــي مــواجــهــة وبـــاء 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» الـــذي يــجــتــاح العالم 

اللقاء  مخلفاً خسائر كــبــيــرة، كما تــنــاول 
الأوضـــــاع الأمــنــيــة. وأعـــــرب الـــوزيـــر خــلال 
اللقاء باسم الحكومة والشعب الموريتاني 
عن بالغ شكره وامتنانه للولايات المتحدة 
الأميركية على الدعم الذي قدمته وتقدمه، 

وخـــــــصـــــــوصـــــــا فـــــــــي هــــــذا 
الظرف الاستثنائي.

> سعاد الرميح، حرم 
سفير الكويت في القاهرة، 
شاركت أول من أمس، في 
إطار نشاطها الخيري في 
شهر رمضان، في توزيع 
مـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات رمـــــضـــــان 
عـــــلـــــى عــــــــــدد مــــــــن الأســــــــر 
المصرية مــحــدودة الدخل، 
شملت ٤٥٠ سلة غذائية 
تـــلـــبـــي الــــســــلــــة الـــــواحـــــدة 
احتياجات أســرة مكونة 
مــن ٤ أفــــراد وتــتــكــون من 
الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة مــثــل 
الأرز والــــســــكــــر والــــزيــــت 
والــــبــــقــــولــــيــــات والــــتــــمــــر، 
فــــضــــلاً عــــن تــــوزيــــع ٣٠٠ 
سلة غذائية عبر جمعية 

الأورمان الخيرية لتوزيعها 
على الأسر الفقيرة في عدد 

من المحافظات المصرية.
> الـــدكـــتـــور ثـــانـــي بــن 
أحـــــمـــــد الــــــــزيــــــــودي، وزيــــــر 
الــتــغــيــر المــنــاخــي والــبــيــئــة 
الإمـــاراتـــي، شـــارك أول من 
أمــس، في فعاليات الــدورة 
الحادية عشرة من «حــوار 
بــطــرســبــرغ بــشــأن المــنــاخ» 
والتي تم تنظيمها افتراضياً 

عبر شبكة الإنــتــرنــت بمشاركة ٣٠ وزيــراً 
للبيئة، واســتــهــدفــت الــــدورة الــجــديــدة من 
الحوار متابعة تطورات مفاوضات المناخ 
الــعــالمــيــة، وتـــنـــاولـــت بــالــنــقــاش مــجــمــوعــة 
المــهــمــة للمجتمع  المـــواضـــيـــع  واســـعـــة مـــن 
الـــــدولـــــي، ومـــنـــهـــا الـــتـــدابـــيـــر والإجـــــــــراءات 
الواجب العمل عليها للتعافي اقتصاديا 
بــوتــيــرة خـــضـــراء مـــن أزمــــة وبــــاء فــيــروس 

«كورونا».

> الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف بـــن راشـــد 
الـــزيـــانـــي، وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــحــريــنــي، 
استقبل أول من أمس، الدكتور نظر إسلام، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة بــنــغــلاديــش الــشــعــبــيــة، 
حــيــث تــســلــم نــســخــة مـــن أوراق اعــتــمــاده 
سفيراً لجمهورية بنغلاديش 
الشعبية المعين لدى البحرين، 
وخــــــــلال الــــلــــقــــاء أشــــــــاد وزيـــــر 
الخارجية بمستوى العلاقات 
الــثــنــائــيــة الــقــائــمــة بـــين مملكة 
ـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن وجــــــمــــــهــــــوريــــــة  ال
بــنــغــلاديــش الــشــعــبــيــة والــتــي 
تــــشــــهــــد تـــــــطـــــــوراً عـــــلـــــى كــــافــــة 
الأصعدة، مؤكداً حرص المملكة 
عــلــى تــعــزيــز عــلاقــات الــتــعــاون 
والارتــقــاء بها إلى آفــاق أرحب 
بما يلبي التطلعات المشتركة 
للبلدين والشعبين الصديقين.

> غازي وزني، وزير المالية 
اللبناني، التقى أول من أمس، 
المنسق الخاص للأمم المتحدة 
في لبنان، يان كوبيتش، وجرى 
خلال اللقاء بحث الخطة المالية 
والاقــــتــــصــــاديــــة المـــقـــتـــرحـــة مــن 
الـــحـــكـــومـــة، مـــع الــتــأكــيــد على 
ضـــــــرورة تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات 
لــيــتــمــكــن لــبــنــان مـــن الــحــصــول 

على مساعدات مالية دولية.
> جستن هيكس سيبريل، 
ســفــيــر الـــولايـــات المــتــحــدة لــدى 
مملكة البحرين، استقبله أول 
من أمس، زايد بن راشد الزياني، 
وزيـــــــــر الــــصــــنــــاعــــة والــــتــــجــــارة 
والـــســـيـــاحـــة الـــبـــحـــريـــنـــي، وتـــم 
خــــلال الــلــقــاء اســـتـــعـــراض عــدد 
مــن المــوضــوعــات والــقــضــايــا ذات الاهتمام 
المشترك. وأعرب الوزير في هذا الصدد عن 
ترحيب البحرين وإشادتها بكافة الخطوات 
البلدين الصديقين  التي تتخذها حكومتا 
الــهــادفــة إلـــى تــعــزيــز عــلاقــاتــهــمــا المشتركة 
والتاريخية، والتي توجت باتفاقية التجارة 
الحرة المبرمة بينهما، والتي أسهمت في 
رفع معدلات التبادل التجاري بينهما إلى 

مستويات متقدمة.

عبد اللطيف 
بن راشد الزياني

غازي وزني

صالح بن ناصر 
الجاسر

رانيا المشاط

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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V A R I E T Y

الممثلون والمطربون والموسيقيون يحتاجون 
الــتــركــيــز على  الــصــفــاء والـــهـــدوء ليستطيعوا  إلـــى 
أدوارهـــــــم. ولـــهـــذا فــمــا مـــن شـــيء يــزعــجــهــم ويعكر 
عــلــيــهــم أداءهـــــــــم أكـــثـــر مــــن ضــــوضــــاء تـــصـــدر مــن 
المستمعين والــنــظــارة. وكثيراً مــا يحدث مثل ذلك 
عندما ينشغل أحدهم بالسعال والعطاس بصوت 
عال. وفي بريطانيا كثيراً ما تنتاب الجمهور في 
موسم الشتاء موجة من الزكام تسفر عن كثير من 
السعال والعطاس. اضطر مدير قاعة كونسيرت 
إلــى ربــط كــل تــذكــرة يبيعها للجمهور  الموسيقية 
بـــقـــرص «بــــوتــــس» لــكــبــح الـــســـعـــال أثــــنــــاء الــحــفــلــة 
الموسيقية الغنائية. بيد أن المشكلة الآن هــي أن 
الجمهور أصبح يشتري بطاقاته بالإنترنت فلا 
يمكن ربط كل بطاقة بقرص «بوتس»، وما شاكله 

من عقار.
الواقع أن أحد مسارح اسكوتلندا، حيث يشتد 
البرد في الشتاء، اضطرت إدارته إلى غلق المسرح 
لعدة أيام لا لابتلاء الجمهور بوباء الزكام، وإنما 
لأن الزكام قد هاجم أيضاً أكثر الفنانين والفنانات 
وصعب عليهم أداء أدوارهم. كثيراً ما يجد الجمهور 
بطاقة أو لوحة اعتذار بعدم تمكن الممثل فلان من 

أداء دوره.
عانى من مثل هذا الضجيج الممثل الإنجليزي 
جـــون بــاريــمــور. كـــان أحـــد الــنــظــارة فــي الــصــفــوف 
الأمامية من القاعة يسعل بشكل مستمر وبصوت 
هستيري. كانت المسرحية تشمل مشهداً لوليمة 
تــصــدرت فيها دجــاجــة على المــائــدة. وبعد أن نفد 
صبر الممثل باريمور، رفع الدجاجة وقذف بها على 
ذلك الشخص وصرخ فيه: أرجو أن تعالج حنجرتك 
بهذه الدجاجة. وضج الحاضرون بالضحك. ناوله 
أحـــدهـــم قــرصــاً طــبــيــاً يــقــمــع الـــســـعـــال. عــــاد المــمــثــل 

وواصل أداء دوره بكل شجاعة وكياسة.
كـــان لــجــون بــاريــمــور شــقــيــقــة «إثـــــل» تــمــارس 
الــتــمــثــيــل أيـــضـــا وتــعــيــش عــلــى الــعــمــل المــســرحــي. 
واجهت مشكلة ضوضائية من نوع آخر، ضوضاء 
المتكلمين. تــفــاديــا لمثل ذلـــك، اعــتــادت المــســارح في 
أبــواب المسرح وعــدم السماح  بريطانيا على غلق 
لأحــد بــالــدخــول حالما ترفع الــســتــارة. بيد أن أحد 
المــــســــارح فــــي مــنــطــقــة عــمــالــيــة كـــانـــت تـــعـــانـــي مــن 
الإفلاس اضطرت إلى تجاوز هذا التقليد والسماح 
للمتأخرين بالدخول أثناء أداء المسرحية. دخول 

القاعة أثناء العرض من أزعج المصادفات.
بـــأداء مشهد  إثــل باريمور تقوم  وفيما كانت 
مـــســـرحـــي، فـــتـــحـــوا الــــبــــاب لمــجــمــوعــة مــــن الــعــمــال 
وسمحوا لهم بالدخول. ولم ينتهِ الأمر بذلك. فحالما 
جلس القوم في مقاعدهم بــادروا إلى الكلام فيما 
بينهم واستمروا في ذلك. لم تتمالك إثل باريمور 
من ضبط أعصابها فتوجهت نحوهم وخاطبتهم:

«يا حضرات السادة، إنني أسمع كل كلمة من 
كلامكم لأنني قريبة منكم. ولكن بقية الجمهور في 
المسرح بعيدون منكم. يا ليتكم ترفعون أصواتكم 
بحيث يسمع الآخرون ويستمتعون بفضائحكم». 
بــيــد أن الــقــوم لــم يستجيبوا لــنــدائــهــا بــل أخــلــدوا 

للسكوت والاستمتاع بالمسرحية.
الــعــنــصــر الآخــــر الــــذي يــعــانــي مــنــهــم الممثلون 
والفنانون هو انهماك جمهور النظارة بأكل الآيس 
كــريــم والــشــوكــولاتــه والمــكــســرات بكل مــا يصاحب 
ذلــك مــن ضــوضــاء وأصـــوات فتح العلب والقناني 
والمــبــاشــرة بــالأكــل والـــشـــرب أثــنــاء قــيــام الفنانين 
بأدوارهم، ناهيكم عن مشكلة تنظيف القاعة بعد 

الانتهاء من الحفلة.

كفوا عن السعال رجاء

الحل السابق
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عدد مؤذني 

المسجد الحرام 
٢٤ مؤذناً، 
ويحضر 

المؤذن المكلف 
قبل رفع الأذان 
بساعة داخل 
المكبرية، ولكل 
صلاة يوجد 

مؤذن، وملازم، 
ومؤذن احتياط

تشكل موائد 
الرحمن في مصر 

أحد المظاهر 
الرمضانية المهمة 
التي تطورت عبر 
سنوات طويلة من 
فكرة تنطلق من 
قيم دينية تتعلق 
بإطعام المحتاجين

مايكل دودمان

٢٤ مؤذناً يتناوبون على الأذان والترديد والاحتياط

«مكبرية» الحرم المكي... صوت المآذن المستمر رغم «كورونا»
مكة المكرمة: طارق الثقفي

لمــــآذن الــحــرم المــكــي صــداهــا 
الــكــبــيــر حـــتـــى فــــي ظــــل جــائــحــة 
«كــــورونــــا»، لـــم تــخــبُ يــومــاً عن 
مسامع المسلمين في شتى بقاع 
الأرض، ولم تنقطع طيلة عقود.

لـــــــحـــــــظـــــــات دقـــــــيـــــــقـــــــة وفـــــــق 
بــــروتــــوكــــولات مـــحـــددة يــتــحــرك 
مــعــهــا مـــؤذنـــو المــســجــد الـــحـــرام، 
وضـــــمـــــن تــــرتــــيــــبــــات مــــجــــدولــــة 
الـــدخـــول والــتــحــرك،  فــي  مسبقاً 
فضلاً عن وجــود مؤذنين بدلاء 
مــع كــل فــريــضــة، كلها تنفذ من 
المــقــامــات الحجازية التي  خــلال 
تــصــدح فـــي كـــل الأركــــــان حاملة 

معها السلام والسكينة.
يتحدث محمد خياط، مدير 
الإدارة العامة للأئمة والمؤذنين، 
بـــأن مــكــبــريــة الـــحـــرم تـــاريـــخ من 
التميز والعطاء والأصوات التي 
لـــم تــخــب رغــــم الــجــائــحــة، وبــهــا 
يــصــدح مــؤذنــو المسجد الــحــرام 

بصوت الأذان.
وقــــــــال خــــيــــاط فـــــي حـــديـــثـــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «تُــعــتــبــر  لـــــ
انـــطـــلاق الآذان  المــكــبّــريــة نــقــطــة 
والــتــرديــد خــلــف الأئــمــة، وتضم 
منظومة مُتكاملة مــن الأجــهــزة 
والكفاءات البشرية لضمان عدم 
الــصــوت ومتابعة أئمة  انقطاع 
الــحــرام وإقــامــة الصلاة  المسجد 
والمــــنــــاداة، وتــقــع المــكــبــريــة هــذه 
الــفــتــرة فــي مــوقــعــهــا المــؤقــت في 
المسعى إلى أن يتم الانتهاء من 
أعـــمـــال الــتــوســعــة، وتــنــتــقــل إلــى 

مـــكـــانـــهـــا الـــرئـــيـــســـي فــــي صــحــن 
الطواف جنوب الكعبة المشرفة».

وأفـــــاد خــيــاط بـــأن المــكــبــريــة 

تـــحـــتـــوي غــــرفــــة بـــهـــا شـــاشـــتـــان 
مـــثـــبّـــتـــتـــان أمـــــــام المــــيــــكــــروفــــون، 
إحداهما تتابع حركة الإمام من 

لحظة دخوله صحن المطاف إلى 
مــكــان صـــلاتـــه، ويـــتـــمّ الاعــتــمــاد 
عليها فــي حـــال انــقــطــاع صــوت 
الإمــــــام عـــن المــــــؤذن، كــمــا تُــتــابــع 
أيضاً حركة الجنائز. أما الأخرى 
فمُخصصة لمعرفة عدد الجنازات 
التي يُراد الصلاة عليها، فيُكتب 
عليها عــدد الأمــــوات وتفاصيل 
أخــرى عنهم ســواء كانوا رجــالاً 

أم نساءً أم أطفالاً.
وحــــول مـــا شــهــدت مكبرية 
الحرم وعلى امتداد التاريخ من 
أفــاد  تغيرات محورية وتقنية، 
خـــيـــاط بــــأن المــكــبــريــة مــنــظــومــة 
تــدار وفــق عمل مؤسسي منظم 
شرعياً وإداريــاً وهندسياً، ومن 
التجهيزات الفنية داخل المكبرية 
وجـــود إضــــاءة التنبيه باللون 
تــهــا آلــيــاً قبل  الأحــمــر تتم إضــاء
مــوعــد الأذان بــدقــيــقــة ليستعد 
لــرفــع الأذان، وســاعــتــان  المــــؤذن 

لمعرفة دخول الوقت.
فـــــي حـــديـــثـــه  وزاد خــــيــــاط 
«من التجهيزات التقنية وجود 
شاشة لمتابعة الإمام أثناء تأدية 
الـــصـــلاة، يــتــم الاعــتــمــاد عليها 
فــي حالة انقطاع صــوت الإمــام 
عــــن المــــــــؤذن، وشــــاشــــة مــتــابــعــة 
الجنائز، وجميع هذه الشاشات 
تعمل على بــطــاريــات أساسية 
واحتياطية وبطاريات طوارئ، 
والمؤذنون والعاملون في الإدارة 
العامة لشؤون الأئمة متدربون 
تـــــدريـــــبـــــاً عــــالــــيــــاً عــــلــــى كــيــفــيــة 
التعامل مع هذه الأجهزة، كما 
أن المكبرية معزولة عن الأصوات 

الخارجية لعدم التشويش».
وعن آلية إقامة الأذان تقنياً، 
وأعـــــــــداد المـــــؤذنـــــين فــــي الـــصـــلاة 
الــواحــدة، أوضــح خياط «تكون 
إقامة الصلاة وفق آلية واضحة 
وتــقــنــيــة عـــن طــريــق الــشــاشــات، 
حيث يشاهد المؤذن الإمام أثناء 
وصـــولـــه إلــــى مــحــرابــه ووقـــوفـــه 
عــــلــــى الـــــســـــجـــــادة فـــتـــتـــم إقــــامــــة 

الصلاة حينها».
وأضف خياط «يرفع الأذان 
بـــالمـــقـــامـــات الـــحـــجـــازيـــة المــكــيــة، 
ويوزع المؤذنون على ست فترات 
هــي (أذان الفجر الأول، والأذان 
الـــفـــجـــر، وأذان  لـــصـــلاة  الـــثـــانـــي 
الـــعـــصـــر، وأذان  الـــظـــهـــر، وأذان 

المغرب، وأذان العشاء).
وعدد مؤذني المسجد الحرام 
٢٤ مؤذناً، وأبان خياط أن المؤذن 
قــبــل رفــع  المــكــلــف الأذان يــحــضــر 
المــكــبــريــة،  بـــســـاعـــة داخــــــل  الأذان 
ولكل صلاة يوجد مؤذن، وملازم، 
ومؤذن احتياط، يقوم المؤذن برفع 
الأذان والإقامة والتبليغ «ترديد 
تكبيرة الإحرام وتكبيرات الركوع 
والـــســـجـــود والــتــســلــيــمــتــان بــعــد 
الإمام»، أما الملازم فيقوم بالنداء 
للصلاة على الجنائز ويستطيع 
مــعــرفــة مــعــلــومــات الــجــنــائــز من 
المــوجــودة  خــلال شــاشــة الجنائز 
داخــــل المــكــبــريــة، وتــرتــبــط بشكل 
إلكتروني مع وحدة الجنائز، أما 
المــــــؤذن الاحـــتـــيـــاط فــالــغــرض من 
وجوده هو القيام بأعمال المؤذن 
أو الملازم في الحالات الطارئة، لا 

قدر الله.
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جستن هيكس سيبريل

الشيخ علي ملا منادياً بالأذان من مكبرية الحرم المكي
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 كاتبة واديبة سورية.

 رائحة طيبة - علم مذكر.

 حيوان قطبي - كمبيوتر.

 المشيّد.

 جبل فلسطيني - طريق.

 ضمير المتكلم - شهر ميلادي.

 منتجع فرنسي - تراكم الاشياء فوق

 بعضها البعض.

 مدينة فرنسية - ضد جزر - بداخلي.

 يفرح "معكوسة" - ثوري روسي 

 ماركسي.

 للنفي - قبطان.

 ممثلة مصرية.
 غاية - عملة آسيوية - يشاهد.

 من الاطراف "معكوسة" - من الاخشاب.
 الدليل والبرهان "معكوسة" - يضيء.
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 شيطان.

 عاصمة التبت - وجع "معكوسة".

 معجون تنظف به الاسنان - نبات طيب الرائحة.

 رواية للمؤلف الامريكي هيرمان ملفيل.

 مقياس ارضي - جمع رابية.

 واضح "معكوسة" - مرسى السفن.
 

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

٤ ٢ ٣ ٥ ٩ ٦ ٨ ١ ٧
٨ ٩ ٥ ٧ ١ ٤ ٢ ٣ ٦
١ ٦ ٧ ٨ ٢ ٣ ٥ ٩ ٤
٢ ٧ ٩ ٦ ٤ ٥ ١ ٨ ٣
٣ ١ ٨ ٩ ٧ ٢ ٤ ٦ ٥
٥ ٤ ٦ ١ ٣ ٨ ٧ ٢ ٩
٦ ٣ ٤ ٢ ٨ ٧ ٩ ٥ ١
٧ ٨ ١ ٣ ٥ ٩ ٦ ٤ ٢
٩ ٥ ٢ ٤ ٦ ١ ٣ ٧ ٨

١ ٤ ٧ ٢ ٩ ٦ ٣ ٥ ٨
٦ ٢ ٨ ١ ٥ ٣ ٧ ٤ ٩
٩ ٣ ٥ ٧ ٨ ٤ ١ ٢ ٦
٤ ٦ ٩ ٨ ٧ ١ ٥ ٣ ٢
٨ ١ ٢ ٩ ٣ ٥ ٤ ٦ ٧
٧ ٥ ٣ ٤ ٦ ٢ ٨ ٩ ١
٢ ٧ ١ ٣ ٤ ٩ ٦ ٨ ٥
٣ ٨ ٦ ٥ ٢ ٧ ٩ ١ ٤
٥ ٩ ٤ ٦ ١ ٨ ٢ ٧ ٣

عمال التوصيل يواصلون عملهم في مصر (الشرق الأوسط)

أحد مؤذني المسجد الحرام أثناء تأديته الأذان 

«موائد الرحمن» في مصر «دليفري» بأمر «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: عصام فضل

تــــمــــاشــــيــــاً مــــــع حــــــــرص مــعــظــم 
المــــصــــريــــين عـــلـــى اســــتــــمــــرار بــعــض 
الطقوس الرمضانية التراثية، ومن 
بينها «موائد الرحمن» رغم «حظر 
كــــورونــــا»، دشــنــت مــطــاعــم مصرية 
عدة، خدمة «موائد الرحمن دليفري» 
حيث تتولى توصيل وجبات جاهزة 
إلـــــى مــســتــحــقــيــهــا الــــذيــــن يــحــددهــم 
العميل «صاحب المائدة» أو تتولى 
هـــــي تــــوزيــــعــــهــــا عــــلــــى المــســتــحــقــين 
حــســب رؤيــتــهــا نــيــابــة عـــن المــتــبــرع، 
وتــــفــــاعــــلــــت قــــطــــاعــــات واســـــعـــــة مــن 
المصريين مع الخدمة الجديدة التي 
التقليد  مَكنتهم مــن الاســتــمــرار فــي 
السنوي لمساعدة المحتاجين وتوفير 
وجــبــات الطعام الصحية بنكهتها 

الرمضانية كما تعودوا كل عام.
وتباينت طريقة تقديم خدمة 
موائد الرحمن «دليفري» من مطعم 
إلــى آخـــر، ففي الــوقــت الـــذي فضلت 
المــطــاعــم الاكـــتـــفـــاء بتجهيز  بــعــض 
الــــوجــــبــــات الـــتـــي يـــريـــدهـــا الــعــمــيــل 
المــائــدة» وتوصيلها إليه  «صــاحــب 
فــي المــكــان الـــذي يـــحـــدده، لــيــوزّعــهــا 

بـــنـــفـــســـه، أضـــــافـــــت مـــطـــاعـــم أخـــــرى 
المــائــدة إلى  خدمة توصيل وجبات 
منازل الأشخاص المستفيدين الذين 

يحددهم العميل.
الـــذي يمتلك  مطعم «كــرســبــي» 
فـــرعـــين أحـــدهـــمـــا فــــي مـــديـــنـــة نــصــر 
والآخـــر بمنطقة عــين شمس (شــرق 
القاهرة)، من بين المطاعم التي قرّرت 
الجمع بين الطريقتين، حيث يمكن أن 
يتسلّم العميل الوجبات فــي المكان 
الـــذي يــحــدده ويــوزّعــهــا بنفسه، أو 
يــــوزّعــــهــــا المـــطـــعـــم  ويـــوصـــلـــهـــا إلـــى 

منازل الأُسر التي يحددها صاحب 
المــائــدة، حسب أسامة السيد، مدير 
الأفـــــــرع بــمــطــعــم «كــــرســــبــــي»، الــــذي 
«الشرق الأوســط» إنّ «عمال  لـ يقول 
التوصيل يلتزمون بإجراءات الوقاية 
والاحيتاطات، ويــرتــدون الكمامات 
وقـــــفـــــازات الــــيــــد ويـــحـــافـــظـــون عــلــى 
مسافة كافية عند تسليم الوجبات، 
م الوجبات عقب تغليفها برش 

ّ
وتُعق

الأكياس البلاستيكية التي توضع 
ــــهــــا يــجــب أن تــصــل إلــى 

ّ
فــيــهــا، ولأن

مستحقيها في وقت متقارب ساعة 
الإفطار، يتم تقسيم عمال التوصيل 
تــــتــــولــــى كــل  إلـــــــى مــــجــــمــــوعــــات، إذ 
إلــى العناوين  مجموعة توصيلها 

المتقاربة».
أنّ بعض  إلــــى  الــســيــد  وأشــــــار 
العملاء يختارون توزيع وجباتهم 
بأنفسهم، حيث نكتفي بتوصيلها 
إلــــــى مــــنــــزل الـــعـــمـــيـــل لـــيـــتـــولـــى هــو 
توزيعها بنفسه، بينما يطلب عملاء 
آخــرون أن يُوصل المطعم الوجبات 
إلـــــــــــــــــى أســـــــــر 

يحدّدونها، وفي أوقات أخرى يأتينا 
عملاء يعطوننا مبلغاً مالياً يغطي 
ســـعـــر عـــــدد مـــحـــدد مــــن الـــوجـــبـــات، 
ويقولون لنا وزعوها على أي أسر 
ها تحتاج إلى المساعدة 

ّ
أن تعرفون 

المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن  يـــــحـــــدّد  دون أن 
أنّ المطعم الذي  الوجبات. موضحاً 
يعمل به «يراعي الأمــور الإنسانية 
هذا العام ويضع سعراً مناسباً لكل 
وجــبــة مــن دون البحث عــن تحقيق 
أربــــاح كــبــيــرة مــن الــعــمــلاء، بجانب 
تقديم وجــبــات مجانية للكثير من 

المستحقين».
وتشكل موائد الرحمن في مصر 
أحد المظاهر الرمضانية المهمة التي 
تطورت عبر سنوات طويلة من فكرة 
تنطلق من قيم دينية تتعلق بإطعام 
المحتاجين، ومبادئ إنسانية ترسي 
مـــفـــهـــوم الـــتـــكـــافـــل الاجـــتـــمـــاعـــي إلـــى 
مظهر رمضاني تــراثــي يغلب عليه 
طــابــع الاحــتــفــال والاحـــتـــفـــاء بــقــدوم 
شهر رمضان، وطوال سنوات كانت 
الموائد الممتدة في الشوارع والميادين 
والأزقــــة المــصــريــة مشهداً رمضانياً 
لافــتــاً يــرســخ لــكــافــة المـــبـــادئ والقيم 

الإنسانية.

وجبات جاهزة للتوصيل 



كــان القيصر الروسي يسمي نفسه «أبــا الشعب»، وكــان خبراء الدعاية عند 
جوزيف ستالين يسمونه «القائد الأب». مدن كثيرة حملت اسمه، وأيقونات كثيرة 
ره الذين أحبوه بأنه إنسان متفوق معصوم عن الخطأ. أما  حملت صورته، وصوَّ
خصومه فلم يروا فيه أكثر من مكيافيلي متوحش لا يتردد في خرق الوعود وفي 
إرسال معارضيه إلى الموت أو سيبيريا. وقال عنه حليفه اللدود، ونستون تشرشل، 
إنه «غموض ملفوف بأحجية». ولد ستالين تحت اسم جوزيف فيساريونوفيتش 
دجوغاشفلي في قرية جيورجية صغيرة تدعى «غــوري» في العام ١٨٧٩. وكان 
والده إسكافياً وسكيراً، غالباً ما ينهال على ابنه بالضرب بدون سبب. أما والدته 
فكانت غسّالة، تناديه تحبباً باسم «زوزو»، وكانت امرأة متديّنة تريد له الانضمام 
إلى سلك الكهنوت، إلا أن حياته في الدير تميزت بقراءة الكتب التي لا علاقة لها 

بالتعاليم الدينية، فطُرد بتهمة الهرطقة.
ومن الدير، خرج ستالين وهو في العشرين إلى العمل السياسي والنقابي؛ 
حيث حُكم عليه خلال ١٢ عاماً بالنفي ٦ مرات إلى سيبيريا، إحداها لأنه نصب 
كميناً لعربة تقل مال الحكومة، وفرَّ بنحو ٣٤٠ ألف روبل لحزب البلاشفة. وقبيل 
بلوغه الثلاثين، أطلق على نفسه اسم ستالين، أي الفولاذ. وبين سجل وآخر، ساهم 
في تأسيس صحيفة «البرافدا» التي أصبحت صحيفة الحزب الرسمية. وحين أفرج 
عنه في العام ١٩١٧ وجــاء إلــى بتروغراد للانضمام إلــى لينين، كــان في الأربعين 
من العمر. وبعد وفاة لينين في العام ١٩٢٤ تبين أنه كتب في وصيته أن «الرفيق 
ستالين، الــذي أصبح أميناً عاماً للحزب، قد وُضــع كثير من السلطات بين يديه، 
لكنني لست واثقاً من أنه يعرف كيف يستخدمها جيداً. إن ستالين رجل شديد 
القسوة، وهذا الخطأ يصبح كارثة في منصب الأمين العام». خلفت لينين لفترة 
قصيرة ثلاثية من ستالين وزينوفيف وكامينيف، وأبقى تروتسكي خارجاً إلى أن 
تل في المكسيك بعد سنوات، فيما بدأ ستالين حكماً حديدياً، ذهب ضحيته مئات 

ُ
ق

الآلاف، وربما الملايين، كان في طليعتهم المقربون من لينين والمخلصون لمبادئه. وقد 
أحال ستالين معظم هؤلاء إلى «المحكمة» فيما عرف بحملة التطهير التي استمرت 
بين ١٩٣٤ و١٩٣٧. وكتبت «نيويورك تايمز» وقتها في سخرية تقول إنه «يتبين من 
الاتهامات و(الاعترافات) أن الذين قاموا بالثورة البولشفية، والذين أنشأوا النظام 

السوفياتي، هم خونة يساعدهم عدد من الخونة».
حكم ستالين الاتحاد السوفياتي نحو ٢٩ عاماً، وتوفي في العام ١٩٥٣ في نوبة 
حادة. وبعد وفاته، ألقى خليفته نيكيتا خروشوف خطاباً مطولاً مليئاً بالإدانات 
للحقبة الستالينية، وما لبثت تماثيل ستالين وصــوره التي ملأت كل الساحات 
العامة أن أخفيت، ولم يبق منها كلها سوى تمثال واحد في «غوري» مسقط رأسه.

بالنسبة إلى البعض، كان ستالين أفظع طاغية عرفه القرن العشرون، وبالنسبة 
إلى البعض الآخر، ساهم في بناء روسيا الحديثة. غير أن البعض الثالث يعتقد 

أنه لولا فظاعات ستالين وإرثه لكُتب للاتحاد السوفياتي عمر أطول.
إلى اللقاء...

هــا قــد عـــاد الــلــبــنــانــيــون إلـــى امــتــطــاء صهوة 
الشارع ثورة على العهد وتركيبة الحكم في لبنان 
بعد أن انهارت عملتهم الوطنية، الليرة، إلى قاع 

سحيق.
عادوا إلى الثورة ولم تمنعهم حمى «كورونا» 
السياسية ولا هيستريا الذعر منها وترك كل هم 
ومطلب إلا همها ومطلبها، لأن الإنــســان يحيا 

بأشياء أخرى أيضاً في هذه الحياة.
الأنباء تقول، حسبما نشرت هذه الصحيفة، 
إنــه وتــحــت عــنــوان «ثـــورة الــجــيــاع»؛ خــرج المئات 
بــالــتــوازي مــع تصاعد  فــي مناطق لبنانية عــدة، 
الـــحـــمـــلات الـــســـيـــاســـيـــة ضــــد الـــحـــكـــومـــة مــــن قــبــل 
المعارضة، قبل أن يدخل على الخط عامل جديد 
تمثل فــي مــواجــهــة جــديــدة بــين رئــيــس الحكومة 
حسان دياب والبطريركية المارونية. وبعد أن عدّ 
أن الفساد في لبنان يتمتع بحماية السياسيين 
والمــرجــعــيــات الــطــائــفــيــة، قــالــت مــصــادر مــارونــيــة 
الراعي  «الــشــرق الأوســـط» إن البطريرك بــشــارة  لـــ
«ممتعض من موقف رئيس الحكومة»، لافتة إلى 
أن دياب «يبدو أنه لم يقرأ بتأنٍ العِظَة التي قدمها 

البطريرك منذ أيام».
كما كانت حملات حسان دياب على حاكم بنك 
لبنان، رياض سلامة، ودياب كما يعلم الكل أتى 
به لزعامة الحكومة جبران باسيل، الحاكم الخفي، 
ومــــن خــلــف الـــكـــل «حـــــزب الــــلــــه»، مــمــثــل المــصــالــح 

الإيرانية.
عودة الشارع اللبناني إلى الثورة تعني فيما 
تعني أن مطالب الناس وهمومهم الحقيقية لن 
تلغيها «كــورونــا»، كما بشرنا البعض بانهيار 
كل عالم وقضايا ما قبل «كورونا»، وهذا الحال 
الــشــارع العراقي والساحة اليمنية  ينطبق على 

أيضاً.

وعاد اللبنانيون مغيرّون في التاريخ: ابن إسكافي
إلى ثورتهم رغم «كورونا»
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روسيا على موعد مع صيف بدرجات حرارة «حارقة»
موسكو: طه عبد الواحد

يبدو أن حالة الطقس في روسيا، 
الــتــي ســجــلــت تــغــيــرات غــيــر مــســبــوقــة، 
وغـــيـــر طــبــيــعــيــة بــالــنــســبــة لــلــمــنــاخ في 
«بـــلاد الــثــلــج» خـــلال المــواســم السابقة، 
منذ صيف ٢٠١٩ وحــتــى شــتــاء ٢٠٢٠. 
تستعد لتقديم «مفاجآت» جديدة، هذا 
الــعــام. إذ أعلن مركز الأرصـــاد الجوية 
في موسكو أن الصيف المقبل قد يكون 
حـــاراً بشكل غير طبيعي، مــع درجــات 
حــرارة لم يسبق أن سُجل مثلها طيلة 

تــاريــخ الــرصــد الــجــوي. وقـــال ديمتري 
كــوبــيــلــكــين، وزيــــر الــبــيــئــة الـــروســـي إن 
«توقعات مركز الرصد الجوي الروسي، 
وكذلك توقعات مراكز الرصد الأجنبية، 
تشير كلها إلى صيف حار بشكل غير 
طبيعي هـــذا الـــعـــام»، لافــتــاً إلـــى صيف 
روســيــا ٢٠٢٠ قــد يــدخــل قائمة خمسة 
مواسم صيف الأعلى حرارة في التاريخ.

وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، قـــــــال رومـــــــان 
فيلفاند، مدير مركز الأرصـــاد الجوية 
الروسي، إن صيف ٢٠٢٠ في روسيا قد 
يحتل المرتبة الثانية أو الثالثة ضمن 

مواسم الصيف الأعلى درجــات حــرارة 
في تاريخ الرصد. ويحذر علماء المناخ 
والبيئة من أن الصيف المقبل ربما يكون 
«حـــارقـــاً»، لافــتــين إلـــى أن بــقــاء درجـــات 
الــحــرارة أعــلــى مــن المــعــدلات الطبيعية 
خلال الصيفة لفترة طويلة سيزيد من 
حرائق الغابات بشكل كبير، وسيلحق 
أضراراً أخرى بالبيئة النباتية والغابات 
بشكل عام، هذا فضلاً عن تأثيره السلبي 
لــلإنــســان. لذلك  الــحــالــة الصحية  عــلــى 
بـــدأت الـــــوزارات والمــؤســســات الروسية 

تستعد منذ الآن لجميع الاحتمالات.

«صــيــف ٢٠٢٠» لــن يــكــون الــوحــيــد 
الــــذي يــخــرج بــســلــوكــه عــن المـــألـــوف في 
روســـيـــا. ومـــع أن الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، 
وتقلبات غير معتادة في حالة الطقس 
بدأت منذ سنوات بعيدة، إلا أنها ظهرت 
جلية بوضوح العام الماضي، الذي شهد 
تسجيل أول أدنى درجة حرارة صيفية 
فـــي مــوســكــو فـــي نــهــايــة شــهــر يــونــيــو 
(حزيران)، وانخفضت حينها حتى ١١ 
درجة مئوية. ومن ثم تم تسجيل ثاني 
أدنـــى درجـــة حــــرارة صيفية فــي نهاية 
يوليو (تموز)، وانخفضت حينها حتى 

٩ إلـــى ١١ درجــــة مــئــويــة. وفـــي الــشــتــاء 
الــثــلــوج حتى نهايته، وكانت  تــأخــرت 
درجـــات الــحــرارة فــي ٢٣ - ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) أعلى بنحو ١٢ - ١٣ درجة 
من متوسط درجات الحرارة لهذا الوقت 
مــن السنة. حينها قــال مــركــز الأرصـــاد 
الجوية، إن حالة الطقس السائدة في 
هـــــذه الأيـــــــام مــــن الـــشـــتـــاء فــــي مــوســكــو 
«تــعــنــي إمـــا أن الــشــتــاء تــأخــر لشهرين 
ونـــصـــف، أو أنـــنـــا قــفــزنــا ثـــلاثـــة أشــهــر 

بسرعة نحو الربيع».

الصرافة الإيطالية فالنتينا بوم في سوبر ماركت داخل حي فاماغوستا بميلانو أمس (أ.ف.ب)
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مدينة سويدية تمنع الاحتفال 
بالربيع بطن من الزبل 

استوكهولم - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي إطـــار مــكــافــحــة انتشار 
وبـــاء فــيــروس كــورونــا ستقوم 
مـــــديـــــنـــــة لــــــونــــــد فـــــــي الــــســــويــــد 
فـــي متنزهاتها  الـــزبـــل  بــوضــع 
لــثــنــي الـــســـكـــان عــــن الاحـــتـــفـــال 
بــعــيــد الــربــيــع الــتــقــلــيــدي، على 
مـــا أعــلــنــت الــســلــطــات. وكــانــت 
الــتــي تنوي  الــبــلــديــة  قــد طلبت 
أيضاً نصب حواجز حول متنزه 
المــديــنــة الــرئــيــســي مـــن الــســكــان 
التخلي عن «ليلة فالبورغيس» 
التقليدية هذه التي يحتفل بها 
فـــي ٣٠ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) وهــي 
احتفال شعبي جداً في السويد 
يرمز إلى انتهاء فصل الشتاء. 
وخــلال هــذه الاحــتــفــالات يغني 
السويديون ويشعلون النار في 
مواقد في المتنزهات والحدائق.

وقال مسؤولون في البلدية 
إن ســـلـــطـــات المـــديـــنـــة ســتــذهــب 

أبــعــد مــن ذلـــك، مــع نشرها طناً 
مــــن زبـــــل الــــدجــــاج فــــي المــتــنــزه 
الرئيسي لتحقق بذلك هدفين، 
يتمثل الأول بصيانة الحدائق 
والـــثـــانـــي بـــإبـــعـــاد الأشـــخـــاص 
الــــذيــــن قــــد يــــحــــاولــــون انــتــهــاك 
القيود المفروضة بسبب الوباء.

وقـــال غــوســتــاف لــونــدبــلاد 
الــشــؤون البيئية  الـــذي يــتــولــى 
لــوكــالــة الصحافة  الــبــلــديــة  فــي 
الـــفـــرنـــســـيـــة «زبـــــــل الـــــدجـــــاج لــه 
رائـــحـــة كــريــهــة لــلــغــايــة. ولــيــس 
من الممتع الجلوس وسط رائحة 

كهذه».
وتــــكــــون الاحــــتــــفــــالات هـــذه 
ألـــف  قـــــد تـــســـتـــقـــطـــب ٣٠  الــــتــــي 
شـــــخـــــص، «عـــــفـــــويـــــة» لــــــــذا مــن 
الـــصـــعـــب حـــظـــرهـــا عـــلـــى أرض 
الواقع. ولوند هي من أهم المدن 
الجامعية في السويد وغالبية 
سكانها البالغ عددهم ١٢٥ ألف 

نسمة هم من الطلاب.

كتلة بَرَد بحجم «الكرة الطائرة» تسقط في الأرجنتين
القاهرة: حازم بدر

ضربت عاصفة رعدية خارقة 
مــركــز مدينة «فــيــلا كــارلــوس بــاز» 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة قـــبـــل نـــحـــو عــامــين 
بــأحــجــار بَــــرَد، وجـــد فــريــق بحثي 
أمـــيـــركـــي أخـــيـــراً أن أحـــدهـــا يــفــوق 
حــجــم الــكــرة الــطــائــرة فــي الحجم. 
وأحــجــار الــبَــرَد عبارة عن كتل من 
الــجــلــيــد كـــرويـــة أو غــيــر منتظمة 
الشكل، يتراوح قطرها من بضعة 
إلــى عــدة سنتيمترات،  يمترات  ملِّ
ووجد الباحثون الذين حققوا في 

عاصفة ٢٠١٨، أن هناك برداً واحداً 
يرجح أن يبلغ قياسه ٩٫٣ بوصة، 
ومــــــن المـــحـــتـــمـــل أن يـــســـجـــل رقـــمـــاً 

قياسياً عالمياً جديداً.
ويـــــشـــــيـــــر الـــــســـــجـــــل الــــحــــالــــي 
إلــى أن أكبرها كان  لأحجار البرد 
بـــــوصـــــات، أي حـــوالـــي  بـــحـــجـــم ٨ 
حـــجـــم الــــكــــرة طــــائــــرة، وســـقـــط فــي 
فــيــفــيــان بــمــقــاطــعــة لــيــمــان بــولايــة 
داكــوتــا الجنوبية بأميركا، ولكن 
الــــــدراســــــة الــــتــــي نـــشـــرهـــا الـــفـــريـــق 
البحثي من جامعة بنسلفانيا في 
العدد الأخير من دوريــة الجمعية 

الأميركية للأرصاد الجوية، توثق 
لتجاوز حجر البَرَد الذي سقط في 

الأرجنتين لهذا الحجم.
وقــــــــــال مــــاثــــيــــو كــــومــــجــــيــــان، 
الأستاذ المساعد في قسم الأرصاد 
الــجــويــة وعـــلـــوم الـــغـــلاف الــجــوي، 
فـــــي تــــقــــريــــر نــــشــــره أمـــــــس المــــوقــــع 
الإلكتروني للجامعة: «إنــه أمــر لا 
يصدق... هذه هي النهاية العليا 

لما تتوقعه من البرد».
ويـــقـــتـــرح الــعــلــمــاء أنــــه يجب 
تـــصـــنـــيـــف الــــــبــــــرد الأكــــــبــــــر مــــــن ٦ 
بوصات على أنه هائل، وقالوا إن 

زيـــادة الــوعــي بــهــذه الأحــــداث، في 
حين أنها نــادرة، يمكن أن تساعد 
في تجميع فهم أفضل للعواصف 
الخطرة. وأضــاف كومجيان: «أي 
شــيء أكــبــر مــن ربــع الحجم يمكن 
أن يــبــدأ فــي وضــع الــخــدوش على 
ســـيـــارتـــك، وفـــــي بـــعـــض الـــحـــالات 
الــــنــــادرة تــتــســبــب أحـــجـــار بحجم 
٦ بــوصــات فــي الإضـــــرار بأسطح 
وأرضــــيــــات مــتــعــددة فـــي المـــنـــازل، 
ونــــــــــود المـــــســـــاعـــــدة فــــــي تــخــفــيــف 
الآثـــــار عــلــى الــحــيــاة والمــمــتــلــكــات، 
بالمساعدة في توقع هــذه الأنــواع 

من الأحداث».
وكــــــــان ســــكــــان مـــديـــنـــة «فـــيـــلا 
كــــارلــــوس بـــــاز» الأرجــنــتــيــنــيــة قد 
نــــشــــروا عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو 
الـــبَـــرَد، وتــابــع الباحثون  لأحــجــار 
الـــحـــســـابـــات بـــعـــد عـــــام مــــن وقــــوع 
الــعــاصــفــة، وأجــــــروا مــقــابــلات مع 
الشهود، وزاروا المواقع التي حدث 
فيها الضرر، وبالجمع بين بيانات 
الــفــوتــوغــرافــي وتحليل  التصوير 
مـــلاحـــظـــات الـــــــــــرادار، بـــاســـتـــخـــدام 
القياس التصويري (أخذ القياسات 

مــن الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة) وأدلــة 
الفيديو، قدر العلماء أن أحد حبات 
الــــبَــــرَد قـــد تـــكـــون قـــد حــقــقــت رقــمــاً 

قياسياً عالمياً.
ويـــقـــول كــومــجــيــان: «إن مثل 
الــتــي تتم ملاحظتها  هــذه الــحــالــة 
جيداً هي خطوة مهمة إلى الأمام 
في فهم البيئات والعواصف التي 
تنتج البرد الضخم، وفي النهاية 
كيفية تــوقــع واكــتــشــاف مــثــل هــذه 
الأحـــــداث المــتــطــرفــة؛ حــيــث لا يــزال 
الــبــرد يمثل تحدياً  التنبؤ بحجم 

للعلماء».

editorial@aawsat.com

عالم الرياضة

رابطة الدوري الفرنسي تنهي الموسم 
وتعتمد سان جيرمان بطلا

كتلة البَرَد سجلت رقماً قياسياً

الأمير هاري: أفتقد الجيش بشدة
وحياتي انقلبت رأساً على عقب

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال الأمــــيــــر هــــــاري لأصـــدقـــائـــه 
إنــــه يــشــعــر بــــأن حــيــاتــه قـــد انــقــلــبــت 
رأساً على عقب. وبعد إعلان الأمير 
وقرينته ميغان التخلي عن الألقاب 
المـــلـــكـــيـــة والانــــفــــصــــال عــــن الــعــائــلــة 
البريطانية الملكية، كــان لزاماً على 
الدوق أن يتخلى كذلك عن مناصبه 

العسكرية.
وأخــــبــــر الأمــــيــــر هــــــاري – دوق 
ســــاســــكــــس الأســـــبـــــق – جـــمـــعـــاً مــن 
أصــدقــائــه بــأنــه لا يــكــاد يــصــدق ما 
جـــــرى خـــــلال الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة مــن 
حــيــاتــه، وأنـــه يفتقد بــشــدة الجيش 
والحياة العسكرية، تماماً كما نقلت 
صــحــيــفــة «الــتــلــغــراف» الــبــريــطــانــيــة 

ذلك.
وأكد الأمير هاري في مداولاته 
مع أصدقائه، أنه يفتقد حياة الزمالة 
والــصــحــبــة الــعــســكــريــة فـــي الـــقـــوات 

المـــســـلـــحـــة، حـــيـــث كــــانــــوا يـــنـــادونـــه 
بـــاســـم «كــــابــــتن ويـــــلـــــز»، ولا ســيــمــا 
بعد تجريده الرسمي من المناصب 
العسكرية إثر انفصال دوق ودوقة 
ساسكس عن العائلة الملكية منذ ٣١ 

مارس (آذار) الماضي.
وبـــــعـــــد إعــــــــــلان الأمــــــيــــــر هــــــاري 
وقــــريــــنــــتــــه مــــيــــغــــان الــــتــــخــــلــــي عــن 
المناصب والألقاب الملكية في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) مــن الــعــام الحالي، 
جبر الدوق هاري على التخلي عن 

ُ
أ

مناصبه العسكرية كنقيب في قوات 
مشاة البحرية الملكية البريطانية، 
والــــقــــائــــد الــــفــــخــــري لــــســــلاح الـــجـــو، 
وقائد محطة «هونينغتون» بسلاح 
الـــجـــو الــبــريــطــانــي، والـــقـــائـــد الــعــام 
لسفن الأسطول الصغيرة بالقيادة 

البحرية الملكية.
وفــــــــي بـــــيـــــان شـــــديـــــد الـــلـــهـــجـــة 
يعكس مــا جــرى الاتــفــاق بشأنه مع 
الملكة إليزابيث، أشــار الأمير هاري 

وقــريــنــتــه مــيــغــان إلـــى أن الـــــدوق ما 
زال يحتفظ برتبة الرائد العسكرية، 
وأنــــه ســـوف يـــواصـــل دعــمــه الــثــابــت 
والمـــســـتـــمـــر لــلــمــجــتــمــع الـــعـــســـكـــري 
البريطاني وإنما بصفة غير رسمية. 
الــزوجــان حالياً في مدينة  ويعيش 
لوس أنجليس الأميركية مع ولدهما 
آرشي الذي سوف يبلغ العام الأول 
من عمره يوم الأربعاء المقبل. وكشف 
مــصــدر جــيــد الاطــــلاع عــن أن الأمــيــر 
هـــــاري قــــال لأصـــدقـــائـــه، إنــــه يفتقد 
الجيش والحياة العسكرية بشدة، 
كما يفتقد الزمالة العسكرية التي 
كــان يحظى بها أثــنــاء وجـــوده بين 

القوات.
وقال المصدر «كان سعيداً للغاية 
في مكانه حال خدمته في الجيش، 
ثــم التقى بالسيدة مــيــغــان، وكانت 
الحياة رائعة منذ ذلك الحين، لكن لا 
أعتقد أن الأمور صارت على النحو 

الأمير هاري وميغان تخليا عن الألقاب الملكية (أ.ف.ب)الذي كان يتصوره الأمير هاري».

الصيف المقبل قد يكون حاراً في موسكو
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